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 إهداء
بوقت  ي  علولم يبخل  ،الأدب قبل العلم إلى والدي الكريم الذي رباني وأحسن تربيتي وعلمني -

وكل ما أنا فيه فله الفضل علي بعد الله  ،أنا على حساب عمره وقويت  ،ولا مال من أجل ذلك
 . ويرفع ذكره في الأولين والآخرين ،ويحسن عمله ،أسأل الله تعالى أن يطيل عمره ،تعالى

لى أمي الغالية التي فاض قلبها بالحنان - نعومة أظفاري حب الله تعالى منذ  ي  وغرست ف ،وا 
ولن أوفيها  ،وكانت أحرص الناس على أن أرتقي كل يوم درجات من العلم والأدب  ،ورسوله 

 ،وأن يسعد حياتها بالطاعات  ،وأن يطيل عمرها ،أسأل الله تعالى أن يبارك فيها ،يت حقها ما بق  
 .وأن يجعل العافية تسري في جسدها

الذين وقفا بجانبي في فترة   ،الله عبد و  ،نرحمال عبد : وفضل   إلى أخوَي  الذين يكبراني سنا   -
 .وحمل الهم عني ،البحث 

 .وعوني بعد الله ،إلى أختاي الغاليتين الحبيبتين سندي في الحياة -
وساعدتني في مراحل متعددة من  ،فقد تعلمت منها الصبر والحلم ،إلى زوجتي الكريمة الغالية -

ارك لي فيها وأن يرزقني منها الذرية الصالحة التي تكون عونا  أسأل الله تعالى أن يب ،البحث 
 . لنا على أمر الدين والدنيا

 .ومحمد  ،الليث : كبديوأحبة قلبي وقرة عيني وفلذة  إلى أولادي -
 .ومن كان له حقٌ علي   ،إلى أحبابي وأصدقائي وزملئي وأساتذتي ومشايخي -

 .هذه الرسالة إلى كل من ساهم بالنصح والإرشاد والتوجيه لإتمام -

وسلك سبيل العلماء العاملين   ،إلى كل من بذل وجاهد بلسانه وقلمه لرفع راية الحق والدين -
 .والدعاة الصادقين

 .إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع حبا فيهم -



 

  

 شكر وتقدير:
  ، وكثير إحسانه وأسأله المزيد من فضله ،أحمده  ،الذي بشكره تدوم النعم ،الحمد لله رب العالمين

 .[7]إبراهيم:   ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ﴿:فهو القائل
على أن وفقني لهذه   ،المعطي ولا حد لعطائه ،بجزيل النعم على فأشكر الله تعالى المتفضل 

 .اا وباطن  وظاهر   ،ا وآخر  فله الحمد والشكر أولا   ،ويسر لي هذا البحث  ،الدراسة
 / د  .أ: ممثلة برئيسها ،جامعة الأندلس للعلوم والتقنية ،يوأثن ي بالشكر والامتنان لصرحنا العلم

 . وجميع العاملين فيها ،أحمد محمد برقعان
 عبده حسن الضبيبي. وعمادة الدراسات العليا ممثلة بـ د/

 مطيع محمد شباله. /د  م. بـ أ.وعمادة كلية الآداب ممثلة  
 سراج. علي عبد الله /د  م. أ.ورئاسة قسم الدراسات العليا ممثلة 

د/ مطيع محمد شباله على تفضله وقبوله الإشراف   .م .والثناء الجميل لـ أ ،وأتوجه بالشكر الجزيل
 ،التي كان لها الأثر الكبير في تقويم هذه الرسالة ،من نصائح وتوجيهات  ى وما أسداه إل ،على رسالتي

 .فأسأل الله أن يجزيه خير الجزاء
  وتلقوها  ،التي تفضلت بقبول هذه الرسالة ،والحكم الموقرة مناقشة لجنة ال: وأتوجه بالشكر والتقدير لـ

إن شاء الله   –والتي ستكون  ،وذلك لإبداء الإرشادات التي تثريها وتكسبها متانة ورصانة ،بصدر رحب 
تماما لما حصل فيها من نقص  اجبر   –  . الاعتبار وستؤخذ بعين  ،وا 

ايخ الذين أخذت عنهم العلم على رأسهم والدي  كما أتوجه بجزيل العرفان لجميع الأساتذة والمش
فأسأل   ،في كل ما أفدت من علمهمالله  وكان لهم الفضل بعد  ،الشيخ الدكتور/ صالح بن علي الوادعي

 .وأن يجزيهم عني خير الجزاء  ،الله أن يبارك في جهودهم
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 الملخص:
إلى  بكي في كتابه "الفتاوى"()أصول الاستدلال عند الإمام الستهدف هذه الرسالة الموسومة بـ 

براز أصول الاستدلال النقلية والعقلية   ،هـ( وبكتابه "الفتاوى"77١التعريف بالإمام السبكي )ت:  وا 
وقد استخدم  ، المشهورة تأصيل  من كتب أهل العلم وتطبيقا  من كتاب الفتاوى للإمام السبكي

 .ن بحسب ما تقتضيه طبيعة الرسالةالباحث في هذه الرسالة المنهج الوصفي التحليلي المقار 
 . واحتوت هذه الرسالة على تمهيد تم التعريف فيه بالإمام السبكي وبكتابه الفتاوى

والفصل الثاني: استدلاله بالأدلة   ،وكان الفصل الأول: استدلال الإمام السبكي بالأدلة النقلية
 . الشرعيةوالفصل الثالث: استدلاله بالقواعد الفقهية والمقاصد  ،العقلية

  ، وقد وصل الباحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها: استدلال الإمام السبكي بالقرآن الكريم 
  ،والاستصحاب  ،والعرف ،وسد الذرائع ،والمصلحة المرسلة ،والقياس ،والإجماع ،والسنة النبوية

ليل شرع من قبلنا  ولم يجد الباحث للإمام السبكي استدلالا  بد  ،والقواعد الفقهية والمقاصد الشرعية
كما خلصت الرسالة إلى مجموعة من التوصيات مذكورة في خاتمة   ،من خلل كتاب "الفتاوى"

 . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ،نسأل الله القبول ،الرسالة
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 الترجمة للغة الإنجليزية: 
Summary: 
This thesis, titled "The Principles of Reasoning According to Imam al-Subki in His Book 'Al-Fatawa'," 

aims to introduce Imam al-Subki (d. 771 AH) and his book Al-Fatawa, highlighting the well-known 

principles of textual and rational reasoning based on the works of scholars and the application in Imam 

al-Subki's Al-Fatawa. The researcher employed a descriptive analytical comparative approach as 

required by the nature of the thesis. 
The thesis includes an introduction that defines Imam al-Subki and his book Al-Fatawa. 
The first chapter discusses Imam al-Subki's reasoning with textual evidence, the second chapter 

addresses his reasoning with rational evidence, and the third chapter covers his reasoning with 

jurisprudential rules and Islamic legal objectives. 
The researcher concluded with several findings, most notably that Imam al-Subki relied on the 

Quran, the Sunnah, consensus, analogy, consideration of public interest, blocking harmful means, 

custom, presumption of continuity, jurisprudential rules, and legal objectives. However, the researcher 

did not find any references to reasoning based on previous religious laws in Al-Fatawa. The thesis also 

includes a set of recommendations mentioned in its conclusion. 
We ask Allah for acceptance and send blessings upon our Prophet Muhammad and all his family 

and companions. 
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 قدمةم
  ، ورحمة الله المهداة إلى العالمين ،الصلة والسلم على سيد المرسلينو  ،الحمد لله رب العالمين
 . وعلى آله وصحبه وسلم

 :وبعد 
وأن يكون نبي   ،فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الدين الإسلمي آخر الرسالات السماوية

 ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې﴿ :هذه الأمة هو خاتم الرسل

 .[40]الأحزاب:  ﴾ئى ئې ئې ئې
وقد جمع الله في هذا الشرع من الأحكام والآداب ما يضمن له أن يكون خالدا باقيا  وصالحا   

كافل لها ما يضمن السلمة والسعادة إن تمسكت به   ،مقدرا للأمة مصالحها ،لكل زمان ومكان
 ڭ ڭ﴿لذي قال الله فيها ،ورجعت إليه في كل أمر ينوب هذا الدين القيم ،وحرصت عليه

 ى ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ

 ڇ ڇ چ چ چ﴿: وهو الدين التام الكامل ،[30]الروم:  ﴾ئە ئە ئا ئا

 .[3]المائدة:   ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ :الذي قال الله فيه ،المحفوظ بحفظ أصل أصوله وهو القرآن الكريم

 . [42]فصلت:  ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ
ولذا فقد جاءت  ،فهو بهذه الصفات الدين الكامل ،هي أولى صفات الكمال والحفظ والتمام

 . الشريعة الإسلمية محققة ذلك بالقواعد التي تكفل لها البقاء والصلحية
تلك المصالح التي قصدها  ،ولا أدل على ذلك من مراعاتها في أحكامها لمصالح البشرية كلها

ودفع ما يضر بهذه   ،وعقولهم ،ومالهم ،ونسلهم ،ونفوسهم ،همالشارع الحكيم لعباده من حفظ دين
 . الأصول أو يعطل تلك المصالح

فالقرآن الذي بين الله تعالى فيه   ،وقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم ومثله معه من السنة المطهرة
 ڄ ڦ ڦ ڦ﴿: قال  ،ومنها ما هو مجمل ،منها ما هو مفصل ،أحكام كل شيء

 . [89]النحل:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
ا  وتضيف أحكام   ،وتوضح ما أبهم فيه ،ثم جاءت السنة المطهرة لتبين ما أجمل في القرآن

-3]النجم:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿: لكونها أحكاما من عند الله تعالى ،جديدة
4]. 
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وقد اقتضى ذلك أن تكون أحكامها شاملة   ،أن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان هومما لا شك في
 . نسان في دينه ودنياهولكل ما يحتاجه الإ  ،طلبات الحياةلكل مت

ولقد ثبت بالاستقراء أن أصول الاستدلال أو الأدلة الشرعية التي يستفاد منها الأحكام منها ما هو  
  ، الاستحسان  ،شرع من قبلنا ،ومنها ما هو عقلي )الاستصحاب  ،الإجماع( ،السنة ،نقلي )الكتاب 

 .العرف( ،ائعالذر سد  ،المصالح المرسلة
وتطبيقاته على الواقع   ، دينالومن المعلوم أن فتاوى علماء المسلمين تعتبر مرآة عاكسة لفهمهم 

 ، وسعوا إلى فهم دينهم وتطبيقه في حياتهم اليومية  ،ابالغ   اوقد أولوها علماء المسلمين اهتمام   ،المعاش
 . اا عظيم  ا فقهي  فتركوا لنا تراث  

ا في  ا بارز  وقد ساهم إسهام   ،ء يبرز الإمام السبكي كأحد أعلم الفقه الشافعيومن بين هؤلاء العلما
من أبرزها كتاب "الفتاوى" الذي يعد من أهم  ،كما ترك لنا العديد من المؤلفات القيمة ،تطوير المذهب 

  )أصول الاستدلال عند ولهذا جاءت هذه الرسالة الموسومة ب  ،المراجع الفقهية في المذهب الشافعي
 .تابه الفتاوى(الإمام السبكي في ك

 الدراسة: أهمية  :  ولاً أ 
 : تتلخص أهمية الدراسة في الآتي

ناس  لة الحسنة مع العامالمو  ،الصحيحةالعبادة يعرف المسلم  فبه ،أهمية الفقه في الإسلم: أولا  
 . ومع بقية المخلوقات بصفة عامة ،بصفة خاصة

 ،هاالماسة لالحاجة و  ،أهل الإسلملدى ثرها وأ ،ةيعالشر ي فعظيمة مكانتها الو  ،وىلفتاأهمية : ثانيا
مما  ،وانحراف الاعتقادات والأفكار ،مَّا ترت ب عليه اختلط الأفهامم   ،وخطر تصدي غير المؤهلين لها

 . الاختلف والتنازع بين أهل الإسلمنتج عنه 
 .الشافعي لفقهفي اخاصة و  ،منزلته في الإسلمعلو و   ،السُبكيمكانة الإمام : ثالثا
وما شابه  ،الخلط واللبسمن  هاما وقع فيو  ،أصولهضرورة التعرف على و  ،الاستدلالأهمية : رابعا

 . في أصول الاستدلال السُبكيجهد الإمام مما استدعى إبراز  ،التجاوزات العلميةمن 
 
ً
 : أسباب اختيار الدراسة :  ا ثاني

 .ما سبق في الأهمية .١
 .في الوقت الحاضرفي الاستدلال  السُبكيالإمام  لحاجة إلى الاستفادة من منهجا .2

عليها   السُبكيوتوضيح أصول الاستدلال التي استند الإمام  الدراسةتحرير المسائل الواردة في  .3
 .فيها

 .متخصصة تحقق أهدافهادراسة رفد المكتبة الإسلمية ب .4
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 . في الفقه الإسلميالماجستير الحصول على درجة  .5

 
ً
 ا: أهداف الدراسة: ثالث

 . وبكتابه: "الفتاوى" ،التعريف المختصر بالإمام السُبكي .١
 ، والقواعد الفقيهة ومقاصد الشريعة الإسلمية،إبراز أصول الاستدلال النقلية والعقلية .2

 . وتأصيلها

 .ج التطبيقية التي أوردها الإمام السُبكي في كتابه: "الفتاوى" كجانب تطبيقي ذ ذكر النما .3

 
ً
 : الدراسة منهج  :  ا رابع
م الباحث في هذه الدارسة المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي المقارن حسب ما تقتضيه  استخد 

 : كما يلي ،ملتزما بالعرف الأكاديمي ،طبيعة الدراسة
والعكوف على دراستها لإبراز منهج الإمام   ،جمع المسائل المتفرقة في الكتاب مورد الدراسة .١
 . في هيكل الدراسةفي أصول الاستدلال بحسب ما هو مزبور  السُبكي

 .تأصيل المسائل العلمية الأصولية تأصيل  دقيق ا مستعين ا بالكتب الأصيلة ذات العلقة .2
 . عزو الآيات إلى سورها ملتزم ا بالرسم العثماني .3

والحكم عليها إذا كانت خارجة عن الكتب  ،تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الدراسة .4
 .التي التزمت الصحة

 . بلدان والمناطق والفرق والمذاهب والكلمات الغريبة بشكل مختصرالتعريف بال .5

 . لشهرتهم الترجمة المختصرة لأعلم الدراسة عدا الصحابة   .6

 .وضع خاتمة للدراسة تشمل أهم النتائج والتوصيات والمقترحات  .7

 .وضع الفهارس اللزمة للدراسة حتى يسهل الإفادة منها .8
 : الدراسات السابقة :  خامساً 
جد لم يطلع في فهارس المكتبات ومحركات البحث الإلكتروني المشهورة حث والابعد الب
: من خلال كتابه السُبكيعند الإمام صول الاستدلال أ) يمن قدم دراسة متخصصة فالباحث 

نما وجد و  ،(ىالفتاو   . ومصنفاته ،السُبكيرسائل ودراسات متعددة تعنى بجوانب مختلفة لعلم الإمام  ا 
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ً
 : الدراسة حدود  :  ا سادس

ج ذ كر نماوذ  ،"الفتاوى ": في كتابه السُبكيالإمام لدى الاستدلال بإبراز أصول هذه الدراسة  تعنى
 .لكذ تطبيقية على 

 
ً
 : هيكل الدراسة :  ا سابع
الدراسات  /أهداف الدراسة /دراسةمنهج ال /أسباب اختيار الدراسة /الدراسةأهمية ): وفيها ،المقدمة

 .(لدراسةل اهيك  /حدود الدراسة /السابقة

 : وفيه ،التمهيد
 .السُبكيالتعريف بالإمام : أولاً 

 .التعريف بكتاب الفتاوى: ثانيًا
 . الاستدلالمفهوم : ثالثاً

 مباحث:  وفيه ثلاثة ،السُبكيأصول الاستدلال بالأدلة النقلية عند الإمام : الفصل الأول
 وفيه ثلاثة مطالب: ،القرآن الكريمبالاستدلال : المبحث الأول

 .القرآن الكريممفهوم : لمطلب الأولا
 . القرآن الكريمحجية الاستدلال ب: يالمطلب الثان

 . القرآن الكريمب  السُبكيلال الإمام استد : المطلب الثالث 

 :وفيه ثلاثة مطالب ،السُنة النبويةالاستدلال ب : المبحث الثاني

 . السُنة النبويةمفهوم : لب الأولالمط

 . السُنة النبويةبلال حجية الاستد : المطلب الثاني

 . السُنة النبويةب  السُبكياستدلال الإمام : المطلب الثالث 
 وفيه ثلاثة مطالب: ،الاستدلال بالإجماع: المبحث الثالث
 . الإجماعمفهوم : المطلب الأول

 . حجية الاستدلال بالإجماع: المطلب الثاني
 .بالإجماع  السُبكياستدلال الإمام : المطلب الثالث 

 وفيه أربعة مباحث: ،السُبكيأصول الاستدلال بالأدلة العقلية عند الإمام : نيالفصل الثا
 وفيه ثلاثة مطالب: ،الاستدلال بالقياس: المبحث الأول

 .القياسمفهوم : المطلب الأول
 . حجية الاستدلال بالقياس: المطلب الثاني

 . بالقياس  السُبكياستدلال الإمام : المطلب الثالث 
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 : وفيه ثلاثة مطالب ،لال بالمصلحة المرسلةستدالا: المبحث الثاني

 .المرسلة المصلحةمفهوم : المطلب الأول

 .المرسلة حجية الاستدلال بالمصلحة: المطلب الثاني

 .بالمصلحة المرسلة  السُبكياستدلال الإمام : المطلب الثالث 

 :وفيه ثلاثة مطالب ،سد الذرائعب الاستدلال : المبحث الثالث

 . سد الذرائعهوم مف: المطلب الأول

 . سد الذرائعالاستدلال بحجية : المطلب الثاني

 . بسد الذرائع  السُبكياستدلال الإمام : المطلب الثالث 

 وفيه ثلاثة مطالب:  ،رفالاستدلال بالعُ : المبحث الرابع

 .رفالعُ مفهوم : المطلب الأول
 .رفحجية الاستدلال بالعُ : المطلب الثاني

 . السُبكيرف عند الإمام لعُ الاستدلال با: المطلب الثالث 

 وفيه ثلاثة مطالب: ،الاستدلال بالاستصحاب: المبحث الخامس

 .الاستصحاب مفهوم : المطلب الأول
 .حجية الاستصحاب : المطلب الثاني

 . بالاستصحاب   السُبكياستدلال الإمام : المطلب الثالث 

 وفيه مبحثان: ،الشرعية والمقاصد ،بالقواعد الفقهية  السُبكياستدلال الإمام : الفصل الثالث

 وفيه أربعة مطالب: ،بالقواعد الفقهية  السُبكياستدلال الإمام : المبحث الأول

 . القواعد الفقهيةمفهوم : المطلب الأول
 . أنواع القواعد الفقهية: المطلب الثاني

 . حجية الاستدلال بالقواعد الفقهية: المطلب الثالث 

 . بالقواعد الفقهية  السُبكياستدلال الإمام : المطلب الرابع

 : وفيه أربعة مطالب ،بالمقاصد الشرعية السُبكياستدلال الإمام : المبحث الثاني
 .مقاصد الشريعةمفهوم : المطلب الأول

 . حجية الاستدلال بمقاصد الشريعة: المطلب الثاني

 .العلقة بين مقاصد الشريعة والمصالح المرسلة: المطلب الثالث 

 .بالمقاصد الشرعية  السُبكيالإمام استدلال : المطلب الرابع

 وفيها: ،الخاتمة

 . النتائج: أولا  



 

  

 .التوصيات : ثاني ا
 .المقترحات : ثالث ا

 :الفهارس

 .الكريمة القرآن فهرس الآيات 
 .فهرس الأحاديث النبوية

 فهرس الأعلم. 
 فهرس الفرق.

 فهرس الأماكن. 

 . فهرس الكلمات الغريبة
 .المصادر والمراجعفهرس 
 . توياتالمح فهرس 
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 :التمهيد
 : وفيه 

 .السُبكيالتعريف بالإمام : أولاً 

 ."الفتاوى": التعريف بكتاب: ثانيًا

 . ستدلالالامفهوم : ثالثاً

 



 

  

 

بكي التعريف بالإمام  :  أولاً 
ُ
 : الس

بكي الإمام  عصر  
ُ
 : الس

في  (2)والشام ،(١) بمصر (هـ756)إلى  (هـ683)حياته التي امتدت من سنة  السُبكيالإمام عاش 
في  وفيما يلي إلقاء الضوء على أهم المتغيرات في هذا العصر دون الدخول ،(3)عهد دولة المماليك

وذلك من خلل الحديث عن أحواله  ،والتي تبعدنا عن موضوع الرسالة ،تفصيل هذه المتغيرات 
 .السياسية والاجتماعية والعلمية

 الحالة السياسية:: أولاً 
في عهد   ( هـ 836) حيث ولد سنة  ، ي مصر ثم الشام أيام حكم المماليك لهما ف  كي السُب  الإمام عاش 

 . ( 5) في السلطنة الثانية للناصر حسن بن محمد قلوون لك  ذ و   ، ( 4) المنصور سيف الدين قلوون 
فيما كان العالم الإسلمي لا   ،(6)في هذه الفترة سلطنة عدد من المماليك السُبكيالإمام ولقد عاصر 

 ،(1)لمغولالهجمات الوحشية التي قام بها ا: ومن ذلك ،ل سياسية مضطربة مرت بها  بأحوايزال متأثر 

 

داخل قارة أسيا، فهي دولة عابرة  ءسينا جزيرةمصر: تقع في الركن الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا، ولديها امتداد آسيوي، حيث تقع شبه  ( ١)
([.١١6(، البلدان، لابن فقيه )ص: ١37/ 5)  يا قوت الحموي، للقارات ]انظر: معجم البلدان

، يمتد على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط إلى حدود بلد الرافدين، وتمثل هذه الشام هو اسم تاريخي لجزء من المشرق العربي ( 2)
المنطقة بالمفهوم الحديث كل من سوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين، بالإضافة إلى مناطق حدودية مجاورة مثل منطقة الجوف، ومنطقة تبوك 

[. بعنوان بلد الشام ا، موقع ويكيبيدي( 3١١/ 3للحموي ) ، ]انظر: معجم البلدان
الدولة المملوكية: هي إحدى الدول الإسلمية التي قامت في مصر خلل أواخر العصر العباسي الثالث، وامتدت حدودها لاحقا  لتشمل ( 3)

سليم الأول الديار هـ، حتى بلغت الدولة العثمانية ذروة قوتها وضم السلطان 648الشام والحجاز، ودام ملكها منذ سقوط الدولة الأيوبية سنة 
 .هـ. ]انظر: موقع ويكيبيديا بعنوان الدولة المملوكية[923الشامية والمصرية إلى دولته بعد هزيمة المماليك في معركة الريدانية سنة 

وله فتوحات  ( سيف الدين قلوون، أصله من مماليك الملك الصالح نجم الدين أيوب، ومن مناقبه: أن عدة مماليكه بلغت اثني عشر ألفا ،4)
هـ( 689بساحل البحر الرومي؛ منها: طرابلس، وبيروت، وصيدا، وغير ذلك، وكانت مدة سلطنته إحدى عشرة سنة وشهرين ونصف )ت: 

([.25/ 4( سمط النجوم العوالي، لعبد الملك العاصمي ) 228/ 2]انظر: تاريخ ابن الوردي ) 
لسلطنة بعد خلع أخيه الملك المظفر سيف الدين حاجي، في بكرة الثلثاء رابع ( حسن بن محمد قلوون، السلطان، الملك الناصر، ولي ا5)

(، ١66/ ١2ه( ]انظر: الوافي بالوفيات، للصفدي ) 74١عشر شهر رمضان سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، وتولى السلطنة ثلث مرات، )ت: 
([.32/ 4اصمي ) ع(، سمط النجوم العوالي، لعبد الملك ال4١/ 8النجوم الزاهرة، لابن تغري ) 

د بن  ( وهم: المنصور قلوون، الأشرف خليل بن قلوون، الناصر محمد بن قلوون )السلطنة الأولى(، العادل كتبغا، المنصور لاجين، الناصر محم 6) 
محمد بن قلوون، الأشرف كجك  قلوون )السلطنة الثانية(، المظفر بيبرس الجاشنكير، الناصر محمد بن قلوون )السلطنة الثالثة(، المنصور أبو بكر بن 

جي بن  بن محمد بن قلوون، الناصر أحمد بن محمد بن قلوون، الصالح إسماعيل بن محمد بن قلوون، الكامل شعبان بن محمد بن قلوون، المظفر حا 
صر حسن بن محمد بن قلوون  ا محمد بن قلوون، الناصر حسن بن محمد بن قلوون )السلطنة الأولى(، الصالح صالح بن محمد بن قلوون، الن 

 ([. 5١-50(، البيت السبكي، لمحمد صادق )ص:  238-239/ 2)السلطنة الثانية( ]انظر: خطط المقريزي ) 



 

  

إبان   ،وأشاعوا فيه الرعب والخوف بين الناس ،وعاثوا فيه الفساد  ، واجتاحوا العالم الإسلمي
ك ولم يكتفوا بذل ،(2)فطمسوا معالم الحياة بالقتل والنهب والسلب  ،هـ(656هجومهم على بغداد سنة )

  ،شهم إلى بلد الشام التي كانت خاضعة لبقايا سلطين الدولة الأيوبية المتناحرةحتى سيروا جيو 
الذين كان لهم دور بارز ظهور دولة المماليك لتح المجال وف ،الذي آذن بزوال الدولة الأيوبية الأمر

لحاق الهزيمة بهم بقيادة السلطان قطز ،في مقاومة جيوش المغول وا 
المسلمين لهزيمة   الذي قاد  (3) 

 پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: (4)"عين جالوت ": المغول في معركة تاريخية حاسمة تسمى معركة

 . [45]الأنعام:  ﴾ڀ ڀ پ پ پ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ورية امتدت من  ( المغول: هم شعب شمال شرق آسيوي، ومن الشعوب القبلية وثيقة الصلة، كانوا يعبدون الكواكب والشمس، وقد بنى قائدهم جنكيز خان إمبراط ١) 
م، وهاجموا بلد السلطان خورزم  ١2١9من القبائل التي دمرت العالم الإسلمي عندما بدأت غاراتها في عام  واعتبرت لد الصين شرقا  إلى بحر قزوين غربا ، ب 

 . ([ 329/ 2شاه وبقية البلدان، وذبحوا ونهبوا فيها، وسببوا الفزع والرعب للناس. ]انظر: التاريخ الإسلمي، محمود شاكر ) 
 (.356/ ١7)  ( انظر: تفاصيل تلك المحنة في "البداية والنهاية"، لابن كثير2)
 ( قطز بن عبد الله المعزي، سيف الدين، ثالث ملوك الترك المماليك بمصر والشام، كان مملوكا  للمعز أيبك التركماني، نهض لقتال التتار3)

م، وعزل من بقي من أولاد بني أيوب، قتل على يد أتابك وعسكره فهزمهم وظفر بهم في عين جالوت بفلسطين، ودخل دمشق في موكب عظي
([.20١/ 5للزركلي ) ، (، الأعلم١55/ 4لابن خلكان ) ، هـ( ]انظر: وفيات الأعيان658)ت: 

(.79/ 7(، النجوم الزاهرة، لابن التغري ) 402/ ١7( انظر: البداية والنهاية، لابن كثير ) 4)



 

  

وألقى الله الرعب في قلوب الصليبيين الذين كانوا بمدن   ،(١) ( فتح المماليك عكاهـ690)في سنة 
 .(2) ن دنسهم ر الله البلد مهَ وط ،ولم يبق فيها أحد منهم ،الشامسواحل 
دور  (3) وكان لشيخ الإسلم ابن تيمية ،المغول الشام بجموع عظيمةهاجم  (هـ702)في سنة و 

وحصلت معركة كبيرة   ،لوخرج بنفسه ليشهد القتا ،عظيم في تحفيز الهمم على الجهاد في سبيل الله
 ،وفروا وهربوا ،السيف في رقاب التتر ليل  ونهار  وعمل ا ،وهزم المغول فيها ،"شقحب": تسمى معركة

 .(4) ولم يسلم منهم إلا القليل ،واعتصموا بالجبال والتلل
وفي خلل هذه الفترة استطاع المماليك أن يطردوا بقايا الصليبيين من بلد الشام بعد أن مكثوا فيها 

 .(5) ما يزيد على مائة وثمانين سنة
والصليبيين إلا أن الصراع على   وبالرغم من هذه الانتصارات التي حققها المماليك على المغول

 .(6) االسلطة بينهم كان شديد  
حيث  ،أن الحالة السياسية كانت غير مستقرة في ذلك العهد : العرض يظهرمن خلل هذا 

ويضاف إلى ذلك أن سلطين المماليك   ،يتولى السلطان ثم يعزل أو يقتل بعد ذلك بفترة قصيرة
وربما  ،ولاسيما في دمشق فيولون في كل وقت نائبا  جديدا   ،كانوا يكثرون من تنصيب الولاة وعزلهم

 

بيرة على ساحل بحر الشام من عمل الأردن، وهي من أحسن بلد الساحل، وأعمرها، وبها مرسى  مأمون، وفيها أخلط من  ك ( ويقال فيها: "عكة"، وهي مدينة  ١) 
([. ١43/  4(، معجم البلدان، للحموي ) 4١0ناس شتى، وبينها وبين طبرية يومان ]ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار، للحميري )ص:  

 (.25/ 4(، والمختصر في أخبار البشر، لأبي الفداء ) 635-632/ ١7بن كثير ) انظر: البداية والنهاية، لا ( 2)
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلم، بن عبد الله، أبو العباس، تقي الدين، ابن تيمية، الإمام، شيخ الإسلم، أفتى ودرس وهو دون  ( 3)

هـ( في معتقل بقلعة دمشق فخرجت 728قل(، و)منهاج السنة(، )ت: نالعشرين، له مصنفات كثيرة، منها: )الفتاوى(، و)الجمع بين العقل وال
 ([.١68/ ١(، الدرر الكامنة، لابن حجر ) 74/ ١دمشق كلها في جنازته ]انظر: فوات الوفيات، لصلح الدين ) 

 (.30-22/ ١8انظر: البداية والنهاية، لابن كثير )  ( 4)
 (.322-32١/ 7لنجوم الزاهرة، لابن التغري ) (، ا6١8-6١6/ ١7انظر: البداية والنهاية، لابن كثير )  ( 5)
( وليس أدل على ذلك من أن أحد سلطينهم تولى السلطة ثلث مرات، وهو: السلطان محمد بن قلوون، فتولى السلطنة للمرة الأولى سنة 6)

السلطان محمد بن قلوون  ىهـ، وتول698هـ الذي ما لبث أن قتل سنة  696هـ ثم عزل، وتولى بعده السلطان المنصور لاجين سنة 694
هـ أغار المغول على الشام واستولوا على 699هـ فعزل نفسه، وهرب إلى الكرك، وفي سنة 708السلطنة للمرة الثانية، ويقي فيها إلى سنة 

واحد فرجع السلطان  دمشق وغيرها من المدن إلا أنهم تركوها بعد ذلك، وقد تولى السلطة المظفر ببيرس الجاشنكير الذي بقي فيها أقل من عام
هـ، وبقي فيها مدة طويلة حيث استمر سلطانا  على مصر والشام والحجاز واليمن إلى أن  709محمد الناصر إلى السلطنة للمرة الثالثة سنة 

سلطة، ففي لهـ، وما أن انقضت فترة استقرار الملك هذه بموت السلطان محمد الناصر حتى عادت حالة الصراع على ا74١حضرته الوفاة سنة 
خلل تسع سنوات بعد وفاة السلطان محمد الناصر تولى السلطنة سبعة سلطين من أبنائه، فقد تولى المنصور أبو بكر بن محمد الناصر 
السلطنة لعدة أشهر، ثم عزل، فتولاها أخوه الأشرف علء الدين الذي حكم عدة أشهر أيضا  ثم عزل، فتولى أخوه أحمد بن محمد الناصر سنة 

هـ(، وبقي فيها ثلث سنوات ثم توفى، فخلفه 743هـ الذي ما لبث أن عزل، وتولى السلطنة أخوه عماد الدين بن محمد الناصر سنة ) 427
هـ(، ثم ما لبث أن قتل في السنة التالية 747هـ( لسنة واحدة ثم عزل، وتولى أخوه المظفر زين الدين سنة ) 746الكامل سيف الدين سنة ) 

 ( وما بعدها[.4١/ 8الزاهرة، لابن تغري )  ]انظر: النجوم



 

  

ا انتشار  وزاد ذلك سوء   ،فعمت حالة الفوضى والاضطراب وعدم الاستقرار ،في كل شهر ثم يعزلونه
 .(١)الذي عم البلد وقضى على كثير من العباد  (هـ749)الطاعون سنة 

 . ك الفترةهكذا كانت أحوال الدولة الإسلمية في مصر والشام في تل

وطرد بقايا الصليبيين من   ،أن دولة المماليك استطاعت صد المغول الغزاة: ومما سبق يتضح
إلا أن الصراع على السلطة بين سلطين المماليك أوهن دولتهم وأورثها الضعف   ،بلد الشام
 .والانحلل

والتي   ،السُبكيم الإما تلك هي أهم الأحداث السياسية التي عاشها العالم الإسلمي قبيل مولد 
 .بل وبعد وفاته ،ونتائجها بعد مولده وأثناء حياتهامتدت آثارها 

 الحالة الاجتماعية:ا: انيً ث

وما   ،وعاشها المسلمون سنوات طويلة  ،إن الأحداث السياسية السيئة التي مر بها العالم الإسلمي 
ا عن  ة لا تقل سوء  الحياة الاجتماعي يجعلنا نجزم أن    ،خلفته على البلد والعباد من قتل وتخريب وتدمير

 . وتجاهل التلزم بينها ،إذ لا يمكن فصلها عن بعضها  ،الحياة السياسية المضطربة
 :وقد كان الناس آنذاك على ثلث طبقات 

 .والقوة والسيادة والبذخ والترف ،طبقة الأمراء أصحاب السلطة والنفوذ : الأولىالطبقة 

بعضهم في الوظائف   وهؤلاء العلماء تقلب  ،العلماء والفقهاءفهي طبقة : الطبقة الثانيةوأما 
 . السُبكيوالمناصب كالإمام 

وهم أرباب الحرف  ،الناسمن المجتمع فهم السواد الأعظم من : الطبقة الثالثةوأما 
 .وغيرها ،والصنائع

لى جانب هذا التفاوت في الحياة الاجتماعية اجتاح العالم الإسلمي سنوات من الجفاف   وا 

 .(2)وانحباس المطر مما تسبب في الغلء الفاحش في السلع وانتشار النهب والسلب 
 ،يتضح سوء الأحوال السُبكيالإمام وبهذا العرض المجمل للحياة الاجتماعية التي عاش فيها 

إذ أنه  ؛للسبكيللإمام  أن هذه الأحوال كان أثرها ضعيفا  بالنسبة إلاَّ  ،وكثرة الاضطراب في عصره 
ولم يكن يتكلف لنفسه شيئا  وكان والده يقوم على أموره ،بيت ميسور الحال نشأ في

 (3). 

 

 (.233/ ١0انظر: النجوم الزاهرة، لابن التغري ) ( ١)
 (.299-297/ 2(، حسن المحاضرة، للسيوطي ) 683/ ١7انظر: البداية والنهاية )  ( 2)
(.١45/ ١0انظر: طبقات الشافعية، لابن السبكي )  ( 3)



 

  

يعيش حياة   نكانت كافية لئ  وقد  ،في وظائف عدة كما سيأتي السُبكيالإمام وبعد ذلك تقلب 
 .كما هو حال أرباب الوظائف والمناصب في عصره ،كريمة

 الحالة العلمية: ا: ثالثً 

أثر ويؤثر بعضها في بعض في غالب  واحيها المختلفة مترابطة تتمما لا شك فيه أن الحياة بن
ومن الطبَعَي أن تتأثر الناحية   ،السياسية والاجتماعية: وقد رأينا سوء كل من الحالتين ،الأحيان

ا الاضطراب السياسي الكبير الذي كان يشمل البلد الإسلمية سواء من  وخصوص   ،العلمية بهما
وتنافسهم على الحكم   ،ن جهة النزاع الداخلي بين الأمراء والسلطينأو م ،جهة الغزو الخارجي

 . كما تقدم والسلطة
در إشعاع علمي حيث اشتهرت قبل هجوم التتار والغزو الصليبي مصولقد كان العالم الإسلمي 

ي إلا أن الغزو المغولي الهمج ،بنهضة علمية قوية ؛وغيرها ،(2) لقاهرةوا ،والشام ،(١)كبغداد  ؛عواصمه
أن قضى على كل معالم  : وعلى العراق خاصة مضاره على العالم الإسلمي عامة كان من أبرز

 ، فأتلفت فيها أماكن التدريس ؛النهضة العلمية والحضارية التي كانت تتمتع بها عاصمة الخلفة آنذاك
نها في نهر  وألقيت مئات الألوف م ،وأحرقت الكتب والمكتبات  ،وفر كثير من العلماء إلى مصر والشام

 .(3) دجلة الذي تحول لونه لكثرة ما ألقي فيه من الكتب 
وبقيت عواصمها مراكز  ،وأما بلد مصر والشام فقد سلمت من مثل هذا التخريب والانهيار العلمي

علمية تخرج الأجيال من تلك المدارس والمساجد التي كانت تغص بها دمشق والقاهرة إلا أنها لم تسلم  
  ، وعظم الصراع بين أتباع المذاهب  ،المذهبي لأئمة الفقه الأربعة المجتهدينمن لوثة التعصب 

ولا يُسمح للتدريس فيها إلا لمن يأخذ   ،وصارت مدارس المذاهب الفقهية لا تستقبل إلا أبناء أتباعها
فقد قويت شوكة  ؛ ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه إلى الصراع العقدي ،برأي إمام المذهب 

 

هـ(، وانتهى من بنائها ١45عفر المنصور، وسماها: "مدينة السلم، وبدأ في بنائها سنة ) أبو ج يبغداد مدينة عريقة، أسسها الخليفة العباس ( ١)
هـ(، وظلت عاصمة بين العباس حتى آخر خلفائهم، وكانت في عهد أوائلهم تزهو على عواصم الدنيا بما جمعت من فنون العلم ١5١سنة ) 

([.278(، البلدان لابن فقيه )ص: 456/ ١البلدان، للحموي )  والأدب، وتقع في شمال موقع مدينة بابل الأثرية ]ينظر: معجم
هـ( لسيده معز الدين الفاطمي، ومساها بالقاهرة المعزية، وكانت  358( القاهرة: كبرى مدن مصر وأفريقية اليوم، بناها القائد الفاطمي جوهر الصقلي سنة ) 2) 

مصر، وأدزدت الازدهار الكبير في العصر الفاطمي، وفي العهود التالية، وكانت من  الفسطاط تقوم إلى جانبها، ولكنها مند دلك الوقت أصبحت عاصمة 
القطيعي  أكبر مراكز الإسلم ثقافة وحضارة وتجارة ونضالا، وبها الجامع الأزهر، والجامعات العلمية الأخرى ]ينظر: مراصد الاطلع، لصفي الدين 

[. ( 227/  ١لأماكن الواردة في البداية والنهاية، لابن كثير ) ا (، تعريف ب 86(، سفر نامه، لناصر خسرو )ص:  ١060/ 3) 
 (.356/ ١7انظر: البداية والنهاية، لابن كثير )  ( 3)



 

  

 (2)وللأشعرية ،سلوكا   (١)وصار عهد المماليك عهد ازدهار للصوفية ،ذلك الوقت  التصوف في

معتقدا  
تدريس  وأصبح لا يتولى ال ،(4) فعمت البلوى بهم وصارت لهم شوكة في تلك الأعصار ،(3)

 . إلا من كان أشعري العقيدة

فقد كان شافعيا   من كبار المتأثرين والمشاركين بهذا الصراع المذهبي  السُبكيالإمام وقد كان 
رية في الجملة كما أنه روج عفا  وفي الأصول لا يعدو رأي الأشع  ،ينتصر للمذهب الشافعي في الفروع

ذلك في  تفصيلو  ،لة المخالفة لصريح الكتاب والسنةلبعض البدع والخرافات والأقوال الباطالله عنه 
 . وليس هذا مظان ذكرها ،الكتب المتخصصة بالعقائد 

 : حياته الشخصية 
 :(5) اسمه ولقبه وكنيته: أولاً 

بن يوسف بن موسى بن تمام بن حامد بن يحيى   ،بن علي بن تمام ،كافيال عبد هو علي بن 

 .(6) "سبك": نسبة إلى بلدة ،السُبكيبن عمر بن عثمان بن علي بن مسوار بن سوار بن سليم 

 

الصوفية: حركة دينية انتشرت في العالم الإسلمي في القرن الثالث الهجري كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة كردة فعل  ( ١)
م تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى أصبحت طرق متميزة معروفة، باسم "الصوفية"، وتيوخى المتصوفة للنغماس في الترف الحضاري، ث

ير تربية النفس والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف والمشاهدة لا عن طريق إتباع الوسائل الشرعية، ولدلك جنحوا في الس
الهندية، والفارسية، واليونانية المختلفة ]انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب، لمجموعة  : حتى تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية

([.249/ ١من المؤلفين ) 
ن كان جل اعتقادهم اعتقاد ابن كلب، الذي حكم عليه الإمام أحمد أنه مبتدع، وتدعي  : فرقةالأشعرية ( 2) تنسب إلى أبي الحسن الأشعري، وا 

هم أهل السنة، أو أنهم أقرب الناس إلى أهل السنة، وأن الخلف بينهم وبين أهل السنة هو تأويل بعض الصفات ]انظر: الملل هذه الفرقة أن
([.94/ ١والنحل، للشهرستاني ) 

(، وما بعدها.١32انظر: العقائد الدينية في مصر المملوكية بين الإسلم والتصوف، للدكتور أحمد منصور )ص:  ( 3)
(.283مع الجيوش والدساكر على ابن عساكر، ليوسف بن عبد الهادي )ابن المبرد( )ص: جانظر:  ( 4)
(، طبقات الشافعية الكبرى، لابنه عبد الوهاب 200/ 4(، الوافي بالوفيات، للصفدي ) ١67-١66( انظر: المعجم المختص، للذهبي )ص: 5)
لي السبكي، لابنه عبد الوهاب وهو مخطوط، معجم الشيوخ لتاج (، إعلم الأعلم بمناقب شيخ الإسلم قاضي القضاة ع١39-339/ ١0) 

(، البداية والنهاية، لابن 75/ 2(، طبقات الشافعية، للإسنوي ) ۲۸۹-۲۷۷الدين عبد الوهاب السبكي، تخريج ابن سعد الصالحي الحنبلي )ص: 
(، النجوم الزاهرة، لابن تغري ١3/ 3ر العسقلني ) ج(، الدرر الكامنة، لابن ح47/ 3(، طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة ) 566/ ١8كثير ) 
(، البيت 302/ 4(، الأعلم، للزركلي ) 525(، طبقات الحفاظ، للسيوطي )ص: 352(، ذيل تذكرة الحفاظ، للسيوطي )ص: 3١8/ ١0بردي ) 

([.50السبكي، لمحمد الصادق حسين )ص: 
العويضات، وهي قرية بالمنوفية من أعمال الديار المصرية بالوجه البحري، قال علي  ( هي سبك العبيد، وتعرف بسبك الحد )أي: الأحد(، والآن بسبك 6) 

الخطط التوفيقية، لعلي  باشا في خططه: "وقد أطلع الله سعد هذه البلدة بين البلدان وانتشر ذكرها في جميع الأزمان بأن أوجد منها الإمام تقي الدين السبكي" ] 
 ([. ۹۲-۸۷)ص:    (، البيت السبكي، لمحمد الصادق 3١8/ ١0رة، لابن تغري بردي ) ه (، وينظر: النجوم الزا ١8/ ١2باشا ) 
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إلا أن أبا   ، وبعض من ترجم له  ، السُبكي إلى الأنصار والد أبي الحسن  السُبكي الإمام وقد أثبت نسبة 

 . ( ١) وهاب لم يثبتا صحة هذه النسبة من عدمها خشية أن ينسبوا لقوم ليسوا منهم ال  عبد وولده    السُبكي الحسن  

"أبي  لم يشر أحد من المؤرخين إلى وجه تكنيته ب مع أنه  (2) "أبي الحسن"ـب السُبكيالإمام وقد كني 
" إذ أن اعلي  ": ولعل وجه تكنيته قد جاء من كون اسمه ،كمع كونه لم يُسم أحد أبنائه بذل ،الحسن"

 . تبعا  لكنية علي بن أبي طالب   ؛الحسن"أبي " ـب " علي" الناس تكني من اسمه
 (4) يقول الذهبي ،وقد اتفقت كلمة المؤرخين على هذا اللقب  ،(3) "تقي الدين"ـب السُبكيالإمام ويلقب 
 .(5) "تقي الدين ؛فخر العلماء ،فظحاال ،المحدث  ،الفقيه  ،العلمة": في معجمه

 مولده ونشأته: ا: ثانيً 
في مستهل شهر صفر سنة   " سبك العبيد " : ولد بقرية  السُبكي  اتفق المؤرخون على أن الإمام 

 . ( 6) (  ـه 683) 
بحيث يستغرق   ،وكان من الاشتغال بطلب العلم على جانب عظيم ،وتفقه في صغره على والده

فكان يخرج من البيت صلة   ،نى به والده غاية العناية ليفرغ للطلب واعت  ،غالب ليله وجميع نهاره
 ؛اجد أهل البيت قد عملوا له طعام  الصبح فيشتغل على المشايخ إلى أن يعود قريب الظهر في

"فإني  : وكان يقول عن نفسه ،(7)وهكذا لا يعرف غير ذلك ،ويعود إلى الاشتغال إلى الليل ،فيأكله
 .(8)الدي"جهة و ء من نشأت غير مكلف بشي

لا تحدثه في شيء من أمر  وألزمها أن ،وعمره خمس عشرة سنة ثم زوجه والده بابنة عمه 
وحلف عليه بالطلق   ،فطلبه أنها طالبته بشيء من أمر الدنيا ثم إن والدها بلغه ،وصحبته مدة ،نفسها

وكان ذلك خوفا  أن يشتغل بشيء غير العلم ،ليُطلقها فطلقها
(9). 

 

 (.93-9١/ ١0انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي )  ( ١)
(، طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي ١66/ 2١(، الوافي بالوفيات، للصفدي ) ١66( انظر: المعجم المختص، للذهبي )ص: 2)
 (. ١3/ 3امنة، لابن حجر ) (، الدرر الك١39/ ١0) 
المصادر السابقة.انظر:  ( 3)
 ستأتي ترجمته لاحقا  ضمن تلميذ الإمام السبكي. ( 4)
 (.١66المعجم المختص، للذهبي )ص:  ( 5)
(.25(، ذيل تذكرة الحفاظ، للحسيني )ص: 526: 525(، طبقات الحفاظ، للسيوطي )ص: ١0/١44انظر: طبقات الشافعية الكبرى )  ( 6)
(.١44/ ١0نظر: طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي ) ا ( 7)
(.78/ 4الدرر الكامنة، لابن حجر )  ( 8)
 (.١0/١45انظر: طبقات الشافعية الكبرى )  ( 9)



 

  

 ناؤه:أب ا:ثالثً 

 :[ محمد1]
من أخباره سوى ما جاء في   ولم أقف على شيء  ،"أبي بكر"ـويكنى ب  ،(هـ705)لد بالقاهرة سنة  و 

 :والتي مطلعها ،(هـ0۷۱)عرضا  أن والده كتب إليه النصيحة المشهورة سنة  "الطبقات الكبرى"

 أبنــــــــــــــــي لا تهمــــــــــــــــل نصــــــــــــــــيحتي التــــــــــــــــي
 

ــد   ــالي ترشــــــ ــن مقــــــ ــمع مــــــ ــيك واســــــ  (١)أوصــــــ
 .ا قبل أن يكون له شأنوقد توفي صغير   

 : [ أحمد2]
وتلقى العلم عن   ،صغيرا   القرآن الكريموقد حفظ  ،ويُلقب ببهاء الدين ،(هـ۷۱۹) ولد بالقاهرة سنة

 .وقد شهد له بالعلم والفضل ،والتأليفواشتغل بالتدريس  ،أبيه وغيره من مشايخ مصر والشام

له فضائل وعلم جيد وفيه أدب وتقوى وساد وهو ابن    ...الإمام العلمة المدرس":  قال عنه الذهبي
 .(2) عشرين سنة"

كانت له اليد الطولى في علوم اللسان العربي والمعاني ": (3)حجروقال عنه الحافظ ابن 
 .(5)"سريع الدمعة ،والمجاورة ،والحج ،كثير الصدقة    ،بدامتع ،كان أديبا  فاضل  و  ...(4) والبيان

 :ومما قال فيه ،ويعظمه كثيرا   وكان والده يجله

وذلــــــــــــك عنــــــــــــد علــــــــــــي  غايــــــــــــة الأمــــــــــــلعلـــــــــي دروس أحمـــــــــد خيـــــــــرٌ مـــــــــن دروس
(6)

روس الأفراح شرح و)ع ،(شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه): وله من المصنفات 
 .(7) (ـه773: )ت  ،اب الحاوي في فقه الشافعيةوله تعليق على كت  ،(تلخيص المفتاح

 

( 80/ 3(، وابن حجر في "الدرر الكامنة" ) 434/ 3(، والصفدي في "أعيان العصر" ) ١77/ ١0( وقد نقل عبد الوهاب السبكي في "طبقاته" ) ١)
 (.١5)ص:  (۸-۹وطبعت كاملة بعناية نظام يعقوبي ضمن لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام )  بعض أبياتها،

 (.30-29)ص:  المعجم المختص، للذهبي ( 2)
( أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن حجر، الكناني، العسقلني، الشافعي، شهاب الدي، أبو الفضل، أحد أعلم المحدثين، من مصنفاته: 3)

ه( ]انظر: الضوء اللمع، 852تهذيب التهذيب(، و )التلخيص الحبير(، )والدرر الكامنة( )ت: ) ي بشرح صحيح البخاري(، ور )فتح البا
([.395/ 9(، شذرات الذهب، لابن العماد ) 36/ 2للسخاوي ) 

تضلع أحمد السبكي بالبلغة وفنونها، وما  ( كتب الدكتور عبد الفتاح شاهين كتابا  بعنوان: )البهاء السبكي وآراؤه البلغية والنقدية( أبان فيه4)
أضافه لهذا العلم حتى صارت له اليد الطولى في ذلك.

 (.249/ ١الدرر الكامنة، لابن حجر )  ( 5)
(.١9١-١90/ ١0انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي )  ( 6)
(، قضاة ١6١/ 7(، الوافي بالوفيات، للصفدي ) 249/ ١(، الدرر الكامنة، لابن حجر ) 30-29انظر: المعجم المختص، للذهبي )ص:  ( 7)

 (.١08دمشق، لابن طولون )ص: 



 

  

 :[ حسين3]
وولي  ،وبرع في العروض  ،وطلب العلم وتفقه على علماء عصره ،(هـ722)ولد بالقاهرة سنة 

 .(١)بعام واحد فاة والده ( أي قبل و ه755: و )ت  ،التدريس بالشام

 :وهابال عبد[ ٤]
وتأثر بوالده الذي قرأ عليه مالا يحصى   ،وحظي بعناية والده وجده ،(هـ7۷۲)ولد بالقاهرة سنة 

اب عن أبيه بعد وفاة أخيه  ون  ،ولازم الذهبي ،شيوخ عصره فقرأ على الحافظ المزيواتصل ب ،(2) كثرة
وقد عُزل وأعيد  ،(هـ756) شهر ربيع الأول سنة قضاء بسؤال والده فيثم استقل بال ،الحسين
  ، وله مصنفات عديدة  ،وسجن بالقلعة نحو ثمانين يوما   ،وحصل له محنة شديدة ،غير مرةللقضاء 

رح المنهاج و )ش ،(لأشباه والنظائر في مذهب الإمام الشافعيو)ا ،(طبقات الشافعية الكبرى): هامن
مقدمة  ": قطعة يسيرة انتهى فيها إلى مسألةه قد شرح منه وقد كان والد  ،( في أصول الفقه للبيضاوي

 .(3) ( عشية يوم الثلثاء في السابع من ذي الحجةهـ77١: ت ) ،وهاب ال عبد الواجب" فأكمله ابنه 
وكان حريصا  على   ،وساره ،وخديجة ،وست الخطباء ،ستيته: هن ،أربع بنات  السُبكيوللإمام 

 .(4) ال عند إخوانهنتعلميهن كما الح

 

(، الوفيات، لأبي 23-22/ 3(، طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة ) 425-4١١/ 9( انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي ) ١)
 (.١73/ 2المعالي السلمي ) 

]انظر: معجم الشيوخ، لتاج الدين السبكي، تخريج ابن سعد الصالحي  . اته عن والده( كذا قال عبد الوهاب عن نفسه بعد ذكره لمسموع2)
([.۲۸۱)ص:  الحنبلي

(، 233/ 3(، الدرر الكامنة، لابن حجر ) ١06 -١04/ 3(، طبقات الشافعية، لابن شهبة ) ١52( انظر: المعجم المختص، للذهبي )ص: 3)
(. ١06-١05قضاة دمشق، لابن طولون )ص: 

 (.67-64)ص:  (، والبيت السبكي، لمحمد الصادق حسين362، 347/ 2لوفيات، لأبي المعالي السلمي ) اانظر:  ( 4)



 

  

بعلماء   وربطهم ،وتعليمهم ،ى تربية هؤلاء الأبناءعل السُبكيالإمام حرص : ويظهر مما سبق

:  في كتابه (١)يقول الشعراني ،وتميز على أقرانه ،حتى أصبح كل واحد منهم له شأن ،ذلك العصر
  ،أنهم لا يكونون على سَنَن آبائهمو  ،حينعند حديثه عن أبناء كثير من الصال  "تنبيه المغترين" 

كأولاد الشيخ تقي الدين   ؛ "وقد خولفت هذه القاعدة في بعض أولاد العلماء والصالحين: فقال

 .(3) فجاء أولادهم في غاية الكمال" ،(2) وأولاد الشيخ سراج الدين ،السُبكي
 وفاته: ا: رابعً 

د مع غاية اتقا ،وهاب أن والده بقي حتى آخر أيامه متصديا  للتصنيف والإفادةال عبد  ابنه  ذكر
وأقبل على   ،إلا أنه "بالأخرة قد أعرض عن كثرة البحث والمناظرة ، والاستحضار التام ،الذهن
 .(4)والمراقبة" ،والتأله ،التلوة

فتنازل عن القضاء   ؛واستمر عليل  بدمشق ،(هـ755) وقد ابتدأ به الضعف في ذي القعدة سنة 
ثم سافر إلى الديار  ،لدهر لو الأم ومكث في دمشق نحو شهر حتى استقر ،وهاب ال عبد لابنه 

  ، افأقام بها دون العشرين يوم   ،اووصل مصر متضعف   ، بهاوكان يذكر أنه لا يموت إلاَّ  ،المصرية
ثم   ،وصلي عليه من الغد  ،توفي ـ(ه756)سنة  ،ين المسفرة عن ثالث جمادى الآخرةوفي ليلة الاثن

وآخرهم في   ،على باب منزل وفاتهفكان أولهم  ؛ وازدحم الخلق على جنازته ، حمل الناس نعشه
 . المقبرة

فدفن  ؛الهوقد سعى ولده أحمد أن يدفن والده عند الإمام الشافعي فامتنع شيوخه من إجابة سؤ 
 .(6) ا منهاأنه لم ير أكثر جمع  : وأجمع من شاهد جنازته ،(5)في مقبرة سعيد السعداء

 : في رثائه (١) دين الصفدييقول صلح ال ،جماعة من أهل عصره السُبكيالإمام وقد رثى 

 

( عبد الوهاب بن أحمد الحنفي، نسبة إلى محمد ابن الحنفية، الشعراني، أبو محمد، كان رأسا  في التصوف، وله مصنفات، منها: )الأجوبة ١)
]انظر: الأعلم، . هـ(  973لقضاة(، و)إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العالمين(، )ت: المرضية عن أئمة الفقهاء والصوفية(، و)أدب ا

([.2١8/ 6(، معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة ) ١80/ 4للزركلي ) 
لحديث، ل( عمر بن رسلن بن نصير، الكناني، العسقلني الأصل، ثم البلقيني، المصري، الشافعي، أبو حفص، سراج الدين، مجتهد، حافظ 2)

وله مصنفات منها: )ترجمان شعب الإيمان(، و)حاشية على الكشاف للزمخشري(، و)العرف الشذي على جامع الترمذي في الحديث(، )ت: 
(، و]انظر في ترجمة ابنه عبد الرحمن في 85/ 6(، الضوء اللمع، للسخاوي ) 542)ص:  هـ( ]انظر: طبقات الحفاظ، للسيوطي 805

([.١94/ 3(، وفي ترجمة ابنه صالح "الأعلم"، للزركلي ) 320/ 3"الأعلم"، للزركلي ) 
 (.22تنبيه المغترين، للشعراني )ص:  ( 3)
 (.203/ ١0انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي )  ( 4)
(.83/ 4انظر: الدرر الكامنة، لابن حجر )  ( 5)
 (.١0/3١6انظر: طبقات الشافعية الكبرى )  ( 6)



 

  

زعزعـــــــــــــــــــت ركنـــــــــــــــــــه المنـــــــــــــــــــون فـــــــــــــــــــزالاأي طـــــــــــــــــــود مـــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــريعة مـــــــــــــــــــالا
 أي ظــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــد قلصــــــــــــــــــــته المنايــــــــــــــــــــا

 
ــالا ــا علــــــــــــى الملــــــــــــوك انتقــــــــــ  حــــــــــــين أعيــــــــــ

ــر كــــــــــــم فــــــــــــاض بــــــــــــالعلم حتــــــــــــى   أي بحـــــــــ
 
 

ــيطة ــر البســــــــــــــــ ــه بحــــــــــــــــ ــان منــــــــــــــــ  آلا كــــــــــــــــ
 أي حبــــــــــــر مضــــــــــــى وقــــــــــــد كــــــــــــان بحــــــــــــرا 

 
 
 

ــذبا  زلالا  فــــــــــــــــــــــــــاض للــــــــــــــــــــــــــواردين عــــــــــــــــــــــــ
 أي شـــــــــــمس قـــــــــــد كـــــــــــورت فـــــــــــي ضـــــــــــريح 

 
 
 
 
 
 

 ثـــــــــــــــم أبقـــــــــــــــت بـــــــــــــــدرا  يضـــــــــــــــي وهـــــــــــــــللا
 مـــــن كـــــان يرقـــــى (2)مـــــات قاضـــــي القضـــــاة 

 
ــالا فحـــــــــــــــــــالا  رتـــــــــــــــــــب الاجتهـــــــــــــــــــاد حـــــــــــــــــ

 .(5) وغيرهم ،وهاب ال عبد و  ،وولداه أحمد  ،(4) والبرهان القيراطي ،(3) ابن نباتة: وممن رثاه أيضا 
 

 : حياته العلمية 

 رحلاته العلمية:  :أولاً 
على يد علماء   ؛وتفقيهه ،القاهرة مع والده الذي كان شديد الحرص على تعليمه السُبكيدخل الإمام 

ابن دقيق العيد أن يعود به والده فرأى  ،(6)فلقد أخذ به والده إلى ابن دقيق العيد  ،عصره رغم حداثة سنه
فأخذ  ،ن دقيق العيد فما عاد إليها إلا بعد وفاة اب ،ير فاضل  فيعود به إلى القاهرةإلى بلده إلى أن يص 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

ميذ الإمام السبكي.لستأتي ترجمته ضمن ت ( ١)
ن قيد بزمان أو 2) ليه يرجع الحكم كله، وا  ( قاضي القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله عز وجل، فهو القاضي فوق كل قاض، وا 

نما جاز هذا؛ لأن مكان فهذا جائز، لكن الأفضل ألا يفعل؛ لأنه قد يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله،  وا 
قضاء الله لا يتقيد، فل يكون فيه مشاركة الله عز وجل، وذلك مثل: قاضي قضاة العراق، أو قاضي قضاة الشام، أو قاضي قضاة عصره 

([.263/ 25]انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ) 
هـ، سكن الشام، ورجع 686ر عصره، ولد في القاهرة سنة ع( محمد بن محمد بن محمد بن الحسن، أبو بكر، جمال الدين، ابن نباتة، شا3)

 ([.38/ 7(، الأعلم ) 498/ 5هـ( ]انظر: الدرر الكامنة، لابن حجر ) 768هـ؛ فكان صاحب سر السلطان، )ت:  76١إلى القاهرة سنة 
 726، اشتغل بالفقه والأدب، ولد سنة ( إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عسكر، الطائي، برهان الدين القيراطي، شاعر من أعيان القاهرة4)

هـ( ]انظر: الدرر الكامنة، 78١هـ، وله مصنفاه منها: )ديوان شعر سماه مطلع النيرين(، و)مجموع أدب )الوشاح المفصل(، وجاور بمكة، )ت: 
([.55/ ١(، معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة ) ١96/ ١١(، النجوم الزاهرة، لابن التغري ) 32/ ١لابن حجر ) 

 (. 3١7/ ١0انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي )  ( 5)
محمد بن علي بن وهب، أبو الفتح، القشيري، المنفلوطي، ابن دقيق العيد، الإمام، العالم، العلمة، الحافظ، القاضي، المجتهد، شيخ  ( 6)

هـ( ]انظر: البداية 702راح في علوم الحديث(، )ت: الإسلم، وله مصنفات، منها: )شرح عمدة الأحكام(، و)الإمام في الأحكام(، و)الاقت
[.5١6(، طبقات الحفاظ، للسيوطي )ص: 29/ ١8والنهاية، لابن كثير ) 



 

  

 ،(١) ورحل إلى الإسكندرية ،وطلب الحديث فسمع بالقاهرة ،يدرس على علمائها طيلة بقائه فيها
 ،وناظر بها ، ه(706سنة )إلى الشام في طلب الحديث في  السُبكيالإمام وارتحل  ،(2)والحجاز
  ، والفتيا ،مقبل  على التصنيف ،مستوطنا   (هـ707)وعاد إلى القاهرة في سنة  ،علماؤها وأقر له

 .وتخرج على يديه فضلء العصر ،وتدريس الطلبة

 ،ثم عاد وألقى عصا السفر واستقر بالقاهرة ،وزار قبر المصطفى  ،(هـ7١6) ثم حج في سنة 
 .(3)والفتاوى ترد عليه من أقطار الأرض 

 :شيوخه ا:ثانيً 
فصار له سهم    ؛وأخذ عن كل واحد منهم ما تميز به  ،ا من علماء عصرهكثير    السُبكيالإمام  لقي  

 (5) امعجما  في عشرين جزء   (4) لحافظ أبو الحسن بن أيبك الحساميوقد خرج له ا ،في فنون شتى
، (6) لم يستوعب شيوخه لكن هذا المعجم على سعته ،كثير من شيوخهوالعدد ال ،الجم الغفيرحوى 

 . رغبة في الاختصار  ؛وسأقتصر هنا على ذكر ترجمة موجزة لأبرز شيوخه
 والده: .أ
 . "زين الدين" ويلقب ب  ،"أبي محمد " يكنى ب  ،السُبكيكافي بن علي بن تمام بن يوسف ال عبد 
وله  ،"كان فقيها  صالحا  دينا  كثير الذكر: وهاب ال عبد قال حفيده  ،أو نحوها ،(هـ659)سنة  ولد 

دح في النبي غالبه زهد وم نظم كثير
 ،وحدث بالقاهرة ،وتفقه بالقاهرة على علماء عصره ،(7) 

 

ق. م(، ونسبت إليه، وكانت  323الإسكندرية: مدينة كبرى من مدن مصر تقع على البحر المتوسط، بناها الاسكندر المقدوني عام )  ( ١)
الروماني، وينسب إليها كثير من العلماء والشعراء ]انظر: التعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاية لابن  حعاصمة ملوك البطالمة حتى الفت

([.١04/ ١كثير ) 
الحجار: منطقة جبلية تقع غرب تهامة، وتحديها من الشمال إلى الجنوب، وتمتد رقعتها في رأي أكثر علماء الجغرافية المسلمين من تخوم  ( 2)

العقبة إلى الليث، وهو واد بأسفل السراة، يدفع في البحر فتبدأ عند أرض تهامة، وسبب تسميته؛ لأنه يحجز بين الغور والشام، أو  الشام عند
([.89لأنه يحجز بين تهامة ونجد، ]انظر: دراسات في تاريخ العرب القديم، محمد بيومي مهران )ص: 

 (. ١67-١0/١44انظر: طبقات الشافعية الكبرى )  ( 3)
( أحمد بن أيبك بن عبد الله الحسامي، الدمياطي، شهاب الدين، أبو الحسين، محدث، مؤرخ، له مصنفات، منها: )رياض الطالبين إلى 4)

ذيل الأحاديث الأربعين(، )ذيل على ذيل الوفيات التي جمعها المنذري ثم الحسيني(، )وخرج معجما  للسبكي ولغيره من شيوخه(، )والمستفاد من 
 ([.١١6/ ١(، الدرر الكامنة، لابن حجر ) 36هـ( ]انظر: ذيل تذكرة الحفاظ، للحسيني )ص: 749غداد(، )ت: ) تاريخ ب

( لا يزال هذا المعجم مخطوط ا بمكتبة "آمد" بديار بكر، جنوب تركيا، واسمه: )التراجم الجليلة( ]انظر: نوادر المخطوطات العربية في 5)
 ([.١4/ 2) مكتبات تركيا، للدكتور رمضان ششن

(.37)ص:  ذيل تذكرة الحفاظ، للحسيني ( 6)
(.90/ ١0طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي )  ( 7)



 

  

وأقام   ،قضاء بمصرالوكان من أعيان نواب القاضي تقي الدين ابن دقيق العيد تولى  ،والمدينة ،ومكة
 . (هـ735: ت )بها حتى 
 :(1)بو حيانأ .ب

 ، ( هـ654)ولد سنة  ،"الله عبد أبي "يكنى ب  ،هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسي
ومن مصنفاته   ،عنه النحو السُبكيالإمام وقد أخذ  ،والتفسير ،والحديث  ،كان إماما  في النحو

القرآن  تحاف الأريب بما في و)إ ،رح التسهيل( في اللغةو)ش ،لتذكرة(و)ا  ،)الارتشاف(: المشهورة
 . (هـ745: ت ) ،لبحر المحيط( في التفسيرو)ا ،من الغريب( الكريم

 

(، شذرات الذهب، لابن العماد 457/ ١(، طبقات الشافعية، للأسنوي ) 276/ 9( انظر ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي ) ١)
(.287/ 2(، طبقات المفسرين، للداودي ) 25١/ 8) 



 

  

 :(1)الباجي .ج
  ،"أبي الحسن"يكني ب  ،رحمن بن خطاب علء الدين الباجيال عبد هو علي بن محمد بن 

 .النظار ،الفقيه الشافعي الأصولي ،"علء الدين"ويلقب ب 
 ،درسو  ،وأفتى ،وبرع في الفنون ،ل زمانه بالمذهب الأشعريوكان أعلم أه ،(ـه63١)ولد سنة 

  ، فأعجب الباجي بتلميذه ،ويجالس الفقهاء ،ى العلماءع رحلته يلقوكان في جمي  ،ورحل إلى مصر
وله  ،لفقه()اختصار المحرر في ا: ومن مؤلفاته ،(2) "إمام الأئمة": ويقول عنه ،وكان يعظمه

لرد على اليهود و)ا ،شف الحقائق في المنطق(و )ك ،اية السول()غبـ ،مختصر في الأصول يعرف 
 . (هـ7١4: ت لحساب )وآخر في ا ،ئض وله مصنف في الفرا ،والنصارى(

 :(3)سيف الدين البغدادي .د
وتخرج   ،قيا  بارعا  كان منط  ،(هـ630)ولد في حدود ، هو عيسى بن داود سيف الدين البغدادي

  ،المنطق السُبكيالإمام وأخذ عنه  ،ام بالمدرسة الظاهريةفأق ،وارتحل إلى القاهرة ،وفاق الأقران
 .(هـ705: ت ) ،الموجز في المنطق شرحا   ى عليهلموأ ،وعلم الجدل والمناظرة

 :(٤)تقي الدين ابن الصائغ .هـ
 .(هـ636)ولد سنة ، المعروف بالصائغ ،الله عبد أبو   ،خالقال عبد هو محمد بن أحمد بن 

الإمام  وقد أخذ عنه  ،ععرف بالتواض ، وكان فقيها  مشاركا  في فنون أخرى ،كان شيخ عصره
 .(هـ257: ت ) ،القراءات  السُبكي

 :تلاميذها: ثالثً 
نفسه   وآنس من ،وتلقى عنهم ،ا تتلمذ فيه على علماء عصرهزمن   السُبكي الإمام بعد أن قضى 

بدأ في حلقات الدرس والتعليم والتدريس في كبريات الجوامع والمدارس  ؛القدرة على أداء ما تعلمه
 ،واشتهر أمره ،ا من أقرانه ير  ق كثا فاا كبير  فما لبث أن أصبح شيخ   ،كما سيأتي ،العلمية في عصره

فضلء لهم من  وخرج منهم شيوخ ،وتلقوا عنه ،فاجتمع حوله طلب العلم ،ه وعلمهوظهر فضل
 . الشهرة والمكانة العلمية ما فاقوا به شيخهم

 وكان من أبرز تلاميذه: 
 أبو الحجاج المزي: .أ

 

(، 62/ 8(، شذرات الذهب، لابن العماد ) 286/ ١)  (، طبقات الشافعية، للإسنوي339/ ١0( انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى ) ١)
 (299/ 2١الوافي بالوفيات، للصفدي ) 

(.١95/ ١0طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي )  ( 2)
 (.24/ 8عمر كحالة )  ، (، معجم المؤلفين4/239( انظر ترجمته في الدرر الكامنة ) 3)
 (.65/ 2(، طبقات القراء، لابن الجزري ) ١47/ 2انظر ترجمته في: طبقات الشافعية، للإسنوي )  ( 4)



 

  

  ، المزي  ،أبو الحجاج ،الدينالشيخ جمال  ، يوسف القضاعي رحمن بنال عبد هو يوسف بن الزكي 
وفن  ،برع في التصريف واللغة ،(ـه654)ولد بحلب سنة  ،الحافظ ،الحبر ،الإمام ،محدث الشام

ليه المنتهى في معرفة الرجال وطبقاتهم": يقول عنه الذهبي ،ومعرفة الرجال ،الحديث  "وا 
وله  ،(١) 

 .(2)(هـ742: )ت  ،لأطراف(و)ا ،)تهذيب الكمال(: مصنفات كثيرة منها
 :(3)صلاح الدين الصفدي .ب

 (5) بفلسطين (4)ولد بصفد  ،الأديب البليغ المتفنن ،صلح الدين الصفدي ،الله عبد خليل بن أيبك بن 
صنف   ،وغيره من علماء عصره السُبكيالإمام وسمع الكثير وقرأ الحديث وأخذ عن  ،(هـ696) سنة

  ، )ديوان الفصحاء( وغيرها  ،)أعيان العصر( ،)الوافي بالوفيات(: نحوا  من خمسين مصنفا  من أشهرها
 .هـ(764: ت )

 :(6) الذهبي .ج
لقب بمؤرخ   ،الحافظ  ،الإمام ،الذهبي ،شمس الدين ،الله عبد أبو  ،محمد بن أحمد بن عثمان 

 ،رس في دمشقد  ، الناسوتراجم  ،التاريخوعرف  ،وكان متقنا  لعلم الحديث ورجاله ،الإسلم
 فبصر لا نظير  الله عبد "وأما أستاذنا أبو : في طبقاته السُبكيقال ابن  ،يرهاوغ ،والقاهرة ،والإسكندرية

وشيخ الجرح   ،وذهب العصر معنى ولفظا   ،إمام الوجود حفظا   ،وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة ،له
كأنما جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يخبر عنها   ،ورجل الرجال في كل سبيل ،والتعديل

 .(7) ر من حضرها"إخبا

)سير  ،)ميزان الاعتدال( ،)تاريخ الٍإسلم( ، )تذكرة الحفاظ(: مصنفات عدة منها وقد صنف الذهبي
 . (ه747: ت ) ،)العلو( وغيرها ،أعلم النبلء(

 :(8)الإسنوي .د

 

(.299المعجم المختص، للذهبي )ص:  ( ١)
 (. 52١)ص:    (، طبقات الحفاظ، للسيوطي 464/ 2)   (، طبقات الشافعية، للإسنوي 395/ ١0)   ( انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي 2) 
(، طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة 5/ ١0(، طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي ) 9١انظر: المعجم المختص، للذهبي )ص:  ( 3)
(.343/ 8(، شذرات الذهب ) 207/ 2(، الدرر الكامنة، لابن حجر ) 89/ 3) 
([.4١2/ 3نظر معجم البلدان، للحموي ) ا]. صفد: مدينة من جبال عاملة المطلة على حمص بالشام، وهي من جبال لبنان ( 4)
 فلسطين: هي آخر الشام من ناحية مصر، ويقال في تحديدها: أنها أول أجناد الشام من ناحية الغرب ]انظر: معجم البلدان، للحموي ( 5)
 (4 /274 .])
(.١١0/ 2)  در الطالع، للشوكاني(، الب52١)ص:  (، طبقات الحفاظ، للسيوطي١00/ 9)  ( انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي6)
(.١0١/ 9طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي )  ( 7)
 (.92/ 2(، بغية الوعاة، للسيوطي ) ١/352(، البدر الطالع، للشوكاني ) 383/ 8انظر: شذرات الذهب، لابن العماد ) ( 8)



 

  

الأصولي   ، رحيم بن الحسين بن علي القرشي الأموي الإسنوي يلقب بجمال الدينال عبد هو 
  ، وغيره السُبكيالإمام وأخذ الفقه عن  ،وقدم القاهرة ،(هـ704)ولد سنة  ،المتكلمالنحوي النظار 

)جواهر   ،الهداية إلى أوهام الكفاية() ،)الأشباه والنظائر(: من مصنفاته ،انتهت إليه رئاسة الشافعية
 . (هـ772: ت ) ،وغيرها ،ل في شرح منهاج الأ صول()نهاية السو  ، )طبقات الفقهاء( ،البحرين(
 مناصبه العلمية: ا: بعً را

فقد ولي بمصر   ،التدريس في كبريات الجوامع والمدارس العلمية في عصره السُبكيالإمام تولى 
 .(3)والهكارية ،(2)وجامع الحاكم ،(1)تدريس المنصورية

يعرفه  ،"ولقد كان عمله بالديار المصرية وجيها  في الدولة الناصرية :قال الصلح الصفدي 
 ،وجامع الحاكم ، مثل تدريس المنصورية ،ويوليه المناصب الكبار ،الملك الناصر السلطان الأعظم 

 .(4)والهكارية"
أما في الشام فقد ولي مع قضاءها مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد وفاة الحافظ الكبير جمال  

 .(5) ودار الحديث هذه هي التي كان يدرس فيها الإمام محيي الدين النووي ،الدين المزي
والعادلية  ،(2) والغزالية ،(١) ودرس كذلك بالمدرسة المسرورية ،(6) التدريس بالشامية البرانية ولي ثم 
 .(6) وباشرها مدة لطيفة ،(5) وأضيفت إليه الخطابة بالجامع الأموي ،(4) والأتابكية ،(3) الكبرى

 

فقه على المذاهب الأربعة ]انظر: الخطط، للمقريزي لهـ، وقد رتب بها دروسا  ل648( بناها في زبيد السلطان المنصور قلوون، سنة ١)
([.١58(، الحياة العلمية في القرنين السابع والثامن الهجريين، للدكتور/ عبد الرحمن المزيني )ص: 379-380/ 2) 
هـ أصلحه الأمير 703سنة  هـ، وفي393( ابتدأ في إنشائه الأمير العزيز بالله بن المعز لدين الله، ثم أكمله ابنه الحاكم بأمر الله، سنة 2)

من  بيبرس الجاشنكير، ورتب فيه دروسا  أربعة في الفقه على المذاهب الأربعة، ودرسا  لإقراء الحديث النبوي، وجعل لكل درس مدرسا ، وكثيرا
ن مسعود الحارثي، يالطلبة، فكان مدرس الشافعية بدر الدين ابن جماعة، ومدرس الحنابلة شرف الدين الجواني، ومدرس الحديث سعد الد

ون قراءة ومدرس النحو أثير الدين أبا حيان، ومدرس القراءات السبع نور الدين الشطنوفي، كما جعل فيه قراء لتعليم القرآن الكريم، وقراء يتناوب
 ([.١52يني )ص: (، الحياة العلمية في القرنين السابع والثامن، للدكتور عبد الرحمن المز 276-278/ 2القرآن ]انظر: خطط المقريزي ) 

هـ، وقد تولى مشيخة هذه الدار والتدريس فيها عدد من  666( وقفها الأمير شرف الدين عيسى ابن محمد ابن أبي القاسم الهكاري، سنة 3)
 ، (44/ 2هـ( ]انظر: الأنس الجليل، لمجير الدين العليمي ) ۸۳۰المحدثين، منهم: علء الدين أبو الحسن علي بن عثمان الحواري، )ت: 

 ([.۱۱۱)ص:  وللستزادة ينظر: الحياة العلمية، للمزيني
 (.426/ 3أعيان العصر، للصفدي )  ( 4)
ناهيا  عن  ( يحيى بن شرف من مري بن حسن الحزامي، النووي، الشافعي، أبو زكريا، محي الدين، أحد العباد، والعلماء الزهاد، كان آمراَ بالمعروف، 5) 

هـ( ]انظر: تاريخ  676الأسماء واللغات(، و)المنهاج في شرح صحيح مسلم(، و)التبيان في آداب حملة القرآن(، )ت: المنكر، وله مصنفات، منها: )تهذيب 
 ([. 5١3(، طبقات الحفاظ، للسيوطي )ص:  395/  8(، طبقات الشافعية الكبرى، للتاج السبكي ) 324/  ١5الإسلم، للذهبي ) 

ابنة نجم الدين أيوب بن شادي بن مروان، أخت الملك الناصر صلح الدين، وهي من أكبر  ( المدرسة الشامية البرانية، أنشأتها ست الشام6)
ى المدارس وأعظمها وأكثرها فقهاء، وأكثرها أوقافا ، وأول من درس بها: تقي الدين بن الصلح، ثم من بعده شمس الدين الأعرج، ثم عادت إل

([.208/ ١للنعيمي ) شمس الدين المقدسي ]انظر: الدارس في تاريخ المدارس، 



 

  

 :وأنشد الحافظ الذهبي في ذلك
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــوي لمـ ــــــــــــــــــر الأمـــ ــــــــــــــــــهن المــنـبـ  ليــــ

 
ـ   قـــــــــــــــــــياكم البحــــــــــــــــــر التعــــــــــــــــــله الحـــــــــــــــــــــــ
ـــا  ـــــــــــ ـــم جميعـ ـــــــــــ ـــر أحفظهــ ــيوخ العصــــــــــــ  شــــــــــــ

 
 

 

ـــبهم وأقضــــــــــــــــــــــــــاهم علــــــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــ  وأخطـــــ
 .(8) "أعظم منه (7) سلمال عبد د هذا المنبر بعد ابن ما صع": وقال 

بجوار الأموي فقرئ عليه جميع )مُعجَم ه( الذي خر جه الحافظ أبو   (9) وجلس للتحديث بالكلسة
 .(١0) والذهبي ،المزي: منهم الحافظان الإمامان ،وسم عه عليه خلئق  ،الحسين بن أيبك الحسامي

 توليه القضاء:ا: خامسً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

( أنشأها الطواشي، شمس الدين الخواص مسرور، وكان من خدام الخلفاء المصريين، وهو صاحب خان مسرور بالقاهرة، وقد درس الإمام ١)
 ([. 347-350/ ١السبكي بها في أول سنة إحدى وخمسين وسبعمائة ]انظر: الدارس، للنعيمي ) 

 ([.۷۷الحياة العلمية، للمزيني )ص:  هي مدرسة داخل الجامع الأموي ]ينظر:  ( 2)
ة ( تعد من أكبر المدارس الشافعية بدمشق، وتقع داخل المدينة إلى الشمال الغربي من الجامع الأموي، وقد بدأ بناءها نور الدين محمود سن3)

في إكمال بنائها، وتوفي أيضا  قبل هـ، ولكنه توفي بعد أن وضع محرابها فقط ولم تتم، وظلت على حالها إلى زمن السلطان العادل فشرع 568
ها إليه، أن يتمها، فتولى ابنه المعظم بناءها، وجعل بناءها متميزا لا نظير له في بناء المدارس، وأوقف عليها الأوقاف، ودفن والده فيها، ونسب

بن بدران المصري أول درس بها، وحضر  هـ، وألقى قاضي القضاة بالشام جمال الدين يونس6١9وقد افتتح المعظم عيسى المدرسة رسميا  سنة 
يس أعيان الشيوخ والقضاة والفقهاء، كما حضر الملك المعظم نفسه، ودارت المناقشات حول الدرس مع العلماء بإيوان المدرسة، وقد تولى التدر 

(، الحياة 27١/ ١: الدارس، للنعيمي ) في العادلية كبار العلماء والفقهاء، وظلت هذه المدرسة قائمة طوال العصرين الأيوبي والمملوكي ]انظر
([.84)ص:  العلمية، للمزيني

 ([.١02 -١0١)ص:  أنشأها الأتابك شهاب الدين طغريل بحلب مدرستين باسم الأتابكية ]انظر: الحياة العلمية، للمزيني ( 4)
جامع معبدا ، حوله الخليفة إلى هذا الجامع، لهـ(، وكان أصل موضع هذا ا 96 - 86( بنى الجامع الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك ) 5)

ليه يفد طلب ال علم من وقد ظل منذ بنائه منارا  للعلم والمعرفة، ومدرسة جامعة لعلماء دمشق وطلبها، فيه تلقى الدروس العلمية من كل فن، وا 
( وما 560/  ١2: البداية والنهاية، لابن كثير ) كل صوب واستمر هذا الجامع في العهدين الأيوبي والمملوكي قبلة للعلماء والدارسين ]انظر

([. 77-75بعدها، الحياة العلمية، للمزيني )ص: 
 (.4١7/ ١(، طبقات المفسرين، للداودي )4١0/ ١8( انظر: البداية والنهاية، لابن كثير ) 6)
م، وسلطان العلماء، وله مصنفات، منها: لعبد العزيز بن عبد السلم، أبو محمد، السلمي، الشافعي، العز بن عبد السلم، شيخ الإس ( 7)

( وما 209/ 8هـ( ]انظر: طبقات الشافعية، لابن السبكي ) 660)قواعد الأحكام في مصالح الأنام(، و)التفسير(، و)الإشارة إلى الإيجاز(، )ت: 
 ([.3١5/ ١بعدها، طبقات المفسرين، للداودي ) 

(.١0/١69)  طبقات الشافعية، لابن السبكي ( 8)
لصيقة بالجامع الأموي من جهة الشمال، عمرها نور الدين الشهيد في سنة خمس وخمسين وخمسمائة، وأحرقت هي ومئذنة العروس ( وهي 9)

في المحرم سنة سبعين وخمسمائة، وسميت بهذا الاسم؛ لأنها كانت موضع عمل الكلس أيام بناء الجامع، وجعلت زيادة لما ضاق الجامع 
بن أيوب بتجديد عمارة الكلسة في سنة خمس وسبعين وخمسمائة على يد الحاجب أبي الفتح ]انظر: الدارس،  نبالناس، وقد أمر صلح الدي

 ([.343-340/ ١للنعيمي ) 
 (.١69/ ١0)  انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي ( ١0)



 

  

ده وأرا ،(١)ذكر له أن قضاء الشام قد شغر بوفاة الإمام جلل الدين القزويني (هـ739) في سنة 
فقبل   ،بعد ممانعة طويلة ال السلطان به إلى أن ألزمه بذلكفما ز  ،فأبى لسلطان على ولاية القضاءا

 .(2) جمادى الآخرة ١9وكان توليه لها في   ،الولاية
"وفيه قدم : (هـ739) عند ذكره الحوادث شهر رجب سنة "ذيل العبر": ال الذهبي في كتابهق

 .(3) "وفرح المسلمون به ،على قضاء الشافعية بالشام  بكيالسُ العلمة شيخ الإسلم تقي الدين 
ولا يحابي في الحق   ، والملوك  غير ملتفت إلى الأكابر  ، وعفة وديانة  ، وباشر القضاء بهمة وصرامة 

 .(5)وهاب ال عبد ثم نزل عن ذلك لولده   ،ا من سبع عشرة سنةوولي الحكم بدمشق نحو    . ( 4) ا أحد  
 مصنفاته: ا: سادسً 
رح و )ش ،(شرح المهذب )وتكملة  ،(لتفسير)ا ـك ؛غالب مؤلفاته المشهورة يبكالسُ الإمام صنف 

وفي هذه المدة   ،(هـ7١6)إلى حوالي سنة  ،وغير ذلك من مبسوط ومختصر ،(المنهاج للنووي
 . والزيارة ،الطلق: مام العلمة ابن تيمية في مسألتيأيضا تكلف الرد على شيخ الإسلم الإ

  إنها تزيد : وأقل ما قيل فيها  ،اا كبير  وبلغت من الكثرة حد   ،السُبكيمام الإولقد تعددت مؤلفات 
 .(7) بذكر أغلبها (6)والبغدادي ،وهاب ال عبد فرد ولده وأ ،على مائة ونيف وعشرين كتابا  

 : ا منهاوفيما يلي نذكر بعض  
 العقيدة:: أولاً 

 .(8) شفاء السقام في زيارة خير الأنام .١
الرسول سب  السيف المسلول على من  .2

(9). 

 

ا، وله مصنفات، منها: )الشذر اضل ، متفنن  ( محمد بن عبد الرحمن، القزويني، الشافعي، ولي القضاء، والخطابة بدمشق، وكان رجل  ف١)
هـ( ]انظر: طبقات الشافعية الكبرى، 739المرجاني من شعر الارجاني(، )تلخيص مفتاح العلوم للسكاكي( )الإيضاح في المعاني والبيان(، )ت: 

 ([.١92/ 6(، الأعلم، للزركلي ) 4١١/ ١8(، البداية والنهاية، لابن كثير ) ١58/ 9لابن السبكي ) 
 (.١02)ص:  (، قضاة دمشق، لابن طولون١68/ ١0انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي )  ( 2)
 (.١١2/ 4ذيل العبر في خبر من غبر، للذهبي )  ( 3)
 (.١68،208/ ١0انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي )  ( 4)
 (.566/ ١8انظر: البداية والنهاية، لابن كثير )  ( 5)
، الباباني، البغدادي، عالم بالكتب ومؤلفيها، من مصنفاته: )إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون(، و)هدية إسماعيل بن محمد ( 6)

([.326/ ١هـ( ]انظر: الأعلم، للزركلي ) ١339العارفين(، و)أسماء المؤلفين وآثار المصنفين(، )ت: 
([. 720/ ١(، وهدية العارفين، للبغدادي ) 455-4١6/ 3أعوان النصر، للصفدي ) و (، أعيان العصر  307/ ١0( انظر: طبقات الشافعية، لابن السبكي ) 7) 
 هـ.١3١8( وقد طبع الكتاب عدة طبعات أشهرها في المطبعة الأميرية ببولاق، مصر، سنة 3) 
 وقد طبع بتحقيق إياد بن أحمد الغوج، ثم طبع بتحقيق سالم الهللي. ( 9)



 

  

 .(١) فتوى كل مولود يولد على الفطرة .3
 .(2)الدلالة على عموم الرسالة .4
 .(3)مسألة فناء الأرواح .5
 .(4) غيرة الإيمان الجلي في إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي .6

 التفسير: ا: ثانيً 
 .(5) العظيم القرآن الكريمالدر النظيم في تفسير  .١
 .(6) )لتؤمنن به ولتنصرنه( فيالتعظيم والمنة  .2
 .(7)القول المحمود في تنزيه داود  .3
 .(8) لقول الصحيح في تعيين الذبيحل .4

 الحديث: ا:ثالثً 
 .(9)()رفع القلم():  إبراز الحكم من حديث  .١
 .(١0) من مصر السُبكيأجوبة سؤالات أرسلت لتقي الدين  .2
 .(١١) أحاديث رفع اليدين .3
 .(١2)(كل صلة(الكرسي دبر من قرأ آية )): حديث  .4

 الفقه: ا:رابعً 
 .(١3) الفتاوى .١

 

 (. 653-360/ 2وهي مطبوعة ضمن فتاوى السبكي ) ( ١)
(. 625-594/ 2وهي مطبوعة ضمن فتاوى السبكي ) ( 2)
 ([.638-636/ 2وهي مطبوعة ضمن فتاوى السبكي أيضا  )  ( 3)
 (.594-569/ 2وقد طبعت ناقصة ضمن فتاوى السبكي )  ( 4)
 ولم يكمله، نسبه للسبكي ابنه عبد الوهاب، ونقل منه في "طبقاته"، وصلح الدين الصفدي. ( 5)
 (.4١-38/ ١ه عبد الوهاب، والصفدي، وهو مطبوع ضمن فتاوى السبكي ) ننسبه للسبكي اب ( 6)
 (.١04-١03/ ١نسبه للسبكي ابنه عبد الوهاب، والصفدي، وهو مطبوع ضمن فتاوى السبكي أيضا  )  ( 7)
(. ١03-١02/ ١وقد طبع ضمن فتاوى السبكي )  ( 8)
وهو مطبوع بتحقيق كيلني محمد خليفة. ( 9)
أوردها عبد الوهاب السبكي في "طبقاته". وهي أسئلة حديثية، وقد ( ١0)
 وهي مطبوعة ضمن "مجموعة الرسائل المنيرية".  ( ١١)
وهي رسالة مخطوطة محفوظة، وقد كتبت في زمن المؤلف. ( ١2)
.سيأتي التعريف بالكتاب لاحقا   ( ١3)



 

  

 .(١)تكملة المجموع في شرح المهذب  .2
 .(2) الابتهاج في شرح منهاج الطالبين للنووي .3
 .(3) الرقم الإبريزي في شرح مختصر التبريزي .4
 .(4) كتاب التحقيق في مسألة التعليق .5
 .(5) السهم الصائب في قبض دين الغائب  .6
 .(6)فصل المقال في هدايا العمال .7

 أصول الفقه: ا:خامسً 
 .(7)الإبهاج في شرح المناهج  .١
لَل .2  .(8)ورد العَلَل في فهم الع 
 .(9) "إذا صح الحديث فهو مذهبي": معنى قول الإمام المطلبي .3

 اللغة والنحو:سادسا: 
 .(١0)أحكام كل وما عليه وتدل .١
 .(١١) نيل العل بالعطف بل .2

 

طبع عدة طبعات مع "المجموع"، للنووي. دبنى على ما كتبه النووي من باب الربا، ووصل إلى أثناء التفليس في خمس مجلدات، وق ( ١)
وصل فيه إلى أوائل الطلق، وقد نسبه له ابنه بعد الوهاب، والصفدي، ولا يزال مخطوطا ]انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي  ( 2)
([.429/ 3(، أعيان العصر، للصفدي )307/ ١0) 
صفدي، ولا يزال مخطوطا  ]انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي وممن نسبه إلى الإمام السبكي: ابنه عبد الوهاب، وال ( 3)
([.43١/ 3(، أعيان العصر، للصفدي )308/ ١0) 
]انظر: طبقات . وممن نسبه إلى الإمام السبكي: ابنه عبد الوهاب، والصفدي، وهو مطبوع باسم )الدرة المضية في الرد على ابن تيمية(( 4)

([. 429/ 3(، أعيان العصر، للصفدي ) 308/ ١0كي ) بالشافعية الكبرى، لابن الس
(، أعيان العصر، للصفدي 309/ ١0نسبه للسبكي ابنه عبد الوهاب، والصفدي ]انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي )  ( 5)
 (3 /432.])
(، 432/ 3(، أعيان العصر، للصفدي ) 309/ ١0نسبه للسبكي ابنه عبد الوهاب، والصفدي ]انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي )  ( 6)

(.203-207/ ١وقد طبع مختصرا  ضمن فتاوى السبكي ) 
عمل منه قطعة يسيرة فانتهى إلى مسألة مقدمة الواجب، ثم أعرض عنه، فأكمله ابنه عبد الوهاب ]انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن  ( 7)

([. 307/ ١0السبكي ) 
([.43١/ 3(، أعيان العصر للصفدي ) 3١2/ ١0الصفدي ]انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي ) و نسبه للسبكي ابنه عبد الوهاب،  ( 8)
وقد طبع الكتاب بتحقيق علي بن نايف بقاعي. ( 9)
 وقد طبع الكتاب بتحقيق الدكتور/ حاتم الضامن. ( ١0)
 وهو مطبوع ضمن الرسائل الكمالية، الكتاب الخامس. ( ١١)



 

  

 .(١)الرفدة في معنى وحدة .3
 الرقائق والأخلاق:  سابعا:

 .(2) طلب السلمة في ترك الإمامة .١
 .(3) رسالة بر الوالدين .2
 .(4) الافتقار في أهل الغار .3

وكذلك  ،وصحت نسبتها إليه ،السُبكيالإمام كما أن هناك كتب غيرها كثيرة مما نسب إلى 
 . قد ذكرنا تفاديا للإطالةونحن نكتفي بما  ،كتب لم تصح نسبتها إليه

 

 د الإله نبهان ضمن مجلة التراث العربي، وطبع مستقل بتحقيق الدكتور/ عبد الكريم الزبيدي.وهو مطبوع بتحقيق: عب ( ١)
 وهو مخطوط في ست ورق. ( 2)
 ([.434/ 3(، أعيان العصر للصفدي ) 3١5/ ١0نسبه للسبكي ابنه عبد الوهاب، والصفدي ]انظر: طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي )  ( 3)
 مجموع بخط الإمام السبكي نفسُه. نوهو مخطوط محفوظ ضم ( 4)



 

  

 
ً
 : " الفتاوى " :  التعريف بكتاب :  ا ثاني
  السُبكي للإمام  ،هو كتاب حاو لمجموعة من الفتاوى في مسائل الفقه الشافعي "الفتاوى": كتاب 

وهي مجموعة من الفتاوى خشي عليها   ،وهي غير ما خصه بالتصنيف والتأليف ،نقلت عنه حرفيا  
ولم تخلو   ،في بيانها السُبكيوقد حوت مسائل فقهية اجتهد الإمام  ،فجمعت بهذا الكتاب  ،الضياع

وليس في هذا  ،ورتب الكتاب حسب الأبواب الفقهية ،فتاواه من تحريرات علمية في الفنون الأخرى
وما كان  ،وفلن الناسخ المحرر غير متصرف بشيء ،الكتاب إلا ما هو منقول من خط الإمام

 .(1)كما ذُكر في مقدمة الكتاب  ،وهاب نبه عليه في موضعهال عبد ا إلى ولده تاج الدين  منسوب  
ويعتبر كتاب الفتاوى من أهم الكتب في الفقه الشافعي مما تضمنه من مسائل وفتاوى متفرقة في الفقه  

سير آيات متفرقات من كتاب  من كلم الإمام تقي الدين السبكي، وكذلك اشتمل الكتاب أيضا  على تف
 ذلك منقول حرفيا  من خط الإمام السبكي.الله تعالى، وكل 

وقد تطرق السبكي فيه كثيرا  إلى المسائل المعاصرة في عصره، ويعرض فيها آراء فقهية حديثة، مما  
 يعكس اجتهاده الفقهي ورؤيته الخاصة في المسائل التي كانت تطرح في ذلك الوقت.

 بيروت. بفة والكتاب مطبوع في مجلدين، وقد نال شرف طباعته: دار المعر 
ن كانت قديمة إلا أنها هي المتوفرة حالي ا   وقد اعتمدت على هذه الطبعة في رسالتي، وهذه الطبعة وا 

 في سوق الكتب وفي المكتبة الالكترونية.
 . حقق بعد حسب اطلعيلم يُ  في الوقت الحالي كما أن الكتاب 

 أهمية الكتاب: *  
حيث يقدم آراء  ،لباحثين في المذهب الشافعييعد هذا الكتاب مرجعا  أساسيا  للفقهاء وا .١
 .الفقهيةمسائل في العديد من ال السُبكيالإمام 
من   ،ويبين المنهج الذي سار عليه في فتاواه ،في الفقه السُبكييبرز الكتاب جهود الإمام  .2

تعامله مع  و  ،ومقاصد الشريعة الإسلمية ،واستثماره للقواعد الفقهية  ،واتباعه للسنة ،حيث الاستدلال
 . واجتهاده في الافتاء ،ومنهجه في الترجيح ،وموافقته ومخالفته الفقهاء الآخرين ،المذاهب الفقهية

مما يسهل فهم الفتاوى   ، بالوضوح والدقة  السُبكي ا في الكتاب تميز أسلوب الإمام كما يظهر جلي   . 3
 . واستيعابها 
  ، وكثير من المسائل الفقهية ،الكريمة القرآناسعة من تفسير الآيات تناول الكتاب مجموعة و  .4
 .والقضايا الاجتماعية  ،وصولا  إلى الأحوال الشخصية ،المعاملت ثم  ،العبادات بدءا ب

 

 (.6/ ١مقدمة فتاوى السبكي )  ( ١)



 

  

 : الاستدلال مفهوم  :  ثالثاً 
 : غة ل ل في ا   . 1

: أي أستميحك عذرا ": "كما في قولك للمقصر ،والسين والتاء فيها للطلب  ،طلب الدليل"الاستدلال" 
 .(١)عذرةأطلب منك الم
أي أن المصدر جاء بمعنى   ،"مفعول"بمعنى  "فعيل"فيكون وزنه  ، ما يستدل به والدليل هو

 .ومقتول ،مجروح: أي وقتيل" ،جريحرجل ": كما تقول ،"مفعول"
  ، دلالة ،دله على الطريق يدله: يقال ،اعلبمعنى الف ،الدال على: "والدليل: (2) قال ابن منظور

 .(3) بالضم والفتح أعلى" لولةودُ  ،ربالكس ،ودلالة ،بالفتح

 : في الاصطلاح   . 2
وسبب التباين في هذا هو اختلفهم في الاستدلال  ،وتباينت ألفاظهم ،توسع في تعريفه الأصوليون 

 : وفيه مذهبان ؟أو لا ،أيعد دليل

 .(4) ولا قياس ،ولا إجماع ،الدليل الذي ليس بنص : وعرفوه بأنه ،أن الاستدلال دليل: المذهب الأول
 :وبهذا المعنى للستدلال ستكون الأدلة الشرعية على ضربين

 .الكتاب والسنة: وهما ،ما يرجع إلى النقل المحض : الأول

 .(5) والاستدلال ،القياس: وهما ،ما يرجع إلى الرأي المحض : الثاني

  ؛ بعينه فهو ليس دليل  ،أن المراد بالاستدلال إقامة الدليل للتوصل إلى أمر معين: المذهب الثاني
 .(6)"علة لحصول العلم والمعرفة": ولهذا قال البعض بأنه

ل بالنظر الصحيح إلى الحكم الشرعي: وعرَّف بأنه  .(7) طلب الدليل الشرعي المتوصِّ

 

 (.249/ ١١انظر: لسان العرب، لابن منظور )  ( ١)
محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين، ابن منظور، الأنصاري، الإمام، اللغوي، الحجة، ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد،  ( 2)

هـ( ]انظر: حسن ۷۱۱البيطار(، )ت:  سان العرب(، و )مختار الأغاني(، و )مختصر مفردات ابنوعمي في آخر عمره، من مصنفاته: )ل
([.١08/ 7(، الأعلم، للزركلي ) 534/ ١المحاضرة، للسيوطي ) 

 (.249/ ١١لسان العرب، لابن منظور )  ( 3)
(.١١8/ 4(، والإحكام، للآمدي ) ١34/ ١انظر: شرح مختصر الروضة، للطوفي )  ( 4)
(.227/ 3وافقات، للشاطبي ) مانظر ال ( 5)
(.6١0/ ١)  انظر: ميزان الأصول في نتائج العقول، لعلء الدين السمرقندي ( 6)
(.35/ ١انظر: موسوعة مصطلحات ا صول الفقه )  ( 7)



 

  

أن : فذكر ،(١) ابن حزم الظاهري: وممن صرح بذلك ،وهو بهذا المعنى يرادف الاجتهاد 
لا من حيث لا يؤدي إليها وهو   ،ية إليهاالاجتهاد إنما هو طلب الحقيقة من الوجوه المؤد 

 .(2) الاستدلال

طلب الدليل الشرعي المعتبر    أنه:  من خلل النظر في تعاريف العلماء للستدلال  والذي يتضح لي
 .الكاشف للحقيقة الشرعية بالطرق الشرعية

 
ً
 : أركان الاستدلال :  ا ثاني

 :(3) دلال بدونهاذكر علماء الأصول للستدلال ثلثة أركان لا يقوم أي است
 ، ويطلق هذا اللفظ عند علماء الأصول على السائل ،الطالب للدليل وهو ،المستدل: الأول
 .والمسؤول يتطلب الدليل من الأصول ،إذ السائل يتطل ب الدليل من المسؤول ؛والمسؤول

 . اأو حرام   ،والمراد به الحكم على الشيء بكونه حللا   ،المستدل عليه: الثاني

إذ الدليل   ؛المسائل :  أحدهما:   لأمرينفيكون شامل    ،ب له الدليلوهو من يطل  ،المستدل له  :الثالث 
 .لأن الدليل يطلب له كذلك ؛الحكم: والثاني ،يطلب لأجلها

 
ً
 : ضوابط الاستدلال :  ا ثالث

وجعلوها عامة للستدلال الصحيح للوصول إلى  ،حدد بعض الأصوليين ضوابط الاستدلال
 :ومن تلك الضوابط ،وأوجزه ،رب طريقوالصواب بأق ،الحق

لا على مقتضى   ، وذلك بأن يقع الاستدلال على مقتضى الافتقار  ، أن يكون الحكم تابعا للدليل  . ١
 . ( 4) الاستظهار 

 ،وذلك بأن يتحرى طريقة توصلهم إلى الدليل ، أن يكون الاستدلال على وفق منهج الأولين .2
فلو كان ثمَّ فضلٌ ما   ،ر الحذر من مخالفة الأولين"الحذ : (5) ولذلك يقول الشاطبي ،والعمل بمقتضاه

 .(6) لكان الأولون أولى به"

 

ا ، له ( علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، أبو محمد، لقب بابن حزم الظاهري، الأندلسي، كان منصفا، ذكيا ، نبيها ، واسع الحفظ، وفي١)
 هـ(456مصنفات؛ منها: )المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار(، و )الإحكام لأصول الأحكام(، و )الفصل في الملل والنحل(، )ت: 

([.254/ 4(، الأعلم، للزركلي ) ١8/١84]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي) 
(.١39/ 5انظر: الإحكام في أ صول الأحكام، لابن حزم )  ( 2)
 (.5(، واللمع، للشيرازي )ص: 55/ ١: شرح الكوكب المنير، للفتوحي ) رانظ( 3)
(.290/ 3انظر: الموافقات، للشاطبي )  ( 4)
إبراهيم بن موسى بن محمد، اللخمي، الغرناطي، الشهير بالشاطبي، أبو إسحاق، كان من أئمة المالكية، وله مصنفات منها: )الموافقات(،  ( 5)

 ([.١/75)  (، والأعلم، للزركلي١9١/ ١هـ( ]انظر: فهرس الفهارس، للكتاني ) 790ة(، )ت: و)الاعتصام(، و)المقاصد الشافي
 (.280/ 3الموافقات، للشاطبي )  ( 6)



 

  

"فمن كان من أهل الحديث ينبغي أن يعرض ما اختاره  : مبينا هذا الضابط (١) وقال الحسن البصري
فينبغي له أن يجعل من  ومن كان من أهل التخريج ،لتابعينوذهب إليه على رأي المجتهدين من ا

أو أثر بقدر  ،ومن القول برأيه فيما فيه حديث  ،ترز به من مخالفة الصريح الصحيحالسنن ما يح 
 .(2)الطاقة
 

 

الحسن بن أبي الحسن بن يسار، أبو سعيد، البصري، مولى زيد بن ثابت الأنصاري، الإمام، العلم، المفرد، سيد أهل زمانه، علما  وعمل ،  ( ١)
([.563/ 4(، سير أعلم النبلء، للذهبي ) ١١4/ 7هـ( ]انظر: طبقات ابن سعد ) ١١0ا من خلفة عمر رضي الله عنه، )ت: تولد لسنتين بقي

 (.266/ ١حجة الله البالغة، للدهلوي )  ( 2)



 

  

 

 
بكيأصول الاستدلال بالأدلة النقلية عند الإمام  : لفصل الأولا

ُ
 :الس

 مباحث:   وفيه ثلاثة 

 وفيه ثلاثة مطالب: ،القرآن الكريمالاستدلال ب: الأول المبحث

 وفيه ثلاثة مطالب: ،بالسنة الاستدلال: المبحث الثاني

 وفيه ثلاثة مطالب: ،الاستدلال بالإجماع: المبحث الثالث

 



 

  

 

 
 
 

 . القرآن الكريم الاستدلال ب :  الأول   المبحث 
 وفيه ثلثة مطالب:

 .القرآن الكريممفهوم : المطلب الأول

 . القرآن الكريمحجية الاستدلال ب: المطلب الثاني

 . القرآن الكريمب  سُبكيلالال الإمام استد : المطلب الثالث 

 



 

  

 القرآن الكريم مفهوم  :  لب الأول المط 
 

 : في اللغة والاصطلاح القرآن الكريممفهوم : أولاً 

 : في اللغة .1
 بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی﴿: قوله تعالى: ومنه  ،مصدر مرادف للقراءة

جز اسما للكلم المع وجعل ،ثم نقل هذا المعنى المصدري ،[١9-١7]القيامة:  ﴾تخ تح تج
 .وذلك من باب إطلق المصدر على مفعوله ،الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد 

 ، جمعه وضمه –بالضم أيضا  وقرأ الشيء قرآنا  ،–بالضم  قرأ الكتاب قراءة وقرآنا": (١) قال الرازي
 .(2) ويضمها" ،لأنه يجمع السور  ؛"القرآن الكريم": ومنه سمي

 .(3)"لأنه يجمع السور فيضمها ؛"اقرآن  "وسمي ": وقال ابن منظور
 ،فليس بفعل ولا حرف ،لكنهم اتفقوا على أنه اسم ،"القرآن الكريم": لفظوقد اختلف العلماء في 

مشتقا  أو  ،إما أن يكون جامدا   ؛وهذا الاسم شأنه شأن الأسماء في العربية
 (4). 

 : صها في النقاط الآتية يمكن تلخي   القرآن الكريم أن هناك خمسة أقوال في اشتقاق لفظ  :  والخلصة 
 .(6)على الكلم المنزل  ا  لَمَ بل وضع عَ  ،اا ولا مشتق  أنه ليس مهموز  : (5) ما ذهب إليه الشافعي .١
ثم   ،إذا ضممته إليه " قرنت الشيء بالشيء"أنه مشتق من : وغيره(7) ما نقل عن الأشعري .2

 .(8) لحروف فيه بعضها ببعض وسمي بذلك لقران السور والآيات وا ،جعل علما  على اللفظ المنزل

 

، زين الدين، أبو عبدالله، من فقهاء الحنفية، وله علم بالتفسير والأدب،  ( ١) وله مصنفاته منها:  محمد بن أبي بكر ابن عبد القادر، الرازي 
 ([.55/ 6ه(، ]انظر: الأعلم، للزركلي ) 666)مختار الصحاح(، و)شرح المقامات الحريرية(، و )الذهب الإبريز(، )ت: 

(.249مختار الصحاح، للرازي )ص:  ( 2)
(.١28/ ١( لسان العرب، لابن منظور ) 3)
 (.۱۸انظر: دراسات في علوم القرآن، فهد الرومي )ص:  ( 4)
د بن إدريس المطلبي، الشافعي، أبو عبد الله، الإمام، الفقيه، عالم العصر، ناصر الحديث، من مشاهير الأئمة الكبار، زين الفقهاء، م( مح5) 

هـ( ]انظر: سير أعلم 204وتاج العلماء، برع في فنون كثيرة، له مصنفات عدة؛ منها: )كتاب الأم(، و)مختلف الحديث(، و)الرسالة(، )ت: 
 ([.7١/ 2)  للسبكي(، وطبقات الشافعية الكبرى، 5/ ١0لذهبي ) النبلء، ل

(.27/ 2انظر: الأسماء والصفات، للبيهقي ) ( 6)
علي بن إسماعيل بن إسحاق، أبو الحسن: مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من أئمة المتكلمين المجتهدين. تلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيهم  (7) 

هـ( ]انظر: سير أعلم النبلء، 324ة منها: )مقالات الإسلميين(، )والإبانة عن أصول الديانة(، )ت: ر ثم رجع وجاهر بخلفهم، له مصنفات كثي
 (.85/ ١5للذهبي ) 

(.329/ 2(، معترك الأقران، للسيوطي ) 278/ ١انظر: البرهان في علوم القرآن، للزركشي )  ( 8)



 

  

  ،لأن الآيات فيه يصد ق بعضها بعضا   ؛أنه مشتق من القرائن: (2) والزجاج(١)الفراءإليه ذهب ما  .3
ونونه   ،وهو على هذين غير مهموز أيضا كالذي قبلهما ،على اللفظ المنزل لذلك وجعل علما  

 .(3) أصلية
  ، مشتق من القرء بمعنى الجمع  وهو مهموز ،"فعلن"هو وصف على وزن : قال الزجاج .4
  ؛ " قرآنا": وسمي الكلم المنزل على النبي المرسل به ،إذا جمعته "قرأت الماء في الحوض ": ومنه

 .(4) أو جمع ثمرات الكتب السابقة ،الصور لأنه جمع
  سمي به المقروء من تسمية  "الغفران"أنه مصدر مهموز بوزن : وجماعة(5) ما ذهب إليه اللحياني .5
 .(6)مصدرول بالالمفع

 : الاصطلاح في .2
بحيث  ،يتعذر تحديده بالتعاريف المنطقية ذات الأجناس والفصول والخواص  القرآن الكريم إن 

مشاهدا في  أو ،نما الحد الحقيقي له هو استحضاره معهودا  في الذهنوا   ،يكون تعريفه حدا حقيقيا
أو  ،هو ما بين هاتين الدفتين: فتقول ،لسانأو مقروءا  بال ،ا في المصحفكأن تشير إليه مكتوب   ،الحس
 ڳ ڳ﴿ :لى قولهإ. ..[2-١]الفاتحة:  ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿  هو: تقول

أما ما ذكره العلماء من تعريفه بالأجناس والفصول كما تعرف الحقائق   ،،[6]الناس:  ﴾ڳ ڳ
 ، الاسم ولو توهماشاركه في مما قد ي ،وتمييزه عن بعض ما عداه ،فإنما أرادوا به تقريب معناه ؛الكلية

في   القرآن الكريمتشارك  ؛النبويةوبعض الأحاديث  ،وذلك أن سائر كتب الله تعالى والأحاديث القدسية
فأرادوا بيان اختصاص  ،أيضا   القرآن الكريمفربما ظن ظان أنها تشاركه في اسم  ،كونها وحيا  إلهيا  

 .(7) لأنواعببيان صفاته التي امتاز بها عن تلك ا الاسم به
 : ما يلي ومن التعاريف التي ذكرها العلماء للقرآن

 

هـ( وهو في 207الكوفي، النحوي، من مصنفاته: )معاني القرآن(، )ت: يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي، أبو زكريا الفراء، ( ١)
 (.7/ 4(، إنباه الرواة، للقفطي ) ١١8/ ١0طريقه للحج ]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي ) 

يخ الإسلم، ر ( ]انظر: تا3١١( إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج النحوي، من مصنفاته: )معاني القرآن(، و)الاشتقاق(، )ت: 2) 
 (.5١/ ١(، ومعجم الأدباء، للحموي ) 232/ 7للذهبي ) 

(.329/ 2(، معترك الأقران، للسيوطي ) 278/ ١انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي )  ( 3)
المرجعين السابقين. ( 4)
المشهور، صاحب )كتاب النوادر(، وقيل أبو الحسن اللحياني، المعروف بابن الزاهدة النحوي، اللغوي  –وقيل ابن حازم  –( علي بن المبارك 5) 

 (.١37(، نزهة الألباء، للأنباري )ص: ١85/ 2هـ( ]انظر: بغية الوعاة، للسيوطي ) 594سمي اللحياني لعظيم لحيته، )ت: 
 (.2١6/ 4(، إعراب القرآن وبيانه، لمحي الدين درويش ) ١82/ ١الاتقان، للسيوطي )   ( 6)
 (.١6(، مباحث في علوم القرآن، للقطان )ص: 43ص: )انظر: النبأ العظيم، لمحمد دراز  ( 7)



 

  

 .(١) اسم للمتلو المحفوظ المرسوم في المصاحف .أ

 .(2) المتعبد بتلوته ،للإعجاز بسورة منه ،اللفظ المنزل على محمد  .ب 

 . ( 3) من أول الفاتحة إلى آخر سورة الناس   ، اللفظ المنزل على النبي محمد    . ج 
 .(4) كلم الله  الدفتين من اسم لما بين .د 
 .(5) شبهة  ا بل متواتر  المنقول عنه نقل   ،المكتوب في المصاحف ،الرسول المنزل على  .هـ
  ، المتعب د بتلوته ،المعجز بلفظه ،المُنزل على نبي ه محمد  ،هو كلم الله تعالى القرآن الكريمو 

 .(6) والمنقول إلينا بالتواتر ،وب في المصاحفالمكت ،والمُنتهي بسورة الناس ،المُفتتح بسورة الفاتحة
وناقش    ، يخرج بعضها عن بعض   مؤلفاتهم تعريفات متعددة للقرآن لا أكثر  وقد أورد علماء الأصول في  
ثم    ، وما يجاب به على هذه الاعتراضات   ، وما يرد عليها من اعتراضات   ، بعضهم بعضَ ما أورده من تعريفات 

 . القرآن الكريم حيث اشتمل على خصائص    ؛ التعريف الأخير   والذي نرجح   ، رجحوا تعريف ا منها 
 :(7)خصائص القرآن الكريم: اثانيً 
 :من أهمها ،القرآن بخصائص عديدة يتميز

رضائه للعقل والعاطفة ،ووقعه ،أسلوبه ونظمه .١ حكام سرده ،وجودة سبكه ،وا  وتعدد  ،وا 
يجاز  ،وجمعه بين الإجمال والبيان  ،مع اتحاد المعنى ،أساليبه وعنايته   ،ه للفظ مع وفائه بالمعنىوا 

 . بتصوير المعاني

 . الدقة العالية بطريقة تأليفه وترتيبه فور نزوله .2

 . حفظ اللغة العربية التي نزل بها .3

 . معارفه المتعددة التي تتجدد حيث أن معينه لا ينضب  .4

 . الصحيحةإحكامه الكبير حيث أنه لا يصادم الحقائق العلمية  .5

 .ح منهجه المثالي في الإصل  .6

 .ميع احتياجات البشرجوفائه ب .7

 

 (.68انظر: إعجاز القرآن، للباقلني )ص:  ( ١)
 (.١05انظر: الغيث الهامع، للعراقي )ص:  ( 2)
 (.١8/ ١انظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، للزرقاني )  ( 3)
 (.253/ 5التفسير الكبير، للرازي )  ( 4)
 .(١74التعريفات، للجرجاني )ص:  ( 5)
(.85/ ١إرشاد الفحول، للشوكاني )  ( 6)
، ئص العامة والخاصة للقرآن الكريمهناك مصنف للدكتور/ فهد الرومي بعنوان: )خصائص القرآن الكريم( استوعب جميع تفاصيل الخصا( 7)

 وما ورد في البحث هو خلصة ما كتبه الباحث.



 

  

 . إخباره عن الغيب بجميع صوره الماضية والمستقبلة .8

 
 
 



 

  

 
 القرآن الكريم حجية الاستدلال ب :  المطلب الثاني 

 تمهيد:
لأنه كتاب الله العزيز الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من   ؛حجة على الناس جميع ا القرآن الكريم

 .حكيم حميد تنزيل من   ،بين يديه ولا من خلفه
وهو معجز للناس   ، لأنه كلم رب العالمين ؛أمر لا يحتاج إلى استدلال القرآن الكريموحجية 

خباره بالمغيبات  ، وحقائقه الثابتة ،جميع ا بفصاحة ألفاظه وبلغة أسلوبه   القرآن الكريم فقد أعجز  ،وا 
رف فغيرهم ممن لا يع ،العرب أن يأتوا بمثله على ما كانوا عليه من الفصاحة والبلغة والبيان

 .لغتهم يكون أعجز من باب أولى
هو المصدر الأول للتشريع في الأحكام المختلفة من أحكام اعتقادية وخلقية   القرآن الكريمو 

  القرآن الكريم وعلى المجتهد أن يرجع إلى  ،ويجب الأخذ بمقتضاها ،وأحكامه واجبة الاتباع ،وعملية
إلا إذا لم يجد فيه ما   ،عدول عنه إلى ما بعده من الأدلة الأخرىولا يجوز ال ،في استنباط الأحكام

أو   ،إما مجمل  غير مبين ؛والحق أن كل المسائل لا بد لها من أصل في الكتاب  ،يبحث عنه
ا ،يد اأو مفصل  أو مق ،أو عامًّا غير مخصَّص  ،مطلق ا غير مقيد  في ا  فيجب البدء إذ  ،أو مخصص 
 . ريمالقرآن الكبحث المسائل ب 

))ب مَ  : سأله النبي  ،إلى اليمن حين بعثه النبي  أن معاذ بن جبل جاء في الحديث: 
أقضي : قال ((؟ ))فإن لم تجد : قال ،أقضي بكتاب الله: قال معاذ  ((؟تقضي إذا عرض لك قضاء

ق رسولَ الحمد لله الذي وفَّ )): قال ،أجتهد رأيي ولا آلو: قال ((؟))فإن لم تجد : قال ،رسول الله بسنة
هو أول حجة على  القرآن الكريمأن   فعلم الصحابة ،(1)((رسول  الله لما يُرضي الله ورسوله

"إن الكتاب قد : يقول الإمام الشاطبي ،وفي غيرها من أمور الإسلم ،كامالناس في تشريع الأح
وأنه   ،والبصائر ونور الأبصار ،وآية الرسالة ،وينبوع الحكمة ،تقرر أنه كلية الشريعة وعمدة الملة

وهذا كله لا يحتاج إلى تقرير   ،ولا تمسك بشيء يخالفه ، ولا نجاة بغيره ،لا طريق إلى الله سواه
ذا كان كذلك ،لأنه معلوم من دين الأمة ؛واستدلال عليه لز م ضرورة لمن رام الاطلع على  ،وا 
وأن يجعله  ،ميره وأنيسهأن يتَّخذه س واللحاق بأهلها ،وطمع في إدراك مقاصدها ،كليات الشريعة

وأن   ،فيوشك أن يفوز بالبغية ،لا اقتصار ا على أحدهما ،جليسه على مر الأيام والليالي نظر ا وعمل  

 

(، والترمذي، كتاب أبواب الأحكام 3593 -3592(، رقم: ) 303/ 3ي القضاء ) فأخرجه أبو داود، أول كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي  ( ١)
(، وقال: "هذا حديث لا نعرفه ١328 -١327(، رقم: ) 608/ 3عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي )

إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل".



 

  

ولا يقدر عليه إلا   ،فإن كان قادر ا على ذلك ،ويجد نفسه من السابقين وفي الرعيل الأول ،يظفر بالطلبة
لا فكلم الأئمة السابقين ،لكتاب من زوال ما يعينه على ذلك من السنة المبينة ل   ، والسلف المتقدمين ،وا 

 .(1) آخذ بيده في هذا المقصد الشريف والمرتبة المنيفة"
 :(2) القرآن الكريممن  القرآن الكريمحجية : أولا

  ، وتحديه للخلق أن يأتوا بمثله  ،نفسه بإعجازه القرآن الكريم: القرآن الكريميدل على حجية 
 : القرآن الكريمعلى حجية  الدالةالآيات ونسوق هنا بعض  ،القرآن الكريماز  عجوسيأتي الحديث عن إ

  ، القرآن الكريمدل على حجية  [40]القمر:  ﴾ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ :قال تعالى .١
 .وتيسره للفهم والدرس والحفظ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ وقال: .2

 .[ 97]البقرة:   ﴾ڱ ڱ
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿  وقال تعالى: .3

 . [١2١]البقرة:   ﴾ڌ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ وقال تعالى: .4

]البقرة:   ﴾ڃ ڃ ڃ﴿ ،[١47-١46]البقرة:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ
 . فقد خسر دنياه وآخرته ،في أن من كفر به القرآن الكريموتظهر حجية  ،أي يتبعونه حقَّ اتباعه [١2١
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿ وقال تعالى: .5

]آل   ﴾ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 . [4-2عمران: 
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿  وقال تعالى: .6

 . من عقائد وشرائع القرآن الكريمكفروا بما جاء به : أي [١0]آل عمران:  ﴾ٿ

 ئجئح ی یی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ﴿ وقال تعالى: .7

فقد بيَّن   [١62]النساء:  ﴾تح تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم
 . لأن كتبهم دلَّت على وجوب اتباعه ؛فالتزموا منهجه ،حجة القرآن الكريمالراسخون في العلم كونَ 

 

(.١44/ 4الموافقات، للشاطبي )  ( ١)
 ( انظر: موقع شبكة الألوكة الشرعية ضمن بحث بعنوان: )القرآن عند الأصوليين، تعريفه وحجيته، عروبته، وتواتره، المحكم والمتشابه في2) 

 ه.١442/ 5/ 2، تاريخ إضافته: القرآن( كتبه: أ. طاهر العتباني



 

  

 ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ﴿وقال تعالى:  .8

 ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ئم ئجئح ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئائە

 . [50-48]المائدة:  ﴾بى بم بخ بح بج ئي ئى
ا لها ،نزل مهيمن ا على الكتب السابقة القرآن الكريمأن : بيَّنت الآيات    وأمرت النبي  ،وناسخ 
بدلا  من تحكيم   ،في كل أمورها القرآن الكريم تحكم مة بأن وهو خطاب لكل الأ ،أن يحكم بما فيه

 .المرجعيات الجاهلية التي يمكن أن تظهر في كل عصر 
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ﴿وقال تعالى:  .9

 . [3-2: ]الأعراف ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
لكل البشر  ا جازم اأمَر أمر   ،الذي جاء به وأُنزل عليه الرسول الكتاب و  بعد أن ذكر الله 

 . وعدم اتباع الأولياء من دونه ،القرآن الكريمباتباع 
 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿ وقال تعالى: .١0

  ﴾ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
واتباع  ،على أهل العلم من أهل التوراة والإنجيل باتباع النبي  أثنى الله فقد  [١57]الأعراف: 

 ،على كل الطوائف القرآن الكريمفبهذا ظهرت حجية  ،ن الكريمالقرآالنور الذي أنزل معه وهو 
 . ثم أهل الكتاب من اليهود والنصارى  ،المشركين الذين لا يعلمون شيئ ا من الكتاب الأول

ذا مضي   القرآن الكريم عدد ا جمًّا من الآيات يبيِّن حجية  ت لوجد  القرآن الكريم تتبع آيات ت ت وا 
 .ت ا قد ذكر بم  تفيأك ولهذا ،على الخلق أجمعين



 

  

 :من السنة القرآن الكريمحجية : اثانيً 

 :نذكر منها ما يلي ،القرآن الكريمتتحدث عن حجية  ةكثير أحاديث وفي السنة 
 ،مأدبة الله القرآن الكريمإن هذا )): قال رسول الله : قال  بن مسعود الله عبدعن  .١

 ،وهو النور المبين ،هو حبل الله ريمالقرآن الكإن هذا  ،فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم
م ،ونجاة لمن تب عه ،عصمة لمن تمسك به ،والشفاء النافع  ،ولا يزيغ فيستعتب ،لا يعوجُّ فيقوَّ

اتلوه فإن الله يأجركم على تلوته كل حرف  ،ولا يَخلَق من كثرة الرد ،ولا تنقضي عجائبه
 .(1)وميم(( ف ولاملكن ألو  ،)ألم( حرف: أما إني لا أقول لكم ،عشر حسنات

وبيَّن ثوابه الجزيل من أجل أن يصبح المرء  ،القرآن الكريمبتلوة  فقد أمر رسول الله 
ا بأحكامه عامل  بها  .الذي يتلوه ويكثر من تلوته عال م 

القرآن مثل الذي يقرأ )): قال رسول الله : قالت عن عائشة  (2)روى البخاريو  .2
وهو عليه شديد فله  ،وهو يتعاهده ،ومثل الذي يقرأ ،الكرام ةسفر وهو حافظ له مع ال الكريم
 .(3)((أجران

 ،القرآن الكريمويفاضل بينهم بمنزلتهم من  ،حمل   القرآن الكريميحمل الناس على  وكان 
حتى لا يُحرم بركة الصلة الروحية بكتاب  ؛ويوصي من عجز عن القراءة أن يستمع ويتفهم

 .الله تعالى
 القرآن الكريمفإن هذا )): ثل قول النبي بم القرآن الكريملحجية ستأنس كذلك يو  .3

ا ،فتمسكوا به ،سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم  .(4)((فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبد 
وخبر ما  ،فيه نبأ ما كان قبلكم ،كتاب الله)) :عن علي  (1)ما رواه الإمام الترمذي .4
ومن ابتغى  ،من تركه من جبار قصمه الله ،وهو الفصل ليس بالهزل ،كموحكم ما بين ،بعدكم

 

(، رقم: 74١/ ١(، والحاكم في المستدرك ) 3358م: ) ق(، ر 2089/ 4أخرجه الدارمي، كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن )  ( ١)
الذهبي  هبي: انفرد به صالح بن عمر عنه، وهو صحيح"]انظر: مختصر تلخيصذ(، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وقال عنه ال2040

 ([.470/ ١لمستدرك الحاكم، لابن الملقن ) 
عبد الله، حبر الإسلم، والحافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، البخاري، أبو ( 2)

]انظر: التقييد،  .هـ(256)الجامع الصحيح( المعروف بـ )صحيح البخاري(، ومن مصنفاته: )الضعفاء في رجال الحديث( )الأدب المفرد(، )ت: 
([.١40/ 6)  (، تاريخ الإسلم، للذهبي30لابن نقطة )ص: 

(.4937(، رقم: ١66/ 6جه البخاري، كتاب التفسير، سورة عبس ) ر أخ ( 3)
(، وابن حبان في صحيحه 30006(، رقم: ) ١25/ 6( وابن أبي شيبة في مصنفه ) ١792(، رقم: ) 6/١7أورده الهيثمي في موارد الظمآن )  ( 4)
(، قال الهيثمي ١539( رقم: ) ١26/ 2بير ) (، والمعجم الك١044(، رقم: )209/ 2(، والطبراني في المعجم الصغير ) 406(، رقم: ) 329/ ١) 

(: "أخرجه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح". ١69/ ١في "مجمع الزوائد" ) 



 

  

 ،وهو الصراط المستقيم ،وهو الذكر الحكيم ،الله المتين حبل وهو ،الهدى في غيره أضله الله
على  ولا يخلق ،ولا يشبع منه العلماء ،ولا تلتبس به الألسنة ،هو الذي لا تزيغ به الأهواء

 ڀ ڀ ڀ﴿: هو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا ،ائبهولا تنقضي عج ،كثرة الرد

من حكم به و  ،ومن عمل به أجر ،من قال به صدق ،[2-١﴾ ]الجن: ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ
 .(2)((ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ،عدل
من حديث   ،(4)((حجة لك أو عليك القرآن الكريمو )): قال أن النبي  (3) روى الإمام مسلم .5

 .القرآن الكريمنص في حجية   وهذا القول من النبي  ،بي  طويل للن
 القاطعة التي هي عماد حركة  القرآن الكريم فهذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة واضحة على حجية  

 . لمجتهد في الاستدلال والاستنباطوا  ،والفقيه في تناوله للأحكام والقضايا  ،المسلم في حركته في الحياة
 :القرآن الكريمفي حجية  اءأقوال العلم: اثالثً 

فليست تنزل بأحدٍ من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على ": يقول الشافعي .١
 ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿ :فقال ،وأنزل عليه كتابه: ويقول عن النبي  ،الهدى فيها

 .[42-4١﴾ ]فصلت: ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

وما حرَّم   ،وبيَّن فيه ما أحل بالتوسعة على خلقه  ،ىفنقلهم من الكفر والعمى إلى الضياء والهد 
وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول  ،لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الآخرة والأولى

  ، والنجاة من نقمته ما عظمت به نعمته جل ثناؤه ،وأثابهم على طاعته من الخلود في جنته ،وعمل
 ،عمن كان قبلهم ممن كان أكثر أموالا  وأولاد ا بالأخبارووعظهم  ، وأعلمهم ما أوجب لأهل طاعته

فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم   ،فاستمتعوا بخلقهم في حياة دنياهم ،وأحمد آثار ا ،وأطول أعمار ا
ويتفهموا بجلية   ،الأوان ليعتبروا في أنف   ؛ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم ،دون آماله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي، الترمذي، أبو عيسى، من أئمة علماء الحديث وحفاظه، من أهل ترمذ، تتلمذ للبخاري  ( ١)
عمي في آخر عمره، وكان يضرب به المثل في الحفظ، من مصنفاته: )الجامع الكبير(، و)الشمائل المحمدية(،  وشاركه في بعض شيوخه، 

(.270/ ١3(، وسير أعلم النبلء، للذهبي ) 6١7/ 6)  ]انظر: تاريخ الإسلم، للذهبي .هـ( 279و)العلل(، )ت: 
(، 2906(، رقم: ) 5/١72 عليه وسلم، باب ما جاء في فضل القرآن ) ( أخرجه الترمذي، كتاب أبواب فضائل القرآن عن رسول الله صلى الله2)

سناده مجهول". وقال: "حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات، وا 
النيسابوري، أبو الحسين، حافظ، من أئمة المحدثين، من أشهر مصنفاته: )صحيح مسلم(، وهو أحد ، القشيري، ( مسلم بن الحجاج بن مسلم3)

(، سير أعلم النبلء، 337/ ١)  هـ( ]انظر: طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى26١ين المعول عليهما عند أهل السنة في الحديث، )ت: بالكتا
 (.    557/ ١2)  للذهبي

(.223(، رقم: ) ١40/ ١( أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، فضل الوضوء ) 4)



 

  

 ٱ﴿  :ؤخذ فديةعتب مذنب ولا تُ حين لا يُ  ،ويعملوا قبل انقطاع المدى ،ين الغفلةوينتهوا قبل ر  ،البيان

 ٹٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

عل مه مَن   ،فكل ما أنزله الله في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة ،[30]آل عمران:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ
موقعهم من   ،والناس في العلم طبقات  ،لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه ، وجه له من جهله ،علمه

 . العلم بقدر درجاتهم في العلم به

والصبر على   ،فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه  ،القرآن الكريمب: أي
ا واستنباط ا ،كل عارض دون طلبه خلص النية لله في استدراك علمه نصًّ والرغبة إلى الله في العون  ،وا 

ا واستدلالا   فإن من أدرك علم ،فإنه لا يُدرك خير إلا بعونه ،عليه ووفَّقه للقول  ،أحكام الله في كتابه نصًّ
 ، وتورثُ في قلبه الحكمة ،وانتفت عنه الرِّيب  ،فاز بالفضيلة في دينه ودنياه ،والعمل بما علم منه

 .(1) واستوجب في الدين وضع الإمامة"
هو مصدر  القرآن الكريمنزعاتهم ومذاهبهم وآرائهم على أن  ولذا فقد أجمع المسلمون على اختلف

 . فإنما يستند إليه ويرجع في حجيته إليه ،وما عداه من المصادر ،الشريعة الأول
إذ قول  ؛وهو قول الله تعالى  ،واعلم أنا حقَّقنا النظر بأن أصل الأحكام واحد ": (2) يقول الغزالي .2

نما هو ،ليس بحكم ولا ملزم الرسول   .(3)مخبر عن الله أنه حكم كذا وكذا" وا 

والذي  ،هو عهد الله إلينا القرآن الكريم"ولَما تبيَّن بالبراهين والمعجزات أن : ويقول ابن حزم .3
هو   القرآن الكريموصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه أن هذا  ،ألزمنا الإقرار به والعمل بما فيه

ل المرجوع  فكان هو الأص ،وجب الانقياد لما فيه ،فاق كلهاالمشهور في الآ ،المكتوب في المصاحف
من أمر أو نهي   القرآن الكريمفما في  ،[38]الأنعام:  ﴾ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :لأننا وجدنا فيه ؛إليه

( 4) المسلمين من أهل السنةولا خلف بين أحد من الفرق المنتمية إلى  ،فواجب الوقوف عنده
 

 

( وما بعدها.١7)ص:  ( الرسالة، للشافعي١)
د بن أحمد الطوسي، الشافعي الغزالي، أبو حامد، برع في الفقه، ومهر في الكلم والجدل، له مصنفات؛ منها: )إحياء علوم ( محمد بن محم2)

 ([.١9١/ 6(، طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي ) 322/ ١9) ، للذهبيالسيرهـ( ]انظر: 505الدين(، )كيمياء السعادة(، )المستصفى( )ت: 
(.08( المستصفى، للغزالي )ص: 3)
م أهل السنة: هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، الذين أخبر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يسيرون على طريقته وأصحابه الكرا( 4)

ه وسلم: دون انحراف، وقد سموا )أهل السنة(؛ لاستمساكهم واتباعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسموا )بالجماعة(؛ لقوله صلى الله علي
 إن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة، وفي رواية: هم الجماعة 

 ([.36/ ١(، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة، لمجموعة من المؤلفين ) ١28]انظر: العقيدة الواسطية، لابن تيمية )ص: 



 

  

وأنه هو   ،القرآن الكريم في وجوب الأخذ بما في  (4)والزيدية ،(3) مرجئةوال ،(2)والخوارج ،(1)والمعتزلة
نما خالف في ذلك قوم من غلة الروافض  ،المتلو عندنا نفسه وا 

(5)
مشركون عند   ،هم كفار بذلك 

 .(6) جميع أهل الإسلم"
 . ما ذكرناولكن نكتفي ب  ،ا الحديث لطال بن  القرآن الكريمولو مضينا نتتبَّع أقوال العلماء في حجية  

وأن الفقيه الذي يستنبط الأحكام    ،القرآن الكريمهو    للستدلالأن المصدر الأول  :  ومن هنا نخلُص 
 .ثم ما بعده من المصادر ،القرآن الكريمإلى بحث المسألة في عليه أن يتجه أول ما يتجه 

 
 
 
 

 

المعتزلة: أصحاب واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد وغيرهما، وهم يقدمون العثل على النقل، وأصولهم خمسة: )التوحيد، والعدل، والمنزلة ( ١)
نفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر( وقد افترقوا فرقا ، ولهم مقالات وهم من الفرق الضالة المبتدعة ] الفرق  انظر:بين المنزلتين، وا 

 ([387-386/ ١3(، الفتاوى، لابن تيمية ) 43/ ١، الملل والنحل، للشهرستاني ) اوما بعده ( ١١4 بين الفرق، للبغدادي )ص: 
الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة، وهم في الأصل من خرجوا على علي رضي الله عنه والصحابة،  ( 2)

(.١/١١4وية ومن معه ]انظر: الملل والنحل، للشهرستاني ) اوكفروا عليا  ومن معه ومع
المرجئة: هم الدين يؤخرون العمل عن الإيمان، ومنهم من يقول: لا يضر مع الإيمان معصية، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة ]انظر:  ( 3)

(.١39/ ١الملل والنحل، للشهرستاني ) 
علي بن أبي طالب، وهم معتزلة في العقيدة، ويجيزون الإمامة في كل أولاد فاطمة، سواء  الزيدية: هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن ( 4)

]انظر: الملل والنحل،  "حي على خير العمل"ويتمسكون في الأذان بقولهم:  ، كانوا من نسل الحسن أم من نسل الحسين رضي الله عنهما
(.76/ ١، لمجموعة من المؤلفين ) ب(، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاه١54/ ١للشهرستاني ) 

الروافض: فرقة ضالة، من فرق الشيعة، وهم الذين رفضوا الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك رفضوا زيد بن علي لأنه لم يتبرأ من الشيخين ( 5)
 ([.22أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهم فرق عديدة ]انظر: الفرق بين الفرق، للبغدادي )ص: 

 .( 96-95/ ١أصول الأحكام، لابن حزم ) الإحكام في ( 6)



 

  

 
بكي تدلال الإمام  اس :  المطلب الثالث 

ُ
 القرآن الكريم ب   الس

 
هو المصدر الأول  القرآن الكريمعلى الأحكام الشرعية كون  القرآن الكريمب السُبكياستدل الإمام 
وقد سبق من أقوال أهل العلم تقرير   ، وهذه مسألة حكي فيها الإجماع كما أسلفنا ،للتشريع الإسلمي
التي  التطبيقية ويأتي فيما يلي بعض الأمثلة  ،عيةعلى الأحكام الشر  القرآن الكريمحجية الاستدلال ب

 .على الأحكام الشرعية "الفتاوى" : في كتابه القرآن الكريمب السُبكي استدلال الإمام  تبين
 السعي إلى صلاة الجمعة: -1

أي أنه واجب فور  ؛أن السعي لصلة الجمعة واجب على الفور وجوب ا مضيق ا السُبكييرى الإمام 
نما قال ذلك ،ولا يجوز تأخيره ،سماع النداء   ، جمعة لابد أن تكون أعظم من غيرهااللأن صلة  ؛وا 

 ٻ ٻ ٻ ٱ﴿  :واستدل على ذلك بقول الله تعالى ، وذلك بوجوب السعي إليها من أول وقتها

)مسألة( في السعي إلى الجمعة  ": ثم قال ،[9﴾ ]الجمعة: ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
لى التوسعة  وهو التأهب لها والاشتغال بأسبابها والمشي واجب على الفور وجوبا مضيقا وليس ع

والمعنى فيه تعظيم الجمعة على غيرها من   ،[9]الجمعة:  ﴾ ڀ﴿: لصلوات لقوله تعالىكغيرها من ا
ن قيل بوجوب  ،الصلوات فخصت بوجوب السعي إليها من أول الوقت قصدا وغيرها من الصلوات وا 

تيان المسجد فإنما تجب وجوبا موسعا وهو وجوب الوسائل لا وجوب المقاصد  بخلف الجماعة وا 
 .(١)"السعي إلى الجمعة فإنه واجب وجوب المقاصد 

وهذا مذهب الجمهور  ،فالسعي إلى الجمعة واجب على الفور بمجرد سماع النداء الثاني للجمعة
إلى أن السعي يجب بالأذان   وذهب الأحناف  ،(4) والحنابلة ،(3) والشافعية ،(2) المالكية: من العلماء

 .(5)الأول

 

 (.١69/ ١انظر: فتاوى السبكي )  ( ١)
(. 388/ ١)  (، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، لابن عرفة الدسوقي١/262انظر: الفواكه الدواني، للنفراوي )  ( 2)
(.8١١/ 2(، حاشية البجيرمي على الخطيب، للبجيريمي ) 2/428)  انظر: الحاوي الكبير، للماوردي ( 3)
(. ١68/ 2)  (، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، للزركشي١62/ 3)  انظر: المغني، لابن قدامة ( 4)
(.١6١/ ١)  (، رد المحتار، لابن عابدين66/ 2انظر: شرح فتح القدير، للكمال بن الهمام )  ( 5)



 

  

 
 :قياسا على الحج ييحصل من المعاص نقصان الصوم بما -2

ولكنه بتلك المعصية يكون قد   ،من صام وعصى الله في يوم صومه فإن صومه لا يبطل
والمعاصي  ،كمن يغتاب وهو صائم فهو عاصي مرتكب لكبيرة ولكنه لا يبطل صومه ،اقترف ذنب ا

تضت عدم الثواب بل ربما اق ،وتخدش في سلمة الصيام ،يزداد قبحها في الصيام على غيرها
 . عليه

ي نَخْتَارُهُ ف ي ذَل كَ أَنَّهُ يَنْقُصُ وَمَا  : فقال"الفتاوى" : في كتاب ذلك  السُبكيوقد قرر الإمام  "وَاَلَّذ 
لَف ا ثْلُهُ قَالَ تَعَالَ  ...أَظُنُّ ف ي ذَل كَ خ  وْم  ب ذَل كَ قَدْ جَاءَ ف ي الْحَجِّ م  نْ نَقْص  الصَّ :  ىوَمَا ذَكَرْنَاهُ م 

  ، [١97]البقرة:  ﴾ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ﴿
كَ نَقْصٌ وَف ي ذَل كَ أَدَلُّ دَل يلٍ عَلَى أَنَّ سَلَمَةَ الْحَجِّ عَنْ ذَل كَ كَمَالٌ لَهُ وَتَرْكُ الْكَمَال  نَقْصٌ فَتَرْكُ ذَل  

"  .(١)  ف ي الْحَجِّ
قص الصيام عن تمامه بالمعاصي هو  أن ن: يمكن القول السُبكيوبناء على ما ذكره الإمام 

وارتكاب المعاصي  ،إلى التقوى وتزكية النفس لأن الصيام عبادة تهدف ؛وذلك ،نقص في العبادة
 . والمحظورات في أثناء الصيام يخالف هذه الغاية

وذلك لأن ذلك  ،هو كمال للحج لرفث والفسوق والجدال في الحجوبناء على ذلك فإن ترك ا
 .وارتكاب المحظورات في الحج يخالف هذه الغاية ،لحج في التقرب إلى اللهيحقق الغاية من ا

حج عن تلك  على أن سلمة ال القرآن الكريمب السُبكياستدلال الإمام : ويتبين لنا مما سبق
 . هلصوم إذا سلم من المعاصي في أثنائوكذلك ا ،وعدم نقصانه ،الأمور دليل على كماله

 :وسلمصلى الله عليه  الرسولسب  -3
قال ابن  ،من المسلمين فهو كافر مرتد يجب قتله أجمع العلماء على أن من سب رسول الله 

وسواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرما أو  ،إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا  وباطنا  ": تيمية
لين بأن  هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائ ،كان مستحل  له أو كان ذاهل  عن اعتقاده

 .(2) الإيمان قول وعمل"
فالإجماع منعقد على    "أما سب النبي: فقال " الفتاوى": في كتاب  السُبكيالإمام وقد أكد ذلك 

  ﴾ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ﴿: والاستهزاء به كفر قال الله تعالى ،أنه كفر

 

(.222-220/ ١فتاوى السبكي )  ( ١)
 (.5١2الصارم المسلول، لابن تيمية )ص:  ( 2)



 

  

بل لو لم تستهزئوا قال أبو عبيد القاسم   [66]التوبة:  ﴾ڳڳ ڳ گ گ گ گ﴿ ،[65]التوبة: 

وقد ذكر بعض من ألف في   ،فهو كفر  فيمن حفظ شطر بيت مما هجي به النبي  (١)  بن سلم 
وكتابته وقراءته وتركه متى وجد دون    الإجماع إجماع المسلمين على تحريم ما هجي به النبي

 .(2)محوه"
وقد  ،والاستهزاء به من أعظم الذنوب الذي تفضي بصاحبها إلى الكفر والردة فسب النبي 

نقل  و  ،[66]التوبة:  ﴾ ڳڳ ڳ گ گ گ گ﴿: على ذلك بقول الله تعالى السُبكي لإمام ستدل اا
و كفر فكيف بما هو أكبر من  ه أن مجرد حفظ ما هجي به النبي : عن أبي عبيد  السُبكيالإمام 
 ؟ذلك

ذكروا تحريم   أن من ألف في الإجماع: السُبكيالإمام  وصيانة لجناب رسولنا صلى الله وسلم ذكر
 .وقراءته وتركه متى وجد دون حذفهومن ذلك كتابته  ،ما هجي به النبي  

 : قد الذمةع -٤
التزام إمام المسلمين أو نائبه إقرار بعض الكفار من اليهود والنصارى ومن  : المقصود بعقد الذمة

هم  مع حمايت ،على كفرهم والمقام في ديارهم أو ديار المسلمين وبلدهم ،عنده شبهة كتاب كالمجوس 
أو   ،وينعقد هذا العقد بإجاب وقبول باللفظ ،والتزام أحكام الملة الطاهرة ،بشرط بذل الجزية ،عنهموالذب 

 .(3) ويتولى عقده إمام المسلمين أو نائبه ،ما يقوم مقامه
علم مما حصل من  ": "الفتاوى" حيث قال: في كتاب جواز عقد الذمة  السبكيالإمام ناقش قد و 

غيرها جواز عقد الذمة وذلك و  (4) لأهل نجران  العقود التي عقدها النبيشروط عمر وغيرها من 
 ڳ ڳ گ گ گ﴿: كقوله تعالى ؛يدل له القرآن الكريمورة و مجمع عليه معلوم من الشرع بالضر 

وقد قدمنا أن ذلك ليس لرغبة منا في الجزية حتى نحكي من يكفر   ،[29﴾ ]التوبة: ڱ ڳ ڳ

 

م بن سلم، الخراساني، الأنصاري، أبو عبيد، صاحب المصنفات الكثيرة في القراءات، والحديث، والفقه، واللغة، والشعر، من القاس ( ١)
([.490/ ١0)  (، سير أعلم النبلء، للذهبي253/ 7)  هـ( ]انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد224مصنفاته: )الأمثال(، و)الأموال(، )ت: 

(.375/ 2فتاوى السبكي )  ( 2)
(، الروض 60/ 6)  (، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني45١/ 3)  (، الذخيرة، للقرافي١05/ 7بدائع الصنائع، لعلء الدين الكاساني ) : انظر ( 3)

 (.300)ص:  المربع، للبهوتي
ي حلة: النصف في جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألف( 4)

لح، صفر، والبقية في رجب، يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلثين درعا ، وثلثين فرسا ، وثلثين بيعرا ، وثلثين من كل صنف من أصناف الس
هم قس، ولا يفتنوا عن ليغزون بها، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد، أو غدرة، على ألا تهدم لهم بيعة، ولا يخرج 
. (304١: ) ( رقم283/ 3دينهم مالم يحدثوا حدثا ، ويأكلوا الربا" ]الحديث أخرجه أبو داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب: في أخذ الجزية )

 ([.444/ 2قال الألباني: إسناده ضعيف. انظر: ضعيف سنن أبي داود ) 



 

  

لأن يهدي الله بك رجل )):  فقد قال ،إسلمهم كما نبهنا عليه بالله ولكن رحمة من الله لرجاء
وعدم اختلطهم بالمسلمين يبعدهم عن معرفة محاسن الإسلم   ،(١)((واحدا خير لك من حمر النعم

ومن الحديبية إلى الفتح دخل   ،ألا ترى من الهجرة إلى زمن الحديبية لم يدخل في الإسلم إلا قليل
ختلطهم بهم للهدنة التي حصلت بينهم فهذا هو السبب في مشروعية عقد  فيه نحو عشرة آلاف لا

 .(2)الذمة
 گ گ﴿ : في قول الله تعالى القرآن الكريمفي جواز عقد الذمة إلى  السبكيالإمام استند فقد 

  العقود التي عقدها النبي  إلى  إضافة إلى استناده    ،[29﴾ ]التوبة:  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ
 . وغيرهم ،انوأهل نجر  ،مع أهل الشام

  ، أن عقد الذمة ليس رغبة من المسلمين في أخذ الجزية من غير المسلمين:  السُبكيالإمام  وضح  و 
: لعلي بن أبي طالب    كما جاء في قول النبي    ؛الله تعالى لدعوتهم إلى الإسلمبل هو رحمة من  

 .((رجل واحدا  خير لك من حمر النعمفوالله لأن يهدي الله بك ))
أن عدم اختلط غير المسلمين بالمسلمين يبعدهم عن معرفة محاسن  على  السُبكيمام كد الإوأ
ويشر إلى أن عدد من دخلوا في الإسلم بعد عقد الهدنة بين المسلمين والكفار في  ،الإسلم

 .الحديبية كان أكثر بكثير من الذين دخلوا فيه قبلها
ية عقد الذمة ترجع إلى سببين  مشروع إلى أن  السُبكيالإمام يخلص وبناء على هذه الأدلة 

 : رئيسيين
 . وضمان أمنهم وسلمتهم ،حماية المسلمين من شر غير المسلمين: السبب الأول

 . دعوة غير المسلمين إلى الإسلم: الثانيالسبب 
على   اعناية الإمام السبكي بالاستدلال بالقرآن الكريم على الأحكام جري  : ومما سبق يظهر لي

 .ء المسلمين في هذا الشأنما سلكه علما
 
 
 

 

(.2942(، رقم: ) 47/ 4ب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلم ) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، با ( ١)
 (.404/ 2فتاوى السبكي )  ( 2)



 

  

 
 
 

 :  المبحث الثاني 
ُ
 . النبوية   نة الاستدلال بالس

 وفيه ثلاثة مطالب:

 . السُنة النبوية مفهوم: المطلب الأول

 . السُنة النبويةحجية الاستدلال ب: المطلب الثاني

 . السُنة النبويةب السُبكياستدلال الإمام : ثالمطلب الثال

 



 

  

 مفهوم  :  المطلب الأول 
ُ
 لنبوية نة ا الس

 
 : في اللغة والاصطلاح  السُنة النبويةمفهوم : أولاً 

 : في اللغة .1
وقد أُطلقت على عدَّة   ،(١)وهو الطَّريق والوجه والقصد  ،"السَّنن"لسُّنة في الأصل مأخوذة من ا
 : ومن أهمِّها ،معانٍ 
لإسلم سنة  من سن في ا)): قوله : ومن ذلك ،(2)حميدة كانت أو ذميمة الطَّريقة والسِّيرة .١

 .(3)(( ...ولا ينقص من أجورهم شيء ،بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها حسنة فعمل

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿: قوله تعالى: ومن ذلك ،العادة المُتَّبعَة .2

 . [55﴾ ]الكهف: ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
لين ": (4)قال القرطبي لين في عذاب الاستئصال: سُنَّة الأوَّ  .(5)"عادة الأوَّ

 : الاصطلاحفي  .2
من قولٍ أو ف علٍ   ، القرآن الكريمغير  ما صدر عن النَّبي : الأصوليينالسنة في اصطلح  *

 .(6)م مَّا يصلح أن يكون دليل  ل حُكمٍ شرعي ،أو تقريرٍ 

رها وأفعال ه وتقريراته التي تثُبت الأحكام فالأصوليون اهتمُّوا بأقوال النَّبي    باعتباره  ،وتقُرِّ
 . هو المُشَرِّع الذي يضع القواعدَ للمجتهدين

وبالتالي يخرج منها   ،الأخذ من الأحاديث النبوية ما يصلح أن يكون دليل  شرعيًّا: وهذا يعني
 .أحاديث الفضائل والآداب وغيرها ممَّا لا يُناط به حُكْمٌ شرعي

 

 .( 226/  ١3) انظر: لسان العرب، لابن منظور  ( ١)
.( 292/ ١المصباح المنير، للفيومي ) انظر:  ( 2)
 (.7١١0(، رقم: ) 6١/ 8)  ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة العلمبأخرجه مسلم، كتا ( 3)
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، الأنصاري، الخزرجي، الأندلسي، أبو عبد الله، القرطبي، من كبار المفسرين، صالح متعبد، له  ( 4)

(، الديباج 229/ ١5)  ]انظر: تاريخ الإسلم، للذهبي . هـ(67١مصنفات، منها: )الجامع لأحكام القرآن(، )التذكار في أفضل الأذكار(، )ت: 
([.308/ 2لابن فرحون )  المذهب، 

(.6/ ١١الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي )  ( 5)
(.١/95)  انظر: إرشاد الفحول، للشوكاني ( 6)



 

  

:  مثل ؛ر افتراض ولا وجوب من غي ،ما ثبَت طلبه بدليلٍ شرعي: السُّنة في اصطلح )الفقهاء(* 
 ،فهي بمعنى المندوب والمستحبِّ  ،(١) ومثل الركعتين قبل الظهر ،تقديم اليمنى على اليسرى في الطهارة

 . فهي أحد الأحكام الشرعية الخمسة عند الفقهاء ،ولا يعاقب على تركها ،فيثاب المسلم على فعلها
  ، اله وتقريراته وصفاته الخَلْق ية والخُلُقيةفعوأ هي أقوال النبي: السنة في اصطلح )المحدِّثين(* 

 .(2) سواءٌ أكان ذلك قبل البعثة أم بعدها ،وسائر أخباره
فة للحديث المرفوع    واستدلَّ من قال بهذا أن النبي ،ولا تشمل الموقوف ولا المقطوع ،فالسُّنة مراد 
تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما:   )إني قد ): فقال ،سُنة   القرآن الكريمسمَّى ما جاء على لسانه غير 

 .(3)((ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض  ،كتاب الله وسنتي
  ؛ باسم السنن وعلى هذا القول يُحمل تسمية كثير من المحدِّثين لكتبهم الخاصة بالحديث المرفوع 

 .رهاغي و  ،وسنن الدارقطني ،وسنن ابن ماجه ،وسنن النَّسائي ،وسنن الترمذي ،سنن أبي داود  :مثل
قبل البعثة أو   ،وسائر أخباره ،السُّنة هي أقوال النبي وأفعاله وتقريراته وصفاته: وقال بعض العلماء

وسُنة   ، عليكم بسُنتي)) : بقول رسول الله  واستدلُّوا على ذلك ،وكذلك أقوال الصحابة وأفعالهم ،بعدها

وا عليها بالنواجذ   ،الخلفاء الراشدين المهديين  .(4)((عَضُّ
وعلى هذا يُحمل  ،السُّنة هي ما كان عليه العمل في الصدر الأول للإسلم: ال بعض العلماءوق

لم أرَ أحد ا قط أعلم بالسُّنة ولا بالحديث الذي يدخل في السنة من ": (5) رحمن بن مهديال عبد قول 

 .(6) "حماد بن زيد 

 

 ( وما بعدها.١/95)  انظر: إرشاد الفحول، للشوكاني ( ١)
 انظر: المصدر نفسه.( 2)
]انظر: صحيح الجامع الصغير . "صحيح: "انيب، وسكت عنه الذهبي، وقال الأل( 3١9) (، رقم: ١72/ ١أخرجه الحاكم في المستدرك )  ( 3)

 .([566/ ١)  وزياداته
(، والترمذي، أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه 4607(، رقم: )200/ 4أخرجه أبو داود، أول كتاب السنة، باب في لزوم السنة )  ( 4)

 ث حسن صحيح".(، وقال: "هذا حدي2676(، رقم: ) 408/ 4وسلم، باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع ) 
عبد الرحمن بن مهدي، بن حسان بن عبد الرحمن العنبري، أبو سعيد، الإمام، الحافظ، العلم، ثقة، ثبت، كان إمام حجة، قدوة في العلم  ( 5)

 ([.١92/ 9)  (، وسير أعلم النبلء35١هـ( ]انظر: تقريب التهذيب )ص: ١98والعمل، عارف بالرجال والحديث، )ت: 
بن درهم الأزدي الجهضمي، مولاهم البصري، أبو إسماعيل، شيخ العراق في عصره، من حفاظ الحديث المجودين، يعرف  حماد بن زيد ( 6)

 (، الأعلم، للزركلي25/ 3هـ( ]انظر: التاريخ الكبير، للبخاري ) ١79بالأزرق، وكان ضريرا طرأ عليه العمى، من تابعي التابعين، )ت: 
 (2 /27١.]) 



 

  

سفيان الثوري إمامٌ في  : ل قا ف  ، ( 3) مالك و  ، ( 2) الأوزاعي و  ، ( ١) الثوري وقوله عندما سُئ ل عن سفيان 
 . ( 4) ومالك إمامٌ فيهما   ، والأوزاعي إمامٌ في السنة وليس بإمامٍ في الحديث   ، الحديث وليس بإمامٍ في السنة 

وأفعاله  أن السُّنة هي أقوال النبي : وهو ،وأرى أن هذا القول يتطابق مع القول الذي يليه
وهذا قول   ،وكذلك أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم  ،دهاوتقريراته وصفاته وسائر أخباره قبل البعثة وبع

 . "السنن": ولذلك سمَّى الحافظ البيهقي كتابه ؛وهي عندهم مرادفة للحديث  ،جمهور المحدِّثين
جمع لجوانبها  وأ ،النبوية السُّنة ثين هو أوسع الاصطلحات لتعريف ولا ريب أنَّ اصطلح المحدِّ 

  ، اعترافا  بعظمَت ها ؛من خلل هذا البحث  في تناول السنة روعيش ند إليه ع وهو ما قصدت  ،وأشمل
يمانا  بمكانت ها  .ووفاء  لصاحب ها   ،وا 

 : السُنة النبويةنواع أ: اثانيً 
 .أصحابَه   ما أخبر به النبيُّ   هي ،السنة القوليةأولا: 

 : ومن الأمثلة على السنة القولية
 .(5)((مرتهم بالسواك مع كل صلة))لولا أن أشق على أمتي لأ: الرسول قول  .١

فإنها لهم  ،ولا تلبسوا الحرير والديباج ،لا تشربوا في آنية الذهب والفضة)): الرسول قول  .2
 .(6) ((في الدنيا ولكم في الآخرة

 .(7) فل يَقْرَبَنَّ مسجدنا(( يعني الثوم  ))من أكل من هذه الشجرة: الرسول قول  .3

 

سروق الكوفي، أبو عبد الله، أمير المؤمنين في الحديث، سيد العلماء العاملين في زمانه، المجتهد، من مصنفاته: سفيان بن سعيد بن م ( ١)
 ([.356/ 6(، حلية الأولياء، لأبي نعيم) 279 -229/ 7)  هـ( ]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي97)الجامع(، )ت: 

، شيخ الإسلم، وعالم أهل الشام، كان قوالا   للحق لا يخشى في الله لومة لائم، )ت: رعبد الرحمن بن عمرو بن يُحمد الأوزاعي، أبو عم ( 2)
/ ١7)  (، تهذيب الكمال، للمزي2١9 -١84/ ١)  (، الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم١48-١35/ 6)  هـ( ]انظر: حلية الأولياء، لأبي نعيم١57
307- 3١6 .]) 

ري، الأصبحي، أبو عبدالله، شيخ الإسلم، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، من مصنفاته: مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، الحمي ( 3)
(، 355 -3١6/ 6)  ]انظر: حلية الأولياء، لأبي نعيم .هـ( ١79)الموطأ(، و)رسالة في القدر(، و)مؤَلف في النجوم ومنازل القمر(، )ت: 

 ([.١35 -48/ 8)  هبيذ(، سير أعلم النبلء، لل١20-9١/ 27)  تهذيب الكمال، للمزي
 (.١١8/ ١انظر: الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم )  ( 4)
 (.252(، رقم: ) ١5١/ ١(، ومسلم، كتاب الطهارة، باب السواك ) 887(، رقم: ) 4/ 2( أخرجه البخاري، باب السواك يوم الجمعة ) 5)
، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء (، ومسلم5633(، رقم: ) ١١3/ 7أخرجه البخاري، كتاب الأشربة، باب آنية الفضة )  ( 6)

(.2067(، رقم: ) ١37/ 6الذهب والفضة ) 
(، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلة، 853(، رقم: ) ١70/ ١أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم النيء والبصل )  ( 7)

(.56١(، رقم: ) 79/ 2باب نهي من أكل ثوما  ) 



 

  

 . من أفعال النبي   صحابةُ لنا ال ما نقله : السنة الفعليةا: ثانيً 
 : ومن الأمثلة على السنة الفعلية

إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلم معنا إداوة من ماء   ))كان النبي : قول أنس بن مالك  .١
 .(١) ((يعني يستنجي به

 .(2)((يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا   كان النبي  )): قول ابن مسعود  .2

 .(3)يعتكف العشر الأواخر من رمضان((  رسول الله  ))كان:  بن عمر الله د عبقول  .3
 : أقسام أفعال النبي  * 

قال  ،بل هي تختلف حسب وصفها ،تشريعا  يجب علينا الالتزام بها  ليست كل أفعال رسول الله
 :(5) (4) الشوكاني

كات الجسد عضاء وحر كتصرف الأ ،ما كان من هواجس النفس والحركات البشرية: القسم الأول
 . ولكنه يفيد أن مثل ذلك مباح ،ولا نهي عن مخالفة وليس فيه أسوة ،فهذا القسم لا يتعلق به أمر باتباع

فليس فيه   ،كالقيام والقعود ونحوهما ،ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة: القسم الثاني
 .ورولا به اقتداء ولكنه يدل على الإباحة عند الجمه ،تأس

 

(، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز ١50(، رقم: ) 42/ ١خاري، كتاب الوضوء، باب الاستنجاء بالماء ) بأخرجه ال ( ١)
 (.27١(، رقم: ) ١56/ ١) 
ومسلم، (، 68(، رقم: ) 25/ ١أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا )  ( 2)

(.282١(، رقم: ) ١42/ 8كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب الاقتصاد في الموعظة ) 
(.2025(، رقم: ) 47/ 3أخرجه البخاري، أبواب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواخر )  ( 3)
، كان غرة في جبين الدهر، انتهج من د( محمد بن علي بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن صلح، الشوكاني، ثم الصنعاني، أبو أحم4)

ان مناهج العلم ما عمي على كثير ممن قبله، وأوتي فيه من طلقة القلم والزعامة مالم ينطق به قلم غيره، فهو من مفاخر اليمن بل العرب، ك
صول(، و)نيل الأوطار شرح منتقى ا، من مصنفاته: )إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأا مجتهد  محققا في المعقول والمنقول، جهبذ  

(، التاج المكلل، 2١5-2١4/ 2هـ( ]انظر: البدر الطالع، للشوكاني) ١250الأخبار(، و )السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار(، )ت: 
 ([.298/ 6)  (، الأعلم، للزركلي302 -297/ 2)  (، نيل الوطر، لزبارة45١ -436لصديق حسن خان )ص: 

 (.23/ 6)  (، البحر المحيط، للزركشي١8١/ ١(، وينظر أيضا : البرهان، للجويني ) ١02/ ١)  ل، للشوكانيو إرشاد الفح ( 5)



 

  

 ،(2) وكذا حكاه الغزالي في "المنخول" ،عن قوم أنه مندوب  (١) ونقل القاضي أبو بكر الباقلني
السنة كما هو معروف عنه منقول في كتب  ،يتتبع مثل هذا ويقتدي به  بن عمر الله عبد وقد كان 
 . المطهرة النبوية

 ،يه على وجه معروفعلما احتمل أن يخرج عن الجبلة إلى التشريع بمواظبته : القسم الثالث
وفوق ما   ،فهذا القسم دون ما ظهر فيه أمر القربة  ،كالأجل والشرب واللبس والنوم  ؛وهيئة مخصصة

الإرشاد إلى   وأما إذا وقع منه  ،ظهر فيه أمر الجبلة على فرض أنه لم يثبت فيه إلا مجرد الفعل
ا خارج عن  لشرب واللبس والنوم فهذ بعض الهيئات كما ورد عنه الإرشاد إلى هيئة من هيئات الأكل وا

 .داخل فيما سيأتي  ،هذا القسم
أو إلى  ،وهو عدم التشريع ،يرجع فيه إلى الأصلولان للشافعي ومن معه: وفي هذا القسم ق

 . ا وقد حكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أكثر المحدثين فيكون مندوب    ،والراجح الثاني  ،ريعوهو التش  ،الظاهر
كالوصال والزيادة على أربع فهو خاص به لا يشاركه فيه    صاصه به  م اختما عل:  القسم الرابع

ليس عندنا نقل لفظي أو  : وقال ،في أنه هل يمنع التأسي به أم لا (3) وتوقف إمام الحرمين ،غيره
فهذا محل   ،في هذا النوع ولم يتحقق عندنا ما يقتضي ذلك  معنوي في أن الصحابة كانوا يقتدون به  

 .التوقف
ليس : فقال ،بين المباح والواجب في الأفعال  (5) في "كتابه" (4) الشيخ أبو شامة المقدسي وفرق

ويستحب الاقتداء به في الواجب عليه   ،لأحد الاقتداء به فيما هو مباح له كالزيادة على الأربع
 . وطلق من تكره صحبته ،وكذا فيما هو محرم عليه كأكل ذي الرائحة الكريهة ،كالضحى والوتر

 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم، البصري ثم البغدادي، ابن الباقلني، أبو بكر، من فقهاء المالكية، كان يضرب به المثل  ( ١)
]انظر: سير  . هـ(403فات، منها: )إعجاز القرآن(، و)تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل(، )ت: بفهمه وذكائه، وكان ثقة إماما بارعا، له مصن

 ([.١90/ ١7)  أعلم النبلء، للذهبي
نا واسمه: )المنخول من تعلقيات الأصول( لأبي حامد الغزالي، وهو من أوائل الكتب التي صنفها، رآه أبو المعالي الجويني فقال: "دفنتني وأ ( 2)

 ([، وهو مطبوع.335/ ١9صبرت الآن كتابك غطى على كتابي" ]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي )  حي فهل
عبد الملك بن عبد الله، بن يوسف النيسابوري، الجويني، أبو المعالي، الإمام الكبير، شيخ الشافعية، من مصنفاته: )البرهان في أصول  ( 3)

(، البداية 477 -468/ ١8)  هـ( ]انظر: )سير أعلم النبلء، للذهبي478لعقيدة النظامية(، )ت: الفقه(، و)غياث الأمم في التياث الظلم(، و)ا
 ([.95/ ١6)  والنهاية، لابن كثير

عبد الرحمن بن إسماعيل، المقدسي، ثم الدمشقي، أبو شامة، العلمة، المجتهد، شهاب الدين، أبو القاسم، وسمي بأبي شامة لشامة كبيرة  ( 4)
ه الأيسر، من مصنفاته: )الروضتين في أخبار الدولتين النووية والصلحية(، )الضوء الساري إلى معرفة رؤية الباري(، )ت: بكانت فوق حاج

 ([.523/ ١(، هدية العارفين، لإسماعيل باشا ) 299/ 3)  هـ( ]انظر: الأعلم، للزركلي665
 .لى الله عليه وسلم(اسم كتابه: )المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول ص ( 5)



 

  

: فإذا قال مثل ،ق أنه لا يقتدى به فيما صرح لنا بأنه خاص به كائنا ما كان إلا بشرع يخصنالحوا
هذا واجب علي مندوب لكم كان فعلنا لذلك الفعل لكونه أرشدنا إلى كونه مندوبا لنا لا لكونه واجبا  

ن قال ،عليه أو  ،هو مباح لنا: لم يكن لنا أن نقول ،ولم يزد على ذلك ،أو حلل لي ،هذا مباح لس: وا 
 . وذلك كالوصال فليس لنا أن نواصل ،حلل لنا

كما   ،أما لو ورد ما يدل على ذلك ،هذا على فرض عدم ورود ما يدل على كراهة الوصال لنا

فهذا لا يجوز لنا فعله بهذا الدليل   ،(١)لم ينته عن الوصال((  لمنا تنكيل  واصل أيام  : ))يثبت أنه 
  ،علي وحدي هذا حرام: وأما لو قال ،به فيه كابن الزبيراقتداء من اقتدى عتبر ب ولا ي ،الذي ورد عنه

فل يشرع   ،حرام علي حلل لكم: أما لو قال ،فل بأس بالتنزه عن فعل ذلك الشيء ،ولم يقل: حلل لكم
 . التنزه عن فعل ذلك الشيء فليس في ترك الحلل ورع

يقتدى به في  : فقيل ،يين نوع الحج مثلعدم تعك ،لانتظار الوحي ما أبهمه  :القسم الخامس

 فإن إبهام رسول الله  ،وهذا عندي هفوة ظاهرة ،(2) قال إمام الحرمين في "النهاية" ،لا: وقيل ،ذلك
 . فل مساغ للقتداء به من هذه الجهة ،محمول على انتظار الوحي قطعا

فاختلفوا هل  ، غيره عقوبة له ما يفعله مع غيره عقوبة له كالتصرف في أملك: القسم السادس
وهذا  .وقيل هو بالإجماع موقوف على معرفة السبب  ،لا يجوز: وقيل ،يجوز: يقتدى به فيه أم لا فقيل

الذي فعله لأجله كان لنا أن نفعل مثل فعله عند وجود مثل ذلك  ،هو الحق فإن وضح لنا السبب 
ن لم يظهر السبب لم يجز ،السبب    ، خصين متداعيين فهو جار مجرى القضاءوأما إذا فعله بين ش .وا 

 . فتعين علينا القضاء بما قضى به

 

ولفظه: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ))نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله  ( ١)
لوصال واصل بهم يوم ا اتواصل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني((، فلما أبوا أن ينتهوا عن 

لمن أكثر  ثم يوم ا رأوا الهلل، فقال: ))لو تأخر الهلل لزدتكم كالمنكل بهم، حين أبوا أن ينتهوا(( ]أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب التنكيل
 ([. ١١03(، رقم: ) ١33/ 3(، ومسلم، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال ) ١965(، رقم: ) 37/ 3الوصال ) 

نهاية المطلب في دراية المذهب(، لإمام الحرمين، جمعه بمكة المكرمة، وأتمه في نيسابور، قال ابن النجار: "إنه مشتمل على أربعين ( هو ) 2)
]انظر: كشف الظنون، لحاجي خليفة  مجلد ا ثم اختصره ولخصه، واختصره ابن أبي عصرون، وسماه: )فوة المذهب من نهاية المطلب( 

 (2 /١990.]) 



 

  

صلوا كما رأيتموني  )): ا كقوله فإن ورد بيان   ، الفعل المجرد عما سبق: القسم السابع
فل خلف أنه  ،ا لآية السرقةمن الكوع بيان   (3) وكالقطع ،(2) ذوا عني مناسككم(())خ و ،(١)أصلي((

ن ورد بيانا لمجمل كان حكمه حكم ذلك المجمل من وجوب   ،ناب علي وواج ،دليل في حقنا وا 
 .(4)وصلة الفرض وصلة الكسوف ،كأفعال الحج وأفعال العمرة ،وندب 

  ، فل ينكره ،اأو يراه يفعل شيئ   ،اا يقول شيئ  إنسان   هو أن يسمع النبي : السنة التقريريةا: ثالثً 
 : ومن الأمثلة على السنة التقريرية، (5) اوهو من السنة قطع   ،ر الرضا عنهويظه
: الوليد  بنفقال خالد  ،فرفع يده عنه ،قدم له الضب  أن رسول الله  عن ابن عباس  .١
: خالد قال(( أعافه ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني  ،لا: ))قال ؟ الله رسول يا الضب  أحرام

ينظر إلي   فأكلته ورسول الله  ،فاجتررته
 (6). 

فلم  ،فبلغ ذلك نبي الله  ،كنا نعزل على عهد رسول الله ): )قال ، جابر عن .2
 .(7)((ينهنا

وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة   ،شاهد   والنبي ،(8) قائف علي دخل: قالت  ، عائشة عن .3
 .(9)وأعجبه(( فسر بذلك النبي : ))قال ،بعض   من بعضها الأقدام هذه إن :فقال ،مضطجعان

وثمرة ذلك إذا  ،على خلف في ذلك ،فعليةوالدلالة من ال أقوى في الحجة والسنة القولية
 . والسنة التقريرية أضعف من سابقتيها ،تعارض القول والفعل ولم يمكن الجمع بينهما

 

(، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلة، باب من أحق 6008(، رقم: ) 9/ 8البخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم )  ( أخرجه١)
 (.674(، رقم: ) ١34/ 2بالإمامة ) 

(.١297(، رقم: ) 79/ 4( أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا  ) 2)
 بن عمر رضي الله عنهما قال: ))قطع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه  وَسَلَّمَ سارق ا من المفصل(( ]أخرجه ابن عدي في ( والحديث عن عبد الله3)

(، وابن أبي شيبة في مصنفه من طريق رجاء بن حيوه مرسل  في كتاب 469/ 3الكامل، تحت ترجمة خالد بن عبد الرحمن المخزومي ) 
(، وأخرجه ابن أبي شيبة 370/ 3)  (، وذكره الحافظ الزيلعي في نصب الراية، وقال: "هو مرسل"522/ 5قطع ) تالحدود، باب ما قالوا من أين 

ا موقوف ا على عمر رضي الله عنه )   ([.522/ 5أيض 
 (.١05-١02/ ١)  ( إرشاد الفحول، للشوكاني4)
 (.١66/ 2)  (، وشرح الكوكب المنير، لابن النجار الفتوحي2/62( شرح مختصر الروضة، للطوفي ) 5)
(، 373١(، رقم ) 7١/ 7( أخرجه البخاري، كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو)6)

 (.١946(، رقم ) 69/ 6ومسلم، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب إباحة الضب ) 
 (.١440) : (، رقم١60/ 4(، ومسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل ) 5207(، رقم ) 33/ 6) ( أخرجه البخاري، كتاب النكاح، باب العزل 7)
.[( ١2١/ 4( القائف: "هو الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعر ف شَبه الرَّجُل بأخيه وأبيه، والجمع: "القافة" ]انظر: النهاية في غريب الحديث ) 8)
(، ومسلم، باب 373١(، رقم )23/ 5ب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم ) ( أخرجه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب مناق9)

(.١459(، رقم ) ١72/ 4العمل بإلحاق القائف الولد ) 



 

  

ن تعارض قول وفعل في البيان ففيه أوجه": (١) قال الشيرازي  ،القول أولى: من أصحابنا من قال: وا 
:  لأن الأصل في البيان هو القول ؛هما سواء والأول أصح: ومنهم من قال ،الفعل أولى: ومنهم من قال
 .(2)"ىفكان القول أول ،والفعل لا يتعدى إلا بدليل صيغتهبألا تراه يتعدى 
:  فالمراتب ثلث  ،بلالتقرير فعل غير أنه مرجوح بالنسبة إلى الفعل المستق": السبكيوقال التاج 

نما لم يذ  ؛ثم تقرير ،ثم فعل غير تقرير ،قول التقرير في مسألة تعارض الأقوال   كر الأصوليون وا 
الفعل أرجح من : قالوا ،جيح عند التمييز بينهماوفي باب التر  ،ال لدخوله في الفعلوالأفع
 .(3) "التقرير
 
 
 

 

إبراهيم بن علي بن يوسف، الشيرازي، الفيروز أبادي، أبو إسحاق، الملقب جمال الدين، له مصنفات منها: )المهذب في المذهب(، ( ١)
 ([.29/ ١)  هـ( ]انظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان476لفقه(، و)اللمع وشرحها في أصول الفقه(، )ت: او)التنبيه في 

 (.69( اللمع في أصول الفقه، للشيرازي )ص: 2)
 (.١56/ 2( الأشباه والنظائر، للسبكي ) 3)



 

  

نة النبوية حجية الاستدلال ب :  الثاني   المطلب 
ُ
 الس

 

ناهيك  ،حتجاج بهاوالا ،تأمر بالتمسك بالسنةوالسنة  القرآن الكريمجاءت نصوص كثيرة في 
 ،واقتفاء أثره ، والسَّير على نهجه ،ماع علماء الأمَّة على وجوب طاعة النبي عمَّا ورد من إج

 :ونقتصر هنا على بعض الأدلة
 :( 1)الكريم القرآن من النبوية السُنة حجية: أولاً 

ك عن يدع مجالا  للشَّ وقد أبان بما لا  ،المصدر الأوَّل والرَّئيس للتَّشريع الإسلمي القرآن الكريم
وبرهانا  ساطعا    ،لتكون دليل  بازغا   ؛ويُتعبَّد بها ،مكانة السنة ومنزلتها في آياتٍ تتُلى إلى يوم القيامة

ين  ؤوه وفرَّقوا بين كتاب الله تعالى وبين   ،في وجه المُبطلين الذين اتَّخذوا من هذا الدِّين ع ض  فجزَّ
 ،وردَّ إليهم الكيد  ،فقَطَعَ عليهم الطريق ،لهم بالمرصاد  لقرآن الكريمافكان  ،سُنَّة  النبيِّ الأمين 
  ،وقد تعدَّدت الآيات التي تدلُّ على حُجيَّة السنة ومكانتها في دين الله تعالى ،وعَظَّمَ منهم الف رية

 :ومنها
 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿: تعالى قوله .١

 . [65﴾ ]النساء: ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى

 بنفسه الشريفة على نفي الإيمان عن العباد حتى يُحكِّموا رسوله تعالى  الله سمقأ: الدلالة وجه
يقُ عن قضائه وحُكمه ،في كلِّ نزاعٍ بينهم ويُسلِّموا تسليما   ،وينتفي عن صدورهم الحرجُ والضِّ

 (2). 
م تعالى بنفسه الكريمة المُقدَّسة أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكِّ " :(3) ركثي ابن قال في  الرسول مَ يُقْس 

 ې ې﴿: ولهذا قال ،فما حَكَم به فهو الحقُّ الذي يجب الانقياد له باطنا  وظاهرا   ،جميع الأمور

إذا حكَّموك يطيعونك  : أي [65﴾ ]النساء: ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې
  ، وينقادون له في الظَّاهر والباطن  ،في بواطنهم فل يجدون في أنفسهم حرجا  مما حكمت به

"ولا منازعة ،ولا مدافعةٍ  ،كلِّيًّا من غير ممانعةٍ لذلك تسليما  فيُسَلِّمون 
 (4). 

 

 .د الدوسريموقع شبكة الألوكة الشرعية، ضمن بحث بعنوان حجية السنة النبوية، لـ د. محمود بن أحم( ١)
(.40/ ١( انظر: إعلم الموقعين، لابن القيم )2)
( إسماعيل بن عمر بن كثير، بن ضوين، درع القرشي، البصراوي، ثم الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين، حافظ، مؤرخ، فقيه، من مصنفاته: 3)

(، ذيل طبقات 47١/ ١هـ( ]انظر: "ذيل التقييد"، للفاسي ) 477)البداية والنهاية(، و)شرح صحيح البخاري(، و)طبقات الفقهاء الشافعيين(، )ت: 
([.238الحفاظ، للسيوطي )ص: 

(.306/ 2( انظر: تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ) 4)



 

  

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿: تعالى قوله .2

 . [59﴾ ]النساء: ثى ثم ثج تي تى تختم تح تج بي بى بم بخ

وأعاد الف عْلَ إعلما    ،أن الله تعالى أمر بطاعته وطاعة رسوله : (١) ابن القيم يقول: وجه الدلالة
فتجب طاعته   ،القرآن الكريمتجب استقللا  من غير عَرْض  ما أمر به على  الرسول طاعة بأنَّ 
 .(2) أم لم يكن فيه القرآن الكريمسواء كان ما أمر به في  ،مطلقا  

ما   اللهبطاعة الله فهو دال على أنَّ طاعةَ  الرسول ما قُر نَ فيه طاعة  وسائر": قال الشاطبي
ما أمر به ونهى عنه ممَّا جاء به ممَّا ليس في   الرسول وطاعةَ  ،بهأمر به ونهى عنه في كتا

 ،والرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب  ،لكان من طاعة  الله القرآن الكريمإذْ لو كان في  ،القرآن الكريم
 .(3) "هو الرد إلى سُنَّته بعد موته الرسول والرد إلى 

إذْ هو   ،طاعة  مُستقلَّة فيما أمَرَ ونَهَى بيِّه الكريم قد أثبت لن وفي هذا دلالة على أنَّ الله 
بُ الشريعة وأنه لا يُتصوَّر في حقِّ   ،والمُؤتَمنُ من ربِّه عمَّا يُبلِّغ عنه ،والمُبلِّغُ عن ربِّه  ،صاح 

لتْ له طاعةٌ مُستقلَّة ،أنْ يُخال ف أمرَ ربِّه  الكريم  الرسول  ي أُول  عن  بينما نفاها  ،ولذا جُع 
وذلك ل مَا يُتَصوَّر في حقِّ   ،لهم بطاعتهم لله ورسوله المخاطَبين في الآية الأمر إذْ ربَطَ طاعةَ المؤمنين

 .فجعل طاعتَهم مُقيَّدة   ،أُول ي الأمر من مُخالفة  أمر  ربِّهم أو أمر  رسول ه 
﴾ ]آل  چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: قوله تعالى .3

 .[3١عمران: 
وأن الله تعالى   ، من لوازم ونتائج وثمرات محبَّة العبد لربِّه سبحانه الرسول أن اتباع : لدلالةوجه ا

يحب عبادَه بعد اتِّباعهم للرسول 
 (4). 

 الرسول إذْ جَعَلَ طاعةَ  ؛الرسول طاعة  والآية الكريمة فيها ترغيبٌ وتحبيبٌ للمؤمنين إلى
ه هي نتيجةٌ ل حُبِّهم لله سبحانه  ،لهمواتِّباعَه سببا  في حُبِّ الله تعالى  إذْ أنَّ من دواعي  ؛وفي الوقت نفس 
 .حبِّهم لله تعالى أنْ يتَّبعوا رسولَه 

 

 محمد بن أبي بكر بن أيوب، المعروف بابن قيم الجوزية، أبو عبد الله، الحنبلي، فقيه، أصولي، مجتهد، مفسر، متكلم، لازم ابن تيمية،  ( ١)
هـ( ]انظر: "أعيان 75١وسجن معه في قلعة دمشق، من مصنفاته: )زاد المعاد(، و)إغاثة اللهفان(، و)إعلم الموقعين(، )الجواب الكافي(، )ت: 

([.١70/ 5)  (، "ذيل طبقات الحنابلة"، لابن رجب366/ 4)  العصر"، للصفدي
(.38/ ١) إعلم الموقعين، لابن القيمانظر:  ( 2)
 (.32١/ 4)  ات، للشاطبيقالموافانظر:  ( 3)
 (.94/ ١2) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية  ( 4)



 

  

﴾  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿: قوله تعالى .4
   .[63]النور: 

أو عذاب أليم في  ،أن تصيبهم فتنة في الدنيا الرسول تحذير من خالف شريعة : وجه الدلالة
 . الآخرة

وهو  ،عن أمر رسول الله : أي ،[63﴾ ]النور: ک ک ک ک ڑ﴿ : قال ابن كثير
 ،فما وافق ذلك قبل  ،فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله  ،سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته

 الرسول  فليحذر وليخش من يخالف شريعة    ...وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان
 ڳ گ﴿  ،في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة:  أي  [63﴾ ]النور:  گ گ گ﴿و ظاهرا  نا أباط

 .(١) أو نحو ذلك ،أو حبس ،في الدنيا بقتل أو حد : أي ،[63﴾ ]النور: ڳ ڳ ڳ
 :(ديثالح)السنة من   السنة النبويةحجية : ثانيا

دلالة قطعية على   وتدل بمجموعها ،كثيرة ومتنوعة الأحاديث الدالة على وجوب اتباع النبي 
 :(2) وتنقسم موضوعيا إلى ثلثة أنواع ،في الحجة القرآن الكريموأنها شقيقة  ،حجية السنة

ولا   ،ومثيلته في الحجة والاعتبار القرآن الكريمتدل على أن السنة صنو  أحاديث : النوع الأول
نة هو معرض عن  وأن المعرض عن الس ، بالتشريع دون السنة بحال القرآن الكريم يمكن استقلل 
 .(3) العظيم  القرآن الكريم

)ألا إني أوتيت الكتاب ): قالأنه  عن رسول الله  مقدام بن معد يكرب ما جاء عن ال .١
فما وجدتم فيه من   !القرآن الكريمعليكم بهذا : يقول ،لا يوشك رجل شبعان على أريكته ،ومثله معه

 .(4)يث الحد (( وما وجدتم فيه من حرام فحرموه !حلل فأحلوه
وهذا المماثل للقرآن   ،ومثله معه القرآن الكريم نبيه الكريم  أعطى  أن الله تعالى : وجه الدلالة

 . والحديث القدسي مندرج في السنة ،الذي أعطاه الله تعالى إياه هو السنة

 

 (.6/82)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير ( ١)
.موقع شبكة الألوكة الشرعية، ضمن بحث بعنوان حجية السنة النبوية، لـ د. محمود بن أحمد الدوسري ( 2)
 (.354/ 7)  تحفة الأحوذي، للمباركفوري ( 3)
(، والترمذي، أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه 4604(، رقم: )200/ 4و داود، أول كتاب السنة، باب في لزوم السنة ) أخرجه أب ( 4)

(، وقال: "هذا حديث حسن غريب من هذا 2664( رقم: ) 4/399وسلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم ) 
 الوجه".



 

  

ثْلَهُ مَعَهُ((أُوت ي)): قوله ": في شرحه للحديث  (١) قال الخطابي هين من  يحتمل وج تُ الْك تَابَ وَم 
أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من  : أحدهما: لتأويلا

 . "الظاهر المتلو
ن له أن يُبَيِّن ما  : أي ،وأوتي من البيان ،أنه أوتي الكتاب وحيا  يُتلى: أن يكون معناه ويحتمل أُذ 

كر وأن يزيد عليه فيُشَرِّع ما ليس ،في الكتاب ويعمَّ ويخصَّ  فيكون ذلك في وجوب  ،له في الكتاب ذ 

 .(2) القرآن الكريم كالظاهر المتلو من  ،الحكم ولزوم العمل به

حيث   ،[4-3﴾ ]النجم: ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿ :ويدلُّ على هذا قوله تعالى
وكلَّ  الرسول وأتبع ذلك ببيان أنَّ كلَّ ما شرعه  ،اتِّباعَ الهوى نفى الله تعالى عن نبيِّه الكريم 

العظيم قد خل من أحكامٍ بعين ها   القرآن الكريمولَمَّا كان  ،ما بلَّغه من أحكامٍ إنما بوحي من الله تعالى
  ، من إجمالٍ وتفصيل القرآن الكريموكذا أبانت السُّنة عمَّا في  ،وأشارت إليها السُّنة وجاءت بها صريحة

دَه أنَّ هذا كلَّه بوحيٍ من الله تعالى  القرآن الكريم وق دَلَّ ذلك بمنط ،وفصَّلت أحكامَه ،وشرحت مقاص 
والانتهاء عن   ،بتنفيذ أوامره  ،لذا وجب على المؤمنين اتِّباعه فيه ؛وليس بهوى  أو اجتهادٍ  ،إلى رسول ه 

 . نواهيه
يَأْت يه  الَأمْرُ   ،ر يكَت ه  لَا أُلْف يَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّك ئ ا عَلَى أَ )): قَالَ  عَن  النَّب يِّ  ما جاء عن أبي راف عٍ  .2

نْ أَمْر ي  .(3)(ف ي ك تَاب  اللَّه  اتَّبَعْنَاهُ(مَا وَجَدْنَا  ،لَا نَدْر ي : فَيَقُولُ  ،أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ  ،م مَّا أَمَرْتُ ب ه   ؛م 
فليحذر أن   ،كما حذَّر من خلف كتاب الله  ،حذَّر من خلف أمره أنَّ النبي : وجه الدلالة

 .(4) فيح قَّ عليه ما يحقُّ على مُخالف كتاب الله ،لف شيئ ا من أمر رسول الله يخا
: قالوا(( كُلُّ أُمَّت ي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إلاَّ مَنْ أَبَى)): قال أَنَّ رَسُولَ اللَّه   ما جاء عن أبي هُرَيْرَةَ  .3

 .(١)((وَمَنْ عَصَان ي فَقَدْ أَبَى ،دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ أَطَاعَن ي )): قال  ؟وَمَنْ يَأْبَىيا رَسُولَ اللَّه  

 

إبراهيم، الخطابي، أبو سليمان، وهو من ولد زيد بن الخطاب " أخي عمر "، من مصنفاته: )معالم السنن( في شرح سنن أبي داود،   ( حمد بن محمد بن ١) 
([. 282/  3)   (، طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي 23/ ١7هـ( ]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي ) 388و)غريب الحديث(، )ت:  

 (.298/ 4)  معالم السنن، للخطابي ( 2)
(، وابن ماجه، المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله صلى 4605(، رقم: ) 200/ 4أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب في لزوم السنة )  ( 3)

 (، والترمذي، أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي١3(، رقم: ) 50/ ١الله عليه وسلم ) 
 (، وقال: "هذا حديث حسن". 2663(، رقم: ) 398/ 4) 
 .( 209/ 4)  شرح معاني الآثار، للطحاوي  ( 4)



 

  

والعمل بها  ،الموجبة لدخول الجنة هي في التصديق بسنته أن طاعة النبي : وجه الدلالة
 . القرآن الكريمك

  ، فليست المسألة مسألة أحكام وتشريعات   ،إنما هو ركن أصيل من أركان الدين والتصديق بالسنة
ن ،أو أوامر ونواهي إذ إن   ،إذ هي قضية عقيدة في المقام الأول ،ما القضية أخطر من ذلك بكثيروا 

إذ   ،من ضرورات ومقتضيات الإيمان  وتصديق النبي    ،تصديق السنة إنما هو تبع لتصديق النبي  
 ؟ العزيز وبالرسالة الخاتمة من شك فيما يقوله النبي الأمين   القرآن الكريمكيف يؤمن ب

حيث هرع    ،في حادثة الإسراء والمعراج    مة أبو بكرما فطن إليه صديق الأولعل هذا المعنى هو  
محاولين بذلك زعزعة إيمان أبي    ،ظانين أنه سيشك فيما يقول  ،إليه القوم يقصون عليه خبر محمد  

"إن كان  : فإذ به يضرب مثل رائعا في المتابعة والإيمان قائل ،والتفريق بينه وبين النبي  ، بكر
نا لنصدقه فيما هو أبعد من هذا ،فقد صدققاله   .(2) لنصدقه على خبر السماء ؛وا 

فما كان منها زائدا على  ": وأنها لا تعارضه ،القرآن الكريممبينا حال السنة مع  قال ابن القيم
وليس هذا تقديما   ،ولا تحل معصيته ،تجب طاعته فيه فهو تشريع مبتدأ من النبي  القرآن الكريم
لا يطاع   ولو كان رسول الله  ،بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله ؛ب اللهلها على كتا

نه إذا لم تجب طاعته إلا   ،وسقطت طاعته المختصة به ،في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى وا 
: وقد قال الله تعالى ،لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به القرآن الكريمفيما وافق 

وكيف يمكن لأحد من أهل العلم ألا يقبل حديثا   ،[80]النساء:  ﴾پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿
ولا حديث التحريم   ،ولا على خالتها ، فل يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ،زائدا على كتاب الله

 .(3)"...بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب 
  ، رقة والاختلفالف ر منويحذ  ،باتباع سنته  أحاديث يأمر فيها النبي: النوع الثاني

 :ومن ذلك ،الدين بالآراء الفاسدةومعارضة 
ا هلك من كان قبلكم  إنم ،دعوني ما تركتكم)): قال عن النبي  ؛ جاء عن أبي هريرة ام .١

ذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما   ،فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ،بسؤالهم واختلفهم على أنبيائهم وا 
 .(4)((استطعتم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 (.7280(، رقم: ) 92/ 9أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم )  ( ١)
 (.422/  ١4لابن جرير الطبري )  (، جامع البيان، 5١7/ 2انظر: تفسير مقاتل بن سليمان )  ( 2)
 (.220/ 2إعلم الموقعين، لابن القيم (   ( 3)
 (.7288(، رقم: ) 94/ 9أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم )  ( 4)



 

  

من يعش منكم بعدي فسيرى  )): قال رسول الله : قال  عرباض بن ساريةما جاء عن ال .2
 ،وعضوا عليها بالنواجذ  ،تمسكوا بها ؛وسنة الخلفاء المهديين الراشدين ،فعليكم بسنتي  ، اختلفا كثيرا

ياكم ومحدثات الأمور  .(١) ((وكل بدعة ضللة ،فإن كل محدثة بدعة ؛وا 
  ، وهو اتباع هديه  ،طريق النجاة من بعدهم وأمته ،ابهلأصح  وفي هذه الأحاديث يبين النبي 

 .إذ لا طريق سواه للنجاة ،وهذا هو الطريق الوحيد  ،والتزام سنته
ومن   ،فهذا يدل أيضا على حجيتها ،أحاديث فيها الأمر بحفظ السنة وتبليغها للناس: النوع الثالث

نضر الله امرأ سمع منا حديثا  )): يقول سمعت رسول الله : قال  ما جاء عن زيد بن ثابت : ذلك
 .(2)((ورب حامل فقه ليس بفقيه  ،فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه  ،فحفظه حتى يبلغه
فدل على أنه لا يأمر أن   ...إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها ندب رسول الله ": وجه الدلالة

أو حرام   ،ل يؤتىيؤدى عنه حل لأنه إنما  ؛إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه  ،يؤدى عنه
 .(3) أو نصيحة في دين ودنيا" ،يعطىأو مال يؤخذ و  ،أو حد يقام ،يجتنب 

 :بالإجماع السنة النبويةحجية : اثالثً 
  وسائر علماء المسلمين  ،لمجتهدينوالتابعين والأئمة ا من الصحابة  أجمعت أمة الإسلم قاطبة

والسير على هديها في كل جوانب حياة   ،م إليهاوالتحاك ،على حجية السنة ووجوب العمل بها
والعمل بمقتضاها إلا نفرا ممن   ،ا من الأئمة المجتهدين ينكر الاحتجاج بهابل لم نجد إمام   ؛المسلمين

ومن نحا نحوهم وشذ شذوذهم من  ،والروافض  ،لا يعتد بخروجهم على إجماع المسلمين من الخوارج
 .(4) دعاة الإلحاد في عصرنا

ويحذرون من   ، ويحثون على العمل بها ، الح يستمسكون بالسنة ويهتدون بهافنا الصوكان سل
ن تعذر العثور على الدليل في  ،ويعتبرونها مكملة للقرآن العظيم وشارحة له ،مخالفتها   ، القرآن الكريم وا 

كرام يرجع  بل كان الواحد من الأئمة ال ،أخذوه من السنة ولا يتجاوزونها إلى غيرها إن كان الدليل فيها

 

(، والترمذي، أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 7460(، رقم: ) 200/ 4السنة، باب في لزوم السنة )  أخرجه أبو داود، كتاب ( ١)
 (، وقال: "هذا حديث حسن صحيح".2676(، رقم: ) 408/ 4باب الأخذ بالسنة واجتناب البدع ) 

يه (، والترمذي، أبواب العلم عن رسول الله صلى الله عل3660(، رقم: ) 322/ 3أخرجه أبو داود، كتاب العلم، باب فضل نشر العلم )  ( 2)
 (، وقال: "حديث زيد بن ثابت حديث حسن".2656(، رقم: ) 393/ 4باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع )  وسلم،

(.402انظر: الرسالة، للشافعي )ص:  ( 3)
 (.48١/  ١انظر: السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلم، لعماد السيد الشربيني )  ( 4)



 

  

يعارض ما ذهب إليه من   إن تبين له حديث ثابت عن النبي  دون أدنى تردد  عن اجتهاده
واضربوا بقولي عرض   ،ذهبيإذا صح الحديث فهو م": المشهورة في ذلكوعبارتهم  ،اجتهاد 
  .(١) الحائط"

 : ما يلي وممن نقل الإجماع على حجية السنة
لم يكن له أن   ن استبانت له سنة رسول الله  أن معلى  :  أجمع المسلمون":  إذ يقول  الشافعي .١

 .(2) "يدعها لقول أحد من الناس
اتباع    يخالف في أن فرض الله    نسبه الناس أو نسب نفسه إلى علم  لم أسمع أحدا":  اوقال أيض  
وأنه لا يلزم قول بكل   ،لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعه  بأن الله    ،والتسليم لحكمه  ،أمر رسول الله  

وأن فرض الله تعالى علينا وعلى من   ،وأن ما سواهما تبع لهما  ،حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله  
لا يختلف في أن الفرض والواجب قبول الخبر  ،واحد  بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله 

 ." (3)عن رسول الله 
 تج بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج﴿: في قوله تعالى حيث يقول ،ابن حزم .2

والخبر  ،القرآن الكريموالبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلى  ،[ 59]النساء:  ﴾تمتخ تح
لى كل من يخلق   ،على أن هذا الخطاب متوجه إلينا: الأمة مجمعة لأن ؛عن رسول الله  وا 

كتوجهه إلى من كان على عهد رسول   ،ويركب روحه في جسده إلى يوم القيامة من الجنة والناس
 .(4) "ولا فرق ،وقبلنا   وكل من أتى بعده ، الله

وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد  ": إذ يقول ، ابن تيمية .3
على وجوب : متفقون اتفاقا يقينيا  فإنهم ،لفي شيء من سنته دقيق ولا جلي  مخالفة رسول الله 

 ." (5)ول الله يؤخذ من قوله ويترك إلا رسوعلى أن كل أحد من الناس  ،الرسول اتباع 
واستقللها بتشريع   ،إن ثبوت حجية السنة المطهرة: والحاصل": حيث قال ،الشوكاني .4

 .(6) "ولا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلم ،الأحكام ضرورة دينية

 

 (.١79/  4(، إعلم الموقعين، لابن القيم ) ١54/  ١للقرافي )  (، الذخيرة، 92/ ١المجموع، للنووي )  ( ١)
 (.6/  ١) إعلم الموقعين، لابن القيم  ( 2)
 (287/  7) الأم، للشافعي  ( 3)
 (.97/  ١)  الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم ( 4)
 (.232/  20مجموع الفتاوى، لابن تيمية )  ( 5)
(.97/ ١)  ، للشوكانيإرشاد الفحول ( 6)



 

  

بكي لإمام  استدلال ا :  المطلب الثالث 
ُ
نة النبوية ب   الس

ُ
 الس

 
حيث وأن السنة  ،في كثير من المواضع "الفتاوى" : في كتابه النبوية بالسنة  السُبكيم استدل الإما

 ،وقد أسلفنا في ذكر الآيات والأحاديث الدالة على حجيتها ووجوب العمل بها ،المصدر الثاني للتشريع
بق وقد نقل الإجماع كثير من أهل العلم س ،وحجية السنة هي محل إجماع عند أهل السنة والجماعة

بالسنة   السُبكيوفيما يأتي سنذكر بعض الأمثلة التطبيقية التي استدل بها الإمام  ،وأن ذكرنا بعضهم
 : على الأحكام الشرعية

 :طهارة الشعر الذي على الفرو المدبوغ -1
  ، إما أن يكون الشعر نفسه طاهرا: وذلك لاحتمالين ،أن الشعر المدبوغ طاهر: السبكييرى الإمام 

م الشعر  إما لأن  ،الشعر الذي على الفرو المدبوغ طاهر": قال ،الدباغ هو الذي يطهره ا أن يكون وا 
م ،يطهر بالدباغ عن أبي   في صحيحه لما روى مسلم ،ي فيهوهذا لا شك عند  ،ا لأن الشعور طاهرةوا 

قد  ؟رأيت على ابن وعلة السبئي فروة فمسسته فقال مالك تمسه اليزني قال: الله عبد الخير مرشد بن 
 ، تى بالكبش قد ذبحوهإنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤ : قلت  ، بن عباسالله عبد  سألت 

  قد سألنا رسول الله: فقال ابن عباس ؟اء يجعلون فيه الودكويأتونا بالسق ،حن لا نأكل ذبائحهمون
أن الشعر  :(2)وصحح ابن أبي عصرون ،فهذا نص في المسألة ،(١) فقال: ))دباغه طهوره(( ،عن ذلك

  ، أن الشعر ينجس بالموت : وهو المنصوص المشهور ،والصحيح عند معظم الأصحاب  .يطهر بالدباغ
 .(3) "والله أعلم ، والذي اختاره وأفتى به ما دل عليه الحديث  ،وهو خلف الحديث  ،اغولا يطهر بالدب

 ، لذي ذكرهالشريف ا في الحكم على الشعر المدبوغ بالطهارة إلى الحديث  السُبكيالإمام استند فقد 
ويخالف بذلك   ،أن الدباغ هو الذي يطهر الشعر المدبوغ السُبكيالإمام يرى وبناء على هذا الحديث 

 .الذين يرون أن الشعر ينجُس بالموت ولا يطهر بالدباغ  ،رأي معظم أصحاب الشافعي 
وهو الاعتماد   ، السُبكيوبالتالي فإن النص المذكور يوضح أحد أهم أصول الاستدلال عند الإمام 

ويرفض الرأي المشهور إذا كان مخالفا  للأدلة  ،على الأدلة الشرعية في استنباط الأحكام الشرعية
 .الشرعية

 

 (.366( رقم: ) ١9١/ ١لم، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ) أخرجه مس ( ١)
عبدالله بن محمد بن هبة الله بن المطهر بن علي بن أبي عصرون بن أبي السري، أبو سعد، الإمام، العلمة، المقرئ الأوحد، شيخ  ( 2)

]انظر: سير أعلم . هـ(585)التيسير في الخلف(، )ت:  ، ة، له مصنفات، منها: )صفوة المذهب في نهاية المطلب(، )الانتصار( يالشافع
([.١24/ 4(، والأعلم، للزركلي ) ١25/ 2١النبلء، للذهبي ) 

 (.١29/ ١فتاوى السبكي )  ( 3)



 

  

 :قراءة الفاتحة خلف الإمام -2
ى على  وهي من أهم العبادات التي فرضها الله تعال  ،الصلة هي الركن الثاني من أركان الإسلم

 .تبين كيفية أداء الصلة وأحكامهانصوص كثيرة والسنة  لكريمالقرآن اوقد جاء في  ،عباده
وقد اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة خلف    ،قراءة الفاتحة:  ومن أهم الأحكام المتعلقة بالصلة

 ،تحة خلف الإمام مطلقا  في الصلة الجهرية والسريةا فذهب فريق منهم إلى أن المأموم يقرأ الف  ،الإمام
وأكثر  ،وهو قول الشافعي في الجديد  ،مروي عن جمع من الصحابة والتابعين والفقهاءوهذا القول 

 .وهو رواية عن مالك وأحمد  ،(2) وأبو ثور ،(١) والليث بن سعد  ،والأوزاعي ،أصحابه
 .(3) واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة ليس هذا مقام ذكرها

ولا   ،فاتحة خلف الإمام في الصلة السريةوذهب فريق آخر من العلماء إلى أن المأموم يقرأ ال
  ، وهذا قول جمع من الصحابة والتابعين والفقهاء ،بل ينصت لقراءة الإمام ،يقرأ في الصلة الجهرية

ن لم   ،إن سمع في صلة الجهر لم يقرأ: إلا أنه قال ،وأحمد بن حنبل ،ل مالك وأصحابهاوبه ق وا 
وهو قول   ،سحاقوا   ،وبه قال ابن المبارك .غيرها وذكر ابن تيمية أنه لم يصح عنه  ،يسمع قرأ

 .(4)وداود  ،وأبو ثور ،وبه قال الأوزاعي ،الشافعي في القديم
 .(5) واستدل أصحاب هذا القول بأدلة كثيرة ليس هذا مقام ذكرها تجنبا  للإطالة

خلف الإمام   فقد وافق أصحاب القول الأول في أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة  السبكي أما الإمام 
ووجدنا  " : حيث قال   " الفتاوى " : ش المخالفين لهذا القول في كتاب وقد ناق  ، مطلقا في الصلة الجهرية والسرية 

فما   السنة النبوية والنظر يقتضي وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام أما  السنة النبوية الدليل الصحيح من 
 

في  الليث بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث، الفهمي، مولاهم، الإمام، الحافظ، شيخ الإسلم، وعالم الديار المصرية، بل عالم الدنيا ( ١)
]انظر: تهذيب  .هـ( ١75زمانه، كان من أكرم الناس، انتهت إليه الفتوى في زمانه، له مصنفات منها: )كتاب التاريخ(، و)كتاب المسائل(، )ت: 

([.١63-١36/ 8(، سير أعلم النبلء، للذهبي ) 279-255/ 24الكمال، للمزي ) 
ا: أبا عبد الله، وكان أحد أئمة الدنيا فقها  وعلما  وورعا  وفضل ، سلك فقيه، ويكنى أيض  لإبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، الكلبي، البغدادي، ا ( 2)

المذهب الحنفي في بادئ الأمر، ثم انتقل إلى المذهب الشافعي، وصنف الكتب، وفر ع على السنن، وذب عنها، وله مصنفات منها: )كتاب 
 (، سير أعلم النبلء، للذهبي26/ ١]انظر: وفيات الأعيان، لابن خلكان )  .هـ( 240الطهارة(، و)كتاب الصلة(، و)كتاب المناسك(، )ت: 

 (١2 /72.])
(، مجموع الفتاوى، لابن ١١9/ ١(، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي ) ١08/ 3)  (، الأوسط، لابن المنذر294/ 3انظر: المجموع، للنووي )  ( 3)

(.30١/ 23تيمية ) 
، الأصبهاني، أبو سليمان، رئيس أهل الظاهر، وله مصنفات منها: )الذب عن السنة والأخبار(، و)الرد يداود بن علي بن خلف، البغداد ( 4)

/ 2(، لسان الميزان، لابن حجر العسقلني ) 97/ ١3هـ( ]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي ) 270على أهل الإفك(، و )كتاب الإجماع(، )ت: 
422- 424 .])

جامع  (، ١28 -١07(، القراءة خلف الإمام، للبيهقي )ص: ١06/ 3)  (، الأوسط، لابن المنذر468/ ١بد البر ) انظر: الاستذكار، لابن ع ( 5)
(.295/ 22(، مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) 352/ ١3البيان، للطبري ) 



 

  

فنقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرءون وراء  قرأ في صلة الصبح   روى عبادة بن الصامت أن النبي 
رواه أبو  ة لمن لم يقرأ بها(( لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صل )) : نعم هذا يا رسول الله قال : إمامكم قلنا 

ده  إسنا " : وقال الدارقطني  ، ( 4) " حديث حسن " : وقال الترمذي  ، ( 3) والبيهقي  ، ( 2) والدارقطني  ، والترمذي  ، ( ١) داود 
 . ( 5) " إسناده جيد لا مطعن فيه " :  وقال الخطابي   ، " حيح ص 

 ، وغاية ما اعترض به المخالفون على هذا الحديث أنه من رواية ابن إسحاق وهو مدلس: قلت 
 : ه من وجهينوجواب

حدثني مكحول بهذا ما عن ابن إسحاق قال: أن الدارقطني والبيهقي روياه بإسناده: أحدهما
 . "هذا إسناد حسن": إسنادهقال الدارقطني في  ؛فذكره
أن البخاري في كتاب القراءة روى هذا الحديث عن هشام عن صدقة بن خالد عن زيد بن واقد : الثاني

فهذا إسناد صحيح إلى مكحول ليس فيه ابن إسحاق بالكلية ولا من فيه   ،عن حرام بن حكيم ومكحول
ر فيها  بعض الصلوات التي يجه  »صلى بنا النبي: أبي ربيعة عن عبادة ولفظ حديثه عن ،مطعن

 .( 6) ((القرآن الكريماءة إلا بأم لا يقرأن أحدكم إذا جهرت بالقر )): فقال القرآن الكريمب
ذا ثبت   وهذا نص صريح وهو الذي قبله يدفع جميع شبه المخالفين لوجوه منها تصريحه بالجهرية وا 

من لم يقرأ بها وهو يدل في هذا السياق ومنها تصريحه بأنه لا صلة ل ،ذلك في الجهرية فالسرية أولى
 .(7)على القطع بدخول المأموم في ذلك

للقول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم خلف الإمام بالحديث الذي رواه  السبكيفقد استدل الإمام 
 . عبادة بن الصامت  عنكما قد رواه البخاري   ،لف ذكرهمأصحاب السنن السا

 

منها: ، رة، وله مصنفاتصسليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي، السجستاني، أبو داود، الإمام، شيخ السنة، مقدم الحفاظ، محدث الب ( ١)
( وما بعدها، وسير أعلم النبلء ١59/ ١]انظر: طبقات الحنابلة )  هـ(275)السنن( الذي يدل على إمامته وفقهه، و)المراسيل(، و)القدر(، )ت: 

 (١3 /203-22١.]) 
الجهابذة، المقرئ المحدث، وله  علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي، أبو الحسن، الإمام الحافظ المجود، شيخ الإسلم، علم ( 2)

هـ( ]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي 385مصنفات منها: )السنن(، و)العلل الواردة في الأحاديث النبوية(، و)الضعفاء والمتروكون(، )ت: 
([.394 -393)ص:  (، طبقات الحفاظ، للسيوطي449-46١/ ١6) 
و بكر، الحافظ العلمة الثبت الفقيه، شيخ الإسلم، من مصنفاته: )السنن الكبرى(، بأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخراساني، أ ( 3)

(، طبقات الشافعية، للتاج ١70-١63/ ١8هـ( ]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي ) 458)الأسماء والصفات(، )ت:  و)معرفة السنن والآثار(، و
([.434 -433)ص:  (، طبقات الحفاظ، للسيوطي١6-8/ 4السبكي ) 

(، والترمذي، أبواب الصلة عن رسول الله صلى الله 823(، رقم: ) 2١7/ ١أخرجه أبو داود، كتاب الصلة، أبواب تفريع استفتاح الصلة )  ( 4)
(، وقال: "حديث حسن".3١١(، رقم: ) ١١6/ 2عليه وسلم، باب ما جاء في القراءة خلف الإمام) 

 (.205/ ١انظر: معالم السنن، للخطابي )  ( 5)
 (.756)  :(، رقم١5١/ ١جه البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر ) ر أخ( 6)
(.١39-١38/ ١)  للسبكي، الفتاوى ( 7)



 

  

ورد  ،الفاتحة خلف الإمام اضات المخالفين لوجوب قراءة المأمومتر اع  السبكيالإمام كما ناقش 
وهو قول جماهير أهل العلم من الصحابة ومن    ،ثم خلص إلى أن القول هذا هو القول الراجح  ،عليها
 . وهو وجوب قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام ،بعدهم

 :لا اعتبار للحساب في دخول الشهر وخروجه -3
أن جعل هذه الشريعة سهلة تناط الأحكام الشرعية فيها بأمور مشاهدة  :  ذه الأمةمن رحمة الله به

 .لذا قال ،يستوي في العلم بها العامي والعالم والبدوي والحضري
ب الشهر إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نحس)) :  وَقَدْ تَأَمَّلْت حديث النبي  ":  فقال"الفتاوى"  :  في كتابه

لم  رواه البخاري ومس (١) يعني تمام ثلثينوالشهر هكذا وهكذا((  عقد الإبهام في الثالثة ،كذاهكذا وه
فوجدت معناه إلغاء ما يقوله أهل الهيئة والحساب من أن الشهر عندهم   ؛من حديث ابن عمر 

ويبقى الشهر إلى أن يجتمع معها   ،و أول الشهر عندهمفه ،ة الهلل شعاع الشمسعبارة عن مفارق
بأنا    وهذا باطل في الشرع قطعا لا اعتبار به فأشار النبي ،ويفارقها فالشهر عندهم ما بين ذلك

 .أي ليس من شأن العرب الكتابة ولا الحساب  ،أي العرب أمة أمية لا نكتب ولا نحسب 
ما بكمال العدة ثلثين ره  واعتبا  ،فالشرع في الشهر ما بين الهللين ويدرك ذلك إما برؤية الهلل وا 

ل العدة ثلثين دليل على أنه لا ينتظرون به الهلل وأن وجوده في نفس الأمر معتبر بشرط  إكما
ذلك لكان إذا فارق الشعاع مثل قبل الفجر يجب صوم ذلك    ولو لم يقل النبي  ،إمكان الرؤية

لف   خوهذا محل مجمع عليه لا ،ذلك ولم يجعل الصوم إلا في اليوم القابل  فأبطل النبي ،اليوم
 .(2) فيه بين العلماء"

أن الشهر الهجري يبدأ من  : رأي أهل الهيئة والحساب الذين يقولون السبكيناقش الإمام فقد 
 .أي من لحظة ولادته  ،وقت مفارقة الهلل شعاع الشمس

ويؤكد أن الشهر الهجري يبدأ من غروب الشمس في آخر   ،هذا الرأي السبكي الإمام ويرفض 
 .ويستمر لمدة ثلثين أو تسعة وعشرين يوما حسب رؤية الهلل ،ابقيوم من الشهر الس
: "فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلم أن العمل فقال شيخ الإسلم ابن تيمية وقد قرر ذلك

في رؤية هلل الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلل بخبر  
وقد أجمع  ،بذلك كثيرة والنصوص المستفيضة عن النبي  ،يرى لا يجوز الحاسب أنه يرى أو لا

 

اب الصيام، (، ومسلم، كت١9١3(، رقم: ) 27/ 3أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب )  ( ١)
(.١080(، رقم: ) ١22/ 3باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلل ) 

(.208 -207/ ١للسبكي ) ، الفتاوى ( 2)



 

  

إلا أن بعض المتأخرين من   ؛ولا خلف حديث  ،ولا يعرف فيه خلف قديم أصل ،المسلمون عليه
المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة زعم أنه إذا غم الهلل جاز للحاسب أن يعمل في حق نفسه  

لا فلساب دل على افإن كان الح ،بالحساب  ن كان مقيدا بالإغمام   ،لرؤية صام وا  وهذا القول وا 
فأما اتباع ذلك في الصحو أو تعليق   ،ومختصا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجماع على خلفه

 .(١) عموم الحكم العام به فما قاله مسلم"
إلى أن   النبي حيث يشير ،فيما قاله إلى الحديث النبوي المذكور السبكيوقد استند الإمام 

وبالتالي لا يمكنهم الاعتماد على حسابات النجوم لتحديد   ،العرب أمة أمية لا تجيد الكتابة ولا الحساب 
 . بداية الشهر الهجري

وأن الشهر الهجري يبدأ  ،إلى أن رأي أهل الهيئة والحساب باطل في الشرع السبكيالإمام ويخلص 
تى رؤية  أو ح ،ويستمر لمدة ثلثين يوما كاملة ،ابقمن غروب الشمس في آخر يوم من الشهر الس

 . الهلل في اليوم التالي
 :الحيلة في الخلاص من الربا -٤

الحيلة قد تكون وسيلة لتحقيق غرض غير مشروع وذلك إذا كان المقصود منها خداع الآخرين أو  
 . في التخلص من الربا مثل الحيلة وذلك ،وقد تكون حيلة شرعية ،الضرر بهم

  ، ما يتوصل به إلى حالة ما خفية: والحويلة ،والحيلة": قالف (2) الراغب الأصفهانيد عرف الحيلة قو 
:  ولهذا قيل في وصف الله تعالى ،وقد تستعمل فيما فيه حكمة ،وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث 

 ."(3) [١3﴾ ]الرعد: بج ئي ئى ئم﴿
: في كتاب  الحيلة في الخلص من الربابالحديث في تحريره لمسألة  السبكيوقد استدل الإمام 

هذا الذي في : فقلت  (4) ((اشتر بالدراهم جنيبابع الجمع بالدراهم ثم )):  "وقول النبي : فقال ،"الفتاوى"

 

 (.١33: ١32/ 25مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) ( ١)
سكن بغداد  الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم، الأصفهاني، المعروف بالراغب، أديب من الحكماء العلماء، من أهل أصبهان،  ( 2)

واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزالي، له مصنفات منها: )محاضرات الأدباء(، و)الذريعة إلى مكارم الشريعة(، و)جامع التفاسير(، 
([.29/ ١3)  (، الوافي بالوفيات، للصفدي١20/ ١8هـ( ]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي ) 502و)المفرادات في غريب القرآن(، )ت: 

(.267المفردات، للراغب الأصفهاني )ص:  انظر:  ( 3)
(، ومسلم، كتاب البيوع، باب بيع الطعام مثل 220١(، رقم: ) 77/ 3أخرجه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه )  ( 4)

(.١593(، رقم: ) 47/ 5بمثل ) 



 

  

وبين غيره من الحيل أن   ، والفرق بينه ،ولا يكره ،الحديث حيلة في الخلص من الربا فل يحرم
ولا يمكن   ،وهو رديء لعينه ،نيب الطيب بعينه بالجمعالمقصود في الحديث التوصل إلى شراء الج

ولا بالتفاضل لأجل الربا فأرشدهم الشارع   ،شراؤه بالمساواة لعدم رضا صاحب الجنيب لكونه أفضل
ولهذا  ؛ولم تكن الزيادة مقصودة ،وهي تحصيل أحد النوعين بالآخر ،إلى طريق يحصل المقصود 

واشتر الزائد فالزيادة   ،بع الناقص : ولم يقل ،((راهم جنيباواشتر بالد  ، بع الجمع بالدراهم)): قال
فإن قصد ولي اليتيم إنما هو   ،وهي المحظورة في الشرع بخلف ما نحن فيه ،ليست مقصودة لهما

وهناك التوصل إلى ما لم يقصد الشارع   ،وحرمه ،الزيادة فههنا التوصل إلى ما قصد الشارع عدمه
نما يحرم التفاضل فافهم هذا فإنه نفيس"  ،ن حيث ذاتهما لا يحرم عدمه فإن بيع الجمع بالجنيب م   وا 

(١). 
  ،بالدراهم  تمر رديء مختلط من كل جنس الجمع" بيع " : السُبكي يناقش الإمام السابق في النص ف 

ذهب الإمام  حيث  ، مستندا  للحديث المذكور  ؛ نوع جيد من أنواع التمر  الدراهم  ثم شراء الجنيب بهذه 
  ، وذلك لأن هذه الحيلة شرعية للتخلص من الربا  ؛ البيع جائز فل يحرم ولا يكره  ن هذا إلى أ  السُبكي 

حيث لا يمكن بيعهما   ، فالمقصود من البيع هو التوصل إلى شراء الجنيب الجيد بالتمر الرديء 
 . لأنه ربا   ؛ ولا يمكن شراؤه بالتفاضل   ، بذلك   لأن صاحب الجنيب لن يرضى   ؛ بالمساواة 

ثم   ،وهو بيع الجمع بالدراهم ،شارع المسلمين إلى طريق يحصل به المقصود ولذلك فقد أرشد ال
 . شراء الجنيب بالدراهم
الفرق بينه وبين  ": فيقول ،بين هذا البيع وبين غيره من الحيل المحرمة السُبكيويفرق الإمام 
فليس   أما في هذا البيع ،أن المقصود في الحيل المحرمة هو الحصول على الربا ،غيره من الحيل

نما هو مجر  ،المقصود منه الربا  . د التوصل إلى شراء الجنيب الجيد وا 
عقار اليتيم   إذا أراد ولي اليتيم أن يبيع: فيقول ،مثالا  على هذا الفرق السُبكيويضرب الإمام 

فهذا  ،يبيع الجمع بالدراهم أما إذا أراد أن ،لأنه حيلة في الحصول على الربا ؛فهذا يحرم ،بزيادة
 .لأنه حيلة في التخلص من الربا ؛حلل

ولكن يجب التنبه إلى أن هذا الحكم لا ينطبق على كل  ،وهذا البيع يتفق مع مصالح الناس
لأنها تتضمن قصدا في الحصول على الربا   ؛هناك بعض الحيل التي تكون محرمةف ،أنواع الحيل
 .أو الظلم
 ؟ إذا تاب شارب الخمر هل يبقى عليه في الآخرة شيء -5

 

 (.328/ ١للسبكي ) ، الفتاوى ( ١)



 

  

فالواجب أن يتوب إلى  ،ن ابتلي بشيء من الموبقات كالزنى أو السرقة أو شرب الخمر عياذ  باللهم
 .ورد مظالم العباد إن وجدت  ،والعزم على عدم العود إليه ،والندم عليه ،الله تعالى بالإقلع عن الذنب 

:  قال تعالى  ،فإن الله تعالى لا يتعاظمه ذنب  ،تاب الله عليه مهما كان ذنبه وجرمه ومن تاب 
 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

وهي  ،والزنا ،والقتل ،فذكر الشرك ،[70-68﴾ ]الفرقان: ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ
  ، ب الله عليهتاخبر أن من تاب وآمن وعمل صالحا  ثم أ ،من الكبائر كما هو الحال في شرب الخمر

 . [82﴾ ]طه:  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ﴿: قال تعالى ،ل سيئاته حسنات وبد 
تاب هل يبقى  ندما سئل عن شارب الخمر إذا ع  "الفتاوى": في كتابهذلك  السبكيم قرر الإماوقد 

سألة( رجل شرب الخمر وفعل المعاصي فيما بينه وبين الله ولم يتعلق  " )م: ؟عليه في الآخرة شيء 
 ؟. ذلك تاب التوبة النصوح هل يبقى عليه في الآخرة حد بذمته حق لمخلوق ثم بعد 

)أجاب( الذي أقوله لا يبقى عليه في الآخرة شيء إن شاء الله واختلف الفقهاء في سقوط الحد 
بالتوبة إنما هو في حكم الدنيا لعدم اطلعنا على خلوص التوبة أما في الآخرة فالله تعالى عالم  

إن )):  ع من عبده على خلوص توبته لم يطالبه كما أخبر عنه نبيهبالسرائر ويجازي عليها فإذا اطل
 .(2) انتهى "من غير معارض لذلك (١)((توبة تجب ما قبلهاال

  أن من ابتلي بشيء من تلك الذنوب ثم تاب في الدنيا وخلصت توبته لله  : السبكيبين الإمام فقد 
 بكي السُ واستدل الإمام  ،والسنة آن الكريمقر الوهذا هو الموافق لنصوص  ، فإن الله سبحانه يقبل توبته

 . حاله في الحاشية وقد بينت  ،كوربالحديث المذ 
فهو سبحانه   ،هو الرأي الذي يبعث على الأمل في رحمة الله تعالى وعفوه السبكي ورأي الإمام 

 . يغفر لعباده ما تقدم من ذنوبهم إذا تابوا له توبة نصوحا
والعمل  ،النصوح لا تكون إلا بشروط ينبغي على التائب معرفتها ولكن ينبغي التنبه إلى أن التوبة

فإن كانت المعصية   ،التوبة واجبة من كل ذنب : قال العلماء": النوويوط وقد ذكر هذه الشر  ،بمقتضاها
 :فلها ثلثة شروط ،بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي

 

( عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال عنه ١028١( رقم: ) ١50/ ١0الكبير )  الحديث أخرجه الطبراني في المعجم ( ١)
قال و  ([. 200/ ١0"أخرجه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه"]انظر: مجمع الزوائد، للهيثمي )  الهيثمي: 
ابن ماجه نحوه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة ى ، وقد رو [( ١4١/ 3حاديث الضعيفة ) سلسة الأ]انظر:  "لا أعرف له أصل "عنه:  الألباني

.لتائب من الذنب كمن لا ذنب له(( (: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ))ا4250( رقم: ) ١4١9/ 2) 
(.523/ 2( فتاوى السبكي ) 2) 



 

  

 .أن يقلع عن المعصية: أحدها

 . لهاعلى فع  أن يندم: والثاني

 . فإن فقد أحد الثلثة لم تصح توبته .اأن يعزم أن لا يعود إليها أبد  : والثالث 

ن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة فإن   ،وأن يبرأ من حق صاحبها ،هذه الثلثة: وا 
ن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه ،كانت مالا أو نحوه رده إليه ن كانت غيبة ،وا   وا 

فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق   ،ويجب أن يتوب من جميع الذنوب   ،استحله منها
 .(١) "وبقي عليه الباقي ،من ذلك الذنب 

  ، حكاماستدلال الإمام السبكي بالسنة النبوية على الأ: ويظهر لي من النماذج التطبيقية السابقة
 .مذهب الأقوال ولو كانت في أطار الو  راءمها على الآ قديوت

 

 (.34: 33رياض الصالحين، للنووي )ص:  ( ١)



 

  

 
 
 
 

 . الاستدلال بالإجماع :  المبحث الثالث 
 وفيه ثلاثة مطالب:

 .الإجماعمفهوم : الأول المطلب

 . حجية الاستدلال بالإجماع: المطلب الثاني

 . بالإجماع السُبكياستدلال الإمام : المطلب الثالث

 



 

  

 الإجماع مفهوم  :  الأول لمطلب  ا 

 :تمهيد
لأن   وأكملها؛ وشريعتها أتم الشرائع ،خاتم النبيين  ونبيها محمد  ، الأمة الإسلمية آخر الأمم

 . مصدرها الأساسي هو الوحي الإلهي
ر المتعبد بتلوته  وغير المعجز وغي  ، ( القرآن الكريم )  المعجز المتعبد بتلوته : وكان الوحي بشقيه 

 . يقر على خطأ   وهو المعصوم عن المخالفات الذي لا   ينقل عن طريق النبي    ، ( )السنة 
  القرآن الكريمفتحددت نصوص الوحي  ، الوحي( انقطع بوفاة رسول الله صدر )ذا المولكن ه

وقام علماء الأمة بتدوين سنة  ،وتكفل الله بحفظ كتابه ،ولا يستطيع أحد أن يزيد فيها شيئا   ،والسنة
 .ير المقبول الذي لا يؤخذ منه حكم شرعيغ و  ،وميزوا بين المقبول المحتج به رسول الله 
ولا بد من   ،ادث والقضايا لا تنتهي ما دامت الحياة مستمرة متجددة على هذا الكوكب والحو 

  القرآن الكريم فكان أمام علماء الأمة بتوجيهات من  ،معرفة أحكام الحوادث والقضايا الجديدة
رشادات من السنة فإن  ،لمعرفة الحكم الشرعي لما استجد من قضايا وحوادث  ؛أن يبذلوا الجهد  وا 

 : أبينه فيما يليوهذا ما س ،اتمعت آراؤهم على حكم واحد كان إجماع  مجتمعين واج اجتهدوا
 : في اللغة والاصطلاحالإجماع مفهوم : أولاً 

  ، وقد يتعدى بنفسه أو بالحرف  ، فهو مجمع عليه  ا" "إجماع   " يجمع "  " أجمع " مصدر  : في اللغة  . 1

 : ماع في اللغة على معنيين ويطلق الإج   ، ( ١) " أجمعت الأمر " أو    ، " أجمعت على الأمر " :  تقول 

أجمعت الأمر وعلى الأمر إذا عزمت : "يُقال: (2) قال الكسائي ،العزم والتصميم: أحدهما

 .اعزموا أمركم: أي [7١﴾ ]يونس: ٹ ٹ ٿ﴿ : ومنه قوله تعالى ،(3) عليه"
وأجمعت  ،أجمعت الخروج: تقول ،الإحكام والعزيمة على الشيء: "الإجماع : وقال ابن منظور

 .(4) خروج"على ال
 .(١)من لم يجمع الصيام من الليل فل صيام له((: ))ومنه قوله 

 

(.١١99/ 3)  انظر: الصحاح، للجوهري ( ١)
بنه علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء، الكوفي، أبو الحسن، الكسائي، إمام في اللغة والنحو والقراءة، وهو مؤدب الرشيد العباسي وا ( 2)

(، تاريخ 3١١/ 9هـ( ]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي ) ١89الأمين، له مصنفات، منها: )معاني القرآن(، و)المصادر(، و)الحروف(، )ت: 
([.927/ 4الإسلم، للذهبي ) 

(.١١99/ 3انظر: الصحاح، للجوهري )  ( 3)
(.75/ 8انظر: لسان العرب، لابن منظور )  ( 4)



 

  

وجعل  ،وصرُّ أخلف الناقة جمع ،"الاتفاق: الإجماع: (2) قال الفيروز آبادي ،الاتفاق: وثانيهما
الأمر جميعا  بعد تفرقه"
 . أي متفق عليه: هذا أمر مجمع عليه: يقال ،(3) 

 .(4) عليه  اجتمعت آراؤهم: أي: وقال الراغب 
 : في الاصطلاح .2

وسأذكر  ،حققهنظرا  لاختلفهم في ضوابطه وشروط ت ؛اختلف الأصوليون في تعريف الإجماع
 :وأهمها  ،هنا أشهر التعريفات 

 .(5) " خاصة على أمر من الأمور الدينية اتفاق أمة محمد ": تعريف الغزالي .١
 .(7)"ى أمر من أمور الدين ل ع اتفاق علماء العصر من أمة محمد ": (6)تعريف ابن قدامة .2

في عصر من  لة أهل الحل والعقد من أمة محمد عبارة عن اتفاق جم": (8) عريف الآمديت .3
 .(9) "الأعصار على حكم واقعة من الوقائع

 .(١0) "في عصر على أي أمر كان الرسول بعد  "اتفاق مجتهدي الأمة: السُبكيتعريف ابن  .4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

( من حديث حفصة رضي الله عنها، والترمذي، أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله 26457(، رقم: ) 53/ 44أخرجه أحمد في مسنده )  ( ١)
(، برقم: 57١/ 2(، وأبو داود، كتاب الصوم، باب النية في الصيام ) 730(، برقم: ) ١00/ 2لمن لم يعزم من الليل )  عليه وسلم، باب لا صيام

(، وقال الترمذي عقب الحديث: "حديث حفصة حديث لا نعرفه مرفوعا  إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو 2454) 
([.407/ 2في رفعه ووقفه" ]انظر: تلخيص التحبير، لابن حجر )  أصح"، وقال ابن حجر: "واختلف الأئمة

، والحديث،  ( محمد بن يعقوب بن محمد، أبو طاهر الفيروز آبادي، واحد من أبرز أئمة اللغة، رحل في طلب العلم حتى أصبح عالم أهل زمانه في التفسير 2) 
 ([. ١80/ 2)   للألباني هـ( ]انظر: هدية العارفين،  8١7مييز(، )ت:  ت واللغة، وغيرها، من مصنفاته: )القاموس المحيط(، و)بصائر ذوي ال 

 (.7١0انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي ): ص:  ( 3)
 (.463/ 20انظر: تاج العروس، للزبيدي )  ( 4)
(.١37)ص:  انظر: المستصفى، للغزالي ( 5)
د الحنبلي، كان إماما  حجة مصنفا  متقنا  محررا  متبحرا  في العلوم عبد الله بن أحمد بن محمد بن أحمد بن قدامة، موفق الدين، أبو محم ( 6)

هـ( ]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي 620كبير القدر، من مصنفاته: )البرهان(، و)المغني(، و)الكافي(، و)روضة الناظر(، )ت: 
 ([.28١/ 3(، ذيل طبقات الحنابلة، لابن رجب ) ١65/ 22) 
 (.376/ ١بن قدامة )لاانظر: روضة الناظر،  ( 7)
علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي سيف الدين الآمدي، أبو الحسن، شيخ المتكلمين في زمانه، ومصنف الأحكام، من مصنفاته:  ( 8)

(، تاريخ 833)ص:  هـ( ]انظر: طبقات الشافعيين، لابن كثير63١)الإحكام في أصول الأحكام(، و)أبكار الأفكار(، و)لباب الألباب(، )ت: 
([.50/ ١4)  الإسلم، للذهبي

 (.١96/ ١انظر: الإحكام، للآمدي )  ( 9)
 (.76/ ١) انظر: جمع الجوامع، لابن السبكي ( ١0)



 

  

على أمر  فاة النبي عصر من هذه الأمة بعد و اتفاق مجتهدي ": (١) تعريف ابن اللحام .5
 .(2) "دين

 . اا مانع  ع  لكونه جام ؛و المختاروهذا التعريف ه
 :(3) شرح التعريف وبيان ما يفهم منه من أمور* 
فلو اتفقوا على قول من الأقوال يكون  ،لفظ مشترك بين القول والفعل والاعتقاد  "الاتفاق" .١
وكذلك   ،كما إذا شرع أهل الاجتهاد جميعا في المزارعة أو الشركة  ،علوكذلك لو اتفقوا على ف  ،إجماعا

 . دد الآلهة وبطلن عقيدة التثليث لو اتفقوا على عقيدة كإجماعهم على نفي تع
  فل عبرة   ، إن اتفاق المجتهدين هو المعتبر في الإجماع الذي هو دليل على الأحكام الشرعية  .2

اس في  كرين وعامة الناس ومن العلماء من يرى دخول عامة النباتفاق غيرهم من المف  في هذا المجال
 . لأن أمثال هؤلاء لا يملكون دقة النظر في الأمور الشرعية ؛وهو رأي باطل ،أهل الإجماع

فلو اتفق الأكثر على حكم شرعي وخالف الأقل فإنه لا    ،أن يكون الاتفاق من جميع المجتهدين  .3
 .اءن إجماعا وحجة عند جمهور العلميكو 

  . ليس بإجماعومنهم من يرى أنه يكون حجة و   ،ومن العلماء من يرى تحقق الإجماع باتفاق الأكثر
ولأن الإجماع لا يتحقق مع وجود  ؛لأن الحق قد يكون في جانب الأقل ؛وكل الرأيين مرجوح

 . معارض بدلالة أحاديث عصمة الأمة ككلو ولأن ذلك   ؛مخالف لعدم تحقق الاتفاق
  ، فل اعتداد باتفاق المجتهدين من الأمم السابقة  ،مجتهدون من الأمة الإسلميةأن يكون ال .4

 . وذلك لقيام الأدلة على اختصاص أمة محمد بالعصمة من الخطأ عند اتفاقهم
إذ لا يتصور تحقق الإجماع أو العلم به في كل  ،أن يكون الاتفاق في عصر واحد  .5

 .العصور
في إثبات الأحكام    إذ لا عبرة باتفاقهم في زمنه بي أن يكون الاتفاق بعد وفاة الن .6

وحينئذ فالحكم ثابت   ،قهم النبي إذ لو حصل الإجماع على أمر فل يخلو إما أن يواف ،الشرعية
ما أن يخالفهم وحينئذ يطرح الإجماع لمخالفته النص  ،بالسنة لا بالإجماع  . وا 

الحكم الشرعي هو الذي لا  ) أكان شرعيا أن يكون ما اتفق عليه من الأمور الدينية سواء .7
اجتهاديا أم غير شرعي  ( وغير الشرعي مما يدرك بالحس أو بالعقل ،يدرك إلا من خطاب الشارع 

 

ولية والأخبار  ( علي بن محمد بن عباس بن شيبان، الحنبلي، المعروف بابن اللحام، أبو الحسن، شيخ الحنابلة في وقته، وصنف كتبا  منها: )القواعد الأص ١) 
 . ( 7/ 5]انظر: الأعلم، للزركلي )   ه( 803عملية في اختيارات شيخ الإسلم ابن تيمية(، و)المختصر في أصول الفقه(، )ت:  ل ا 
 (.74)ص:  انظر: المختصر في أصول الفقه، لابن اللحام ( 2)
(.64:65انظر: الإجماع في الشريعة الإسلمية، لرشدي عليان )ص:  ( 3)



 

  

لأن الأحكام الحسية قد تكون ظنية فالإجماع عليها يكسبها صفة   ؛مما يدرك بالحس أو بالعقل
 .وكذلك بعض المدركات العقلية ،القطعية

ونفى حجية الإجماع في الأمور الدينية   ، فق عليه بكونه شرعياماء الأمر المتوقي د بعض العل
غير الشرعية مما يدرك بالحس أو بالعقل على اعتبار أن المدركات الحسية والعقلية تفيد اليقين فل 

 . يكون الإجماع حجة فيها
 :(1)أنواع الإجماع: اثانيً 
 . لسكوتيوالإجماع ا ،: الإجماع البيانيقسمينإلى  ينقسم

جماع عملي ،على نوعين: إجماع قوليوهو الإجماع البياني أو الصريح: : أولاً   . وا 
هو أن يصرح كل واحد من جماعة المجتهدين بما يفيد قبوله للرأي المعلن  : الإجماع القولي .١

وصرح كل مجتهد  ، فمثل لو أفتى بعض المجتهدين المعاصرين بحل عقود التأمين .للتفاق عليه
 . ةلأصبح إجماعا قوليا وحجة شرعيا يفيد موافقته على ذلك معاصر بم

وهو أن يقع العمل من كل واحد من جماعة المجتهدين كعملهم جميعا في  : الإجماع العملي .2
 .المضاربة والاستصناع فإذا وقع منهم ذلك كان إجماعا عمليا وحجة شرعية

وهو الذي يتبادر إلى الذهن عند   ،اعولي والعملي هو الأصل في الإجمالإجماع البياني بنوعيه القو 
 . وهو ما سنذكر لاحقا  الاستدلال على حجيته ،إطلق كلمة الإجماع

وهو أن يصرح بعض المجتهدين برأيه في مسألة اجتهادية أو يقوم بعمل  : الإجماع السكوتي: اثانيً 
م بذلك من غير  ويشتهر ذلك بين المجتهدين من أهل عصره ويسكتون بعد علمه ،كالتأمين على حياته

 . نكير
ولهم في   ، وهذا النوع من الإجماع اختلف أعلم الأمة في تسميته إجماعا كما اختلفوا في حجيته

 . أهمها ثلثة ،ذلك عدة آراء
وأحمد بن   ،وهو لأكثر الأحناف ،قول الجمهور من أهل العلم ،أنه إجماع وحجة: الرأي الأول

 .(4) شافعيةمن ال (3) وأبي إسحاق الإسفراييني (2) حنبل

 

 (.74)ص: الإسلمية، لرشدي عليان انظر: الإجماع في الشريعة ( 1)

اقبه أحمد بن محمد بن حنبل، الشيباني، أبو عبد الله، الإمام حقا ، وشيخ الإسلم صدقا ، العالم الرباني، الجبل الأشم، والطود الشامخ، من ( 2)
هـ( ]انظر: سير أعلم 24١(، )ت: لعديدة لا تحتملها هذه العجالة، من مصنفاته: )المسند(، و)فضائل الصحابة(، و)العلل ومعرفة الرجا

([.١77/ ١١)  النبلء، للذهبي
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، الإسفارييني، الشافعي، أبو إسحاق، الإمام، العلمة، الأصولي، أحد المجتهدين في عصره، له مصنفات  ( 3)

هـ( ]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي 4١8)ت: منها: )الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين(، و)تعليقه في أصول الفقه(، 
 ([.24/ ١2)  (، البداية والنهاية، لابن كثير353/ ١7) 
 (.246/ 3)  ، لأمير بادشاهانظر: تيسير التحرير ( 4)



 

  

 ،وأكثر المعتزلة ،وهو للإمام الشافعي وأكثر أتباعه ،أنه ليس إجماعا ولا حجة: الرأي الثاني
 .(١)والمالكية

 .(2)ا وهو لبعض المعتزلةأنه حجة وليس إجماع  : الرأي الثالث
 .تفايدا  للتطويل ،ذا مقام ذكرهاليس ه ،وجميعهم ذكر أدلة يبين فيها صحة ما ذهب إليه

 الإجماع البسيط والمركب: :ثانيا
أما أن يتفق أهل الإجماع في  : لأن الأمر لا يخلو ؛ركب وم ،بسيط: يتنوع الإجماع إلى نوعين

أو تتعدد الأحكام وينعقد الإجماع على كل حكم منها وهذا ما يسمى    ،عصر على حكم واحد لحادثة ما
 . بالإجماع البسيط

ما أن تعدد الأحكام ولا ينعقد الإجماع عل   ، خرى كل منها بل يتحزب كل فريق لرأي يخالف الآوا 
 .وهذا سمي بالإجماع المركب 

 ،إن الحكم المجمع عليه من علماء عصر يكتسب صفة القطعية: مخالفة الإجماع البسيط* 
ولا يجوز لأحدهم مهما كان   ،ويكون ملزما لجميع أفراد الأمة يجب عليهم جميعا اتباعه والعمل به

وكذلك يكون هذا الحكم ملزما لأهل العصور التالية مجتهدين وغير  .بخلفه مركزه الديني العمل
لا ك ،فل يحق لأحدهم ولا لهم مجتمعين نقض إجماع من سبقهم أو العمل بخلفه ،مجتهدين انوا وا 

حدا عند جميع  قولا وا ،[32﴾ ]يونس: ئحئم ئج ی ی ی﴿: متبعين للضلل ،تاركين للحق
وعلماء عصر كل الأمة بالنسبة على ذلك   .مع عل خطأة لا تجتلأن الأم ؛المذاهب الإسلمية

 .الحكم
كل الأمة   مْ فهُ  ،"إذا اتفق إجماع أمة عصر من الأعصار على حكم حادثة: قال الآمدي

 .(3) بالنسبة إلى تلك المسألة وتجب عصمتهم في ذلك عن الخطأ"
م الرجوع عن رأيه  فل يجوز لأحده  ، وكذلك يكون الإجماع ملزما لمجمعي العصر أنفسهم

فيما إذا كان مستند الإجماع دليل  ،واشترط بعض الأعلم انقراض عصر المجمعين ،وموافقته
ب   ؛وهو رأي مرجوح ،ماع ملزما للجميعحتى يكون الإج ،لا دليل قطعيا ،ظنيا لأن الإجماع يُكس 

 . اا أم قطعي  الحكم القطعية سواء أكان مستنده قبل انعقاد الإجماع دليل ظني  
ووجبت عصمتهم عن   ،"إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة انعقد الإجماع :قال الغزالي

لأن الحجة في اتفاقهم لا   ،لا بد من انقراض العصر وموت الجميع وهذا فاسد : وقال قوم ،الخطأ
 .(١) في موتهم"

 

 .السابقالمصدر  ( ١)
 المصدر السابق. ( 2)
 (.257/ ١الإحكام، للآمدي )  ( 3)



 

  

 :مخالفة الإجماع المركب* 
فهل يكون ذلك إجماعا  ،كثر لحادثةإذا انعقد إجماع مجتهدي عصر على حكمين مختلفين أو أ

ي  أو لا يكون إجماعا على نف  ،فل يجوز لمن بعدهم إحداث حكم سواها ،منهم على نفي ما عداها
 ؟ ما عداها فيجوز إحداث حكم آخر

وذهب بعض إلى  ،(2) فذهب جمهور العلماء إلى المنع مطلقا ،اختلفت أنظار أعلم الأمة في ذلك
رفع ما  إن كان الحكم الآخر ي: فقالوا ،التفصيل (6()5) وابن الحاجب  ،(4)الآمديواختار  ،(3)الجواز مطلقا

لا جاز ،اتفق عليه السابقون امتنع  . وا 
 : ل والمنقولص  ح  الإجماع المُ : اثالثً 

 . ومنقول ،لصَّ حَ مُ : يتنوع الإجماع إلى نوعين أيضا

رأي كل فرد من مجتهدي   وذلك بأن يتتبع ،هو الذي يحصله الفقيه بنفسه: لصَّ حَ مُ الإجماع ال .أ
 .عصر في الحادثة التي يريد معرفة حكمها فيجدها متفقة في الحكم

نما وصل إليه عن طريق النقل ،وهو الذي لم يحصله الفقيه بنفسه: الإجماع المنقول .ب  سواء  ،وا 
اع  والنقل تارة يكون بالتواتر وحكم المتواتر في الحجية حكم الإجم ،أكان هذا النقل بواسطة أو أكثر

وهو المراد من الإجماع المنقول عند الإطلق في   ،وتارة أخرى يكون بالآحاد  ، المحصل عند الجميع
 . عرف الأصوليين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

(.١52)ص:  المستصفى، للغزالي ( ١)
 (.2/86فحول، للشوكاني ) لإرشاد اانظر:  ( 2)
 (.430/ ١) روضة الناظر، لابن قدامةانظر:  ( 3)
(.269/ ١)  الإحكام، للآمديانظر:  ( 4)
أبي عمرو، جمال الدين، الإمام، العلمة، المقرئ،  ( عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي الإسنائي المالكي، المعروف بابن الحاجب، 6) 

الم، رأسا  في العربية وعلم النظر، صاحب المصنفات، من مصنفاته: )مختصره في الفقه(، و)شرح الأصولي، الفقيه، كان من أذكياء الع
 ([.300/ ١7(، البداية والنهاية، لابن كثير ) 264/ 23ه( ]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي ) 646المفصل(، و)منتهى الوصول(، )ت: 

 (.44( منتهى الوصول، لابن الحاجب )ص: 7) 



 

  

 المطلب الثاني: حجية الاستدلال بالإجماع 
 

 : اختلف العلماء في حجية الإجماع إلى مذهبين
 :ثم اختلف القائلون بذلك على ثلثة أقوال  ،أنه حجة: المذهب الأول

 .(١) وهو رأي الجمهور ،أنه حجة قطعية تحرم مخالفته: ول الأولالق
 .وغيره ،(2) الرازيك ؛وهو رأي بعض العلماء ،ةأنه حجة ظني : القول الثاني
بأن كان إجماعا    أما إذا لم يتفقوا ،أنه حجة قطعية إذا اتفق عليه المعتبرون: القول الثالث

 .(3) كان حجة ظنية أو يندر مخالفه ،سكوتيا  
وهو رأي النظ ام  ،أنه ليس بحجة مطلقا  : هب الثانيمذال

 .(6)وبعض الخوارج ،(5) والإمامية ،(4) 
 : القائلين بحجية الإجماع: أدلة المذهب الأول* 

 أدلتهم من القرآن الكريم:: أولاً 
 ،آيات عدة من الكتاب الكريمب القائلين بحجية الإجماع استدل أئمة المذاهب وجمهور العلماء

 : منها
 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿ :قوله تعالى: أولاً 

 [١١5﴾ ]النساء: ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ
 ، واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد  جمع بين مشاقة إن الله : وجه الاستدلال بهذه الآية

فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين المحظور فثبت أن متابعة غير سبيل  

 

 (، التقرير والتحبير، لأمير حاج378/ ١)  (، روضة الناظر، لابن قدامة200/ ١(، الإحكام، للآمدي ) 35/ 4صول، للرازي ) حانظر: الم ( ١)
 (.384/ 6(، البحر المحيط، للزركشي ) 83/ 3) 
 ( وما بعدها.49/ 4انظر: المحصول، للرازي )  ( 2)
 (.389/ 6انظر: البحر المحيط للزركشي )  ( 3)
ظام، أبو إسحاق، مولى آل الحارث بن عباد، الضبعي، البصري، كَانَ من كبار المتكلمين عَلَى مذهب المعتزلة، تكلم إبراهيم بن سيار، الن ( 4)

( ]انظر: سير أعلم هـ23١في القدر، وانفرد بمسائل، وهو شيخ الجاحظ، من آثاره: )الطفرة(، و)الجواهر(، و)الأعراض(، و)الوعيد(، )ت: 
([.67/ ١)  ميزان، لابن حجرل(، لسان ا54١/ ١0النبلء ) 

الإمامية: من الرافضة الذين رفضوا الصحابة وكفروهم إلا القليل، واد عوا حق علي رضي الله عنه في وراثة الخلفة دون الشيخين وعثمان  ( 5)
(، الفرق بين ١62/ ١ستاني ) ]انظر: الملل والنحل، للشهر . رضي الله عنهم، وقالوا باثني عشر إماما  آخرهم الذي دخل السرداب على حد زعمهم

(.١7الفرق، لعبد القاهر البغدادي )ص: 
(، التقرير والتحبير، لأمير حاج 378/ ١(، روضة الناظر، لابن قدامة ) 200/ ١(، الإحكام، للآمدي ) 35/ 4انظر: المحصول، للرازي )  ( 6)
 (.6/384(، البحر المحيط، للزركشي ) 83/ 3) 



 

  

ذا كانت تلك محظورة وجب أن   ،عبارة عن متابعة قول أو فتوى يخالف قولهم أو فتواهم المؤمنين  وا 
تكون متابعة قولهم وفتواهم واجبة بدون شرط اتفاق الجميع فمن باب أولى تكون متابعة ما اتفقوا  

 .(١) عليه واجبة فثبت أن الإجماع حجة
  فقد روي أن الإمام الشافعي  ،جماعالإوتعتبر هذه الآية أوضح الآيات وأقواها دلالة على حجية 

القرآن  وقرأ  ،عندما سئل عن آية في كتاب الله تدل على أن الإجماع حجة لزم داره ثلثة أيام مفكرا
أن الآية ليست نصا  : ومع ذلك فقد قرر كثير من الأعلم ،عدة مرات حتى وجد هذه الآية الكريم

 .(2) في الدلالة على حجية الإجماع
﴾ ]آل  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: عالىه تقول: اثانيً 
 . [١١0عمران: 

 : لال بالآيةوجه الاستد 
لا   ،لما اجمعوا عليه الحقيَّة "هذه الخيرية توجب : قال الشوكاني في وجه الاستدلال بهذه الآية وا 

 .(3) "كان ضللا  
ذا أخبر  [١43﴾ ]البقرة: ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿: قوله تعالى: اثالثً  . وا 

مة عدل؛ لم يجز عليهم الضللة؛ لأنه لا عدالة مع الضللة، وجعلهم شهداء على  الله تعالى أن الأ
حجة، كذلك   -صلى الله عليه وسلم-الناس، كما جعل الرسول شهيدا عليهم، فلما كان قول الرسول 

 .5 (4)قول الأمة
 .[١03]آل عمران:  ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ﴿: قوله تعالى: ارابعً 

ولا معنى   ،فكان منهيا عنه ،ومخالفة الإجماع تفرق ،نهى عن التفرقى أن الله تعال : وجه الاستدلال
 .(6) لإجماع حجة سوى النهي عن مخالفتهلكون ا

 :النبويةأدلتهم من السنة : اثانيً 

 : ومنها ،القائلين بحجية الإجماع بأدلة كثيرة من السنة النبوية الجمهورستدل ا

 

 (.2/77)  انظر: إرشاد الفحول، للشوكاني ( ١)
 (.١38انظر: المستصفى، للغزالي )ص:  ( 2)
 (.١/206إرشاد الفحول، للشوكاني ) انظر:  ( 3)
 .( ١073/ 4االعدة في أصول الفقه، لأبي يعلى )( 4)
 (.2١7/ ١الإحكام، للآمدي ) انظر:  ( 5)
 



 

  

ويد الله  ،على ضللة أمة محمد : أو قال إن الله لا يجمع أمتي)): قال أن رسول الله  .١
 .(١)ومن شذ شذ إلى النار(( ،مع الجماعة

ألا يجمع أمتي   سألت الله : فأعطاني ثلثا  ومنعني واحدة أربعا   ))سألت ربي : قوله  .2
ألا   وسألت الله    ،فأعطانيها  ،ألا يظهر عليهم عدوا  من غيرهم  وسألت الله    ،على ضللة فأعطانيها

ألا يلبسهم شيعا  ويذيق بعضهم بأس    وسألت الله    ،نين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيهاكهم بالس يهل
 .(2) بعض فمنعنيها((

فإذا رأيتم الاختلف فعليكم بالسواد  ،إن أمتي لن تجتمع على ضللة)):  قال رسول الله .3
 .(3)الأعظم((

ومن مات مفارقا    ،ة يوم القيامةلم تكن له حج ؛))من نزع يدا  من طاعة:  قال رسول الله .4
 .(4)فقد مات ميتة جاهلية(( ؛للجماعة

وقد بين الغزالي وجه الاستدلال بهذه الأحاديث على أن الإجماع حجة قاطعة بعد أن فرغ من  
لا  )):  التمسك بقولهوهو الأقوى:  ،"المسلك الثاني: فقال ،رير الدليل من آي الكتاب الحكيمتق

ولكن ليس بالمتواتر   ،حيث اللفظ أقوى وأدل على المقصود وهذا من  ،((لةضلتجتمع أمتي على 
  تظافرت الرواية عن رسول الله: فتقرير الدليل أن نقول ،والكتاب متواتر وليس بنص  ،كالكتاب 

واشتهر على لسان المرموقين   ،معنى في عصمة هذه الأمة من الخطأبألفاظ مختلفة مع اتفاق ال
وأبي   ،وابن عمر ،وأنس بن ملك ،وأبي سعيد الخدري ،وابن مسعود  ،كعمر ؛من الصحابةوالثقات 
"وهذه : الأحاديث قال وبعد أن ذكر تلك ، وغيرهم ممن يطول ذكرهم" ،اليمان وحذيفة بن ،هريرة

الأخبار لم تزل ظاهرة في الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا لم يدفعها أحد من أهل النقل من  

 

(، وقال: "هذه 2١67(، رقم: ) 466/ 4ة ) أخرجه الترمذي، أبواب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في لزوم الجماع ( ١)
 حديث غريب من هذا الوجه".

( عن أبي بصرة الغفاري، وفي سند الحديث رجل مبهم ]انظر: مجمع الزوائد، للهيثمي 27224(، رقم: ) 200/ 45أخرجه أحمد في مسنده )  ( 2)
 (7 /222.]) 
(، وفيه أبو خلف الأعمى )حازم بن عطاء( قال عنه ابن 3950)  (، رقم:١303/ 2أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب السواد الأعظم )  ( 3)

 (: "متروك، ورماه ابن معين بالكذب".637حجر في تقريب التهذيب )ص: 
(، ولفظه: ))من خلع يدا  من ١85١(، رقم: ) 22/ 6الحديث أصله في مسلم، كتاب الإمارة، باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن )  ( 4)

يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية((، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده باللفظ المذكور طاعة، لقي الله 
(، وهو حديث صحيح، إسناده حسن ]انظر: مسند الإمام أحمد بتحقيق مجموعة شعيب الأرناؤوط 5386(، برقم: ) 284/ 9عن ابن عمر ) 

 (9 /284.) 



 

  

ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول  ،هي مقبولة من موافقي الأمة ومخالفيهال ب ،سلف الأمة وخلفها
 .(١)الدين وفروعه"

أن أقرب الطرق لإثبات كون الإجماع حجة قاطعة هو تلك المرويات عن كبار  : وقرر الآمدي
 .(2) الصحابة بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة عن الخطأ والضللة

"هذه الأخبار لم تزل ظاهرة مشهورة في الصحابة  : الأحاديث  دامة بعد ذكره تلكوقال ابن ق
ن لم تتواتر آحادها حصل لنا بمجموعها العلم   ،والتابعين لم يدفعها أحد من السلف والخلف وهي وا 

 .(3) وبين عصمتها عن الخطأ" ،عظم شأن هذه الأمة  أن النبي   الضروري
 : الإجماعدلالة المعقول على حجية : ثالثاً 

كما في قوله  ؛ثناء عليها في آيات الذكر الحكيموقد جاء ال ،إن أمة كريمة على الله تعالى
﴾ ]آل ڤٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: تعالى

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :وقوله تعالى  ،[١١0عمران: 

 . [١43﴾ ]البقرة:  ڄڃ

ن  أن ينقل ولو عن واحد منهم   العقل يستبعد أن يتفق علماؤها المجتهدون على خطأ من غيروا 
 . بل يحتم العقل أن هذه الأمة معصومة من هذا الخطأ أو الضللة ،استنكار أو مخالفة لهذا الخطأ

  ؛ وأجمعت على تغيير وتبديل ،كان سائر الأمم إذا اتفقت على باطل: (4) يقول القاضي أبو يعلى
فجعلت  ،ولا نبي بعده ،آخر الأنبياء  محمد  ونبينا  ،بعث الله الله إليهم نبيا  فردهم إلى الحق والصواب 

عثة النبي  لتكون عصمتها عوضا  عن ب ؛أمته معصومة
 (5). 

 

 (.١38لي )ص: االمستصفى، للغز  ( ١)
 (.2١9/ ١، للآمدي ) الإحكام ( 2)
 (.387/ ١روضة الناظر، لابن قدامة )  ( 3)
محمد بن الحسين بن محمد البغدادي، ابن الفراء، القاضي أبو يعلى، الإمام، العلمة، شيخ الحنابلة، من مصنفاته: )العدة في أصول  ( 4)

(، طبقات 256/ 2)  هـ ]انظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي458فات(، )ت: الفقه(، و)أحكام القرآن(، و)إبطال التأويلت لأخبار الص
([.89/ ١8(، سير أعلم النبلء، للذهبي ) ١93/ 2الحنابلة، لابن أبي يعلى ) 

 (.١085/ 4انظر: العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى )  ( 5)



 

  

وهم أهل كل عصر إذا اتفقوا على حكم قضية وجزموا بها  ن الخلق الكثيرأ": وقال الآمدي
ث لا  بحي ،وليس له مستند قاطع ،فالعادة تحيل على مثلهم الجزم بذلك والقطع به ؛جزما  قاطعا  

 .(١) "يتنبه واحد منهم إلى الخطأ في القطع بما ليس بقاطع
 القائلين بعدم حجية الإجماع:  أدلة المذهب الثاني:

 : وهي ،أدلةاستدل القائلون بعدم حجية الإجماع ب
فثبت أنا لا نفتقر معه إلى    [89﴾ ]النحل:  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿:  قوله تعالى:  أولاً 

 .(2)فل مرجع غير الكتاب والسنة ،غيره
يبين أن لا حكم   [١0﴾ ]الشورى: ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿: تعالىقوله ا: ثانيً 

 .(3) لغيره
فقد بين الله   ،فهكذا نقول [89﴾ ]النحل: ڄ ڄ ڄ﴿: والجواب عن الاستدلال بقوله تعالى

  ﴾ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿: تعالى عن الإجماع بقوله
 . [١١5]النساء: 

إلى كتاب : فمعناه [١0﴾ ]الشورى: ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿: وأما قوله تعالى

 .(4) وفي كتاب الله أن الإجماع حجة  ،وكذا نقول ،الله
ثم على   ،أن تحقق الإجماع وثبوته يتوقف على معرفة كل واحد من أهل الإجماع : اثالثً 

نظرا  لانتشارهم في  ؛وهذا أمر غير ممكن عادة ،ومعرفة رأي كل منهم ،وصول الواقعة إليهم
 .(5) وبعد المسافة بينهم  ،لإسلميةالبلدان ا

وذلك بأن يحصي كل   ،بأن معرفة أهل الإجماع والتحقق من شخصياتهم ممكن: ورد  ذلك
سيما وأن من يبلغ درجة الاجتهاد يكون   ،ويكتب بذلك إلى الحكام العام ،حاكم إقليم ما لديه منهم
  ، فةأقاليم الدولة والدول الإسلمية كابل قد يطير صيته وآراؤه إلى سائر  ،معروفا  جدا  في كل إقليم

والاطلع على آرائهم   ،ثم إن انتشارهم وتفرقهم وبعد المسافة بينهم لا يمنع من وصول الواقعة إليهم
 

 (.223/ ١الإحكام، للآمدي )  ( ١)
 (.١085/ 4، العدة، لأبي يعلى ) ( 29١/ 2انظر: فصول البدائع، للفناري )  ( 2)
 (.١085/ 4انظر: العدة، لأبي يعلى )  ( 3)
 المصدر السابق. ( 4)
 (.286/ 2(، فصول البدائع، للفناري ) 5١8/ ١انظر: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، للبابرتي )  ( 5)



 

  

أو يكتب إليهم   ،ويسألهم عما يريد  ،وذلك بأن يجمعهم الحاكم في بلدة واحدة كلما دعا الأمر ،جميعا  
 .(١) فيستطلع رأي كل واحد منهم 

لم يذكر الإجماع من المصادر التي يصح الاعتماد عليها في تشريع   أن معاذا : ارابعً 
 .بل اقتصر على الكتاب والسنة والاجتهاد   ،الأحكام

إنما ذكر المصادر التي يمكن الاعتماد عليها في تشريع الأحكام في : بأن معاذا  : ورد  ذلك
 .(2)ومعروف أن الإجماع ليس حجة في حياته    زمن النبي
فإن كان عن   ، أو عن دليل ظني  ، إما أن يكون عن دليل قطعي : إن الإجماع لا يخلو : قالوا : ا خامسً 
يكون هو مستند الحكم وليس   ؛ وعلى تقدير الاطلع عليه  ، أحالت العادة عدم الاطلع عليه  ؛ دليل قطعي 
ن كان عن دليل ظني   ، الإجماع   . لأنظار لاختلف القرائح وا   ؛ فإن العادة تمنع اتفاقهم   ؛ وا 

ولا يجب نقله بعد انعقاد   ،بأن العادة لا تمنع من أن يكون الإجماع بموجب دليل قطعي: ورد  ذلك
كما أنه لا مانع من   .لأن به يرتفع الخلف الداعي إلى نقل الدليل ؛الإجماع الذي هو دليل أقوى

وغايته أنه قد   ،الاتفاقواختلف القرائح والأنظار لا يمنع من  ،وقوعه بموجب دليل ظني كخبر الواحد 
 .(3) يقلل من عدد الإجماعات 

والله تعالى  ،صحة قول القائلين بحجية الإجماع: يتضح ليمن خلل سرد الأدلة والنظر فيها و 
 . أعلم

 

 (. 73(، الإجماع، لرشدي عليان )ص:  286/ 2ئع، للفناري ) (، فصول البدا 5١8/ ١( انظر: الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، للبابرتي ) ١) 
 (.١086/ 4انظر: العدة، لأبي يعلى )  ( 2)
 (.74-73انظر: الإجماع، لرشدي عليان )ص:  ( 3)



 

  

بكي استدلال الإمام  :  المطلب الثالث 
ُ
 بالإجماع   الس

 
  ، شرعية ملزمة فإذا ثبت الإجماع فهو حجة ،الإجماع الصحيح أحد مصادر التشريع الإسلمي

  ، والسنة النبوية القرآن الكريموقد دل على حجية الإجماع أدلة كثير من  ،لا يجوز لأحد مخالفته
العلم وهو قول الأئمة الأربعة رحمة   والقول بحجية الإجماع هو قول جماهير أهل ،سبق وذكرناها

وفيما  ،ل بحجية الإجماعإلى ما ذهب إليه الجمهور من القو  السُبكيوقد ذهب الإمام  ،الله عليهم
بالإجماع على   السُبكييلي نذكر بعض الأمثلة والنماذج التطبيقية التي تبين استدلال الإمام 

 . الأحكام الشرعية
 قراءة المأموم الفاتحة خلف إمامه:  -1

اء في الصلة السرية أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام سو : السُبكييرى الإمام 
قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام فإنه إذا فعل ذلك صحت صلته بل   ...": قال ،ريةأو الجه

بر نقل إجماع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام الفاتحة فصلته تامة ولا  ال عبد خلف فإن ابن 
وكفى بهذا ترجيحا لمن يقصد الاحتياط لصحة صلته فإنه إذا ترك القراءة خلف  ،إعادة عليه

 .(١) "م اختلف العلماء هل صلته صحيحة أم باطلة في السرية والجهرية مَع االإما
على أنه بقراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلة فإن الصلة   السُبكييؤكد الإمام 

 .ولا خلف في ذلك بين العلماء ،سواء كانت الصلة سرية أو جهرية ،صحيحة
إجماع العلماء على أن من قرأ  : (2) برال عبد إلى نقل ابن في هذا الرأي  السُبكيالإمام ويستند 

 .(3) حة فإن صلته تامة ولا شيء عليهخلف الإمام الفات
أن هذا الإجماع يكفي لرجحان القول بوجوب قراءة المأموم الفاتحة  : السُبكيالإمام ويضيف 
الفاتحة خلف الإمام  وذلك لأن ترك قراءة المأموم  ؛تياط لصحة صلتهلمن يريد الاح  ،خلف الإمام

 . وذهب بعضهم إلى أنها باطلة ،فذهب بعضهم إلى أنها صحيحة ،لماءموضع اختلف بين الع
أن المأموم الذي يريد الاحتياط لصحة صلته  : السُبكيالإمام وبناء على هذه الاختلفات يرى 

 . سواء كانت الصلة سرية أو جهرية ،عليه أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام

 

(.١38/ ١)  فتاوى السبكي ( ١)
مة، حافظ المغرب، شيخ الإسلم، ليوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر، النمري، أبو عمر، الأندلسي، القرطبي، المالكي، الإمام، الع ( 2)

(، ١53/ ١8هـ( ]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي ) 463من مصنفاته: )التمهيد(، و)الاستذكار(، و)الاستيعاب في أسماء الصحابة(، )ت: 
([.2١7/ 3تذكرة الحفاظ، للذهبي ) 

(.470/ ١الاستذكار، لابن عبد البر )انظر:   ( 3)



 

  

ء الرشوة للأئمة والأمراء والقضاة والولاة وسائر من ولي أمراً من أمر إعطاحكم  -2
 :المسلمين

 .(١) ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد : (بالكسر) الرشوة
جاء في الحديث عن أبي هريرة   ،لأنها تبطل حقا  أو تحق باطل   ؛وذلك ،وهي كبيرة من الكبائر

، قال :((لعن رسول الله  ))(2)الراشي والمرشتي في الحكم. 
أما الرشوة فحرام بالإجماع على من   ...": " قائل  الفتاوى": ذلك في كتابه السُبكيويؤكد الإمام 

يأخذها وعلى من يعطيها وسواء كان الأخذ لنفسه أو وكيل وكذا المعطي سواء أكان عن نفسه أو  
  ، جهل مالكها فتكون كالمال الضائعتجعل في بيت المال إلا إذا ويجب ردها على صاحبها ولا  ،وكيل

 .(3)"وفي احتمال لبعض متأخري الفقهاء أنها تجعل في بيت المال

وسواء كان الأخذ  ،حرمة الرشوة سواء على من يأخذها أو من يعطيها: السُبكيالإمام بين فقد 
مستندا  في حكمه هذا على  ،ابة عن غيرهأو ني وكذلك سواء كان العطاء له ،لنفسه أو نيابة عن غيره

 . إجماع أهل العلم
فحينئذ تصبح   ،إلا إذا جهل مالكها ،أن الرشوة يجب ردها إلى صاحبها: السُبكيالإمام بين ثم 

 . كالمال الضائع
 أفضل البقاع:  -3

لى  كما اتفقوا ع ،اتفق علماء الأمة على أن مكة المكرمة والمدينة المنورة هي أفضل بقاع الأرض 
وقد نقل الإجماع على   ،عة الشريفة التي تضم جسد المصطفى بقاع وأشرفها هي البقأن أفضل ال

أفضل بقاع    "ولا خلف أن موضع قبره : قال (4) القاضي عياض  منهم ؛ذلك كثير من العلماء
 .(5)الأرض"

 

 (.228/ ١لفيومي ) انظر: المصباح المنير، ل ( ١)
(، رقم: 6١4/ 3أخرجه الترمذي، أبواب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم )  ( 2)
(، وقال: "حديث أبي هريرة حديث حسن".١336) 
(.204/ ١للسبكي ) ، الفتاوى ( 3)
كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلم العرب وأيامهم  ،عياض بن موسى بن عياض بن عمر اليحصبي، أبو الفضل( 4)

ه( ]انظر: تاريخ الإسلم، للذهبي 544وأنسابهم، وصنف التصانيف، منها: )الإكمال في شرح كتاب مسلم(، و)مشارق الأنوار(، )ت: 
 (.483/ 3(، )وفيات الأعيان، لابن خلكان ) 860/ ١١) 
 (.9١/ 2)  انظر: الشفا، للقاضي عياض ( 5)



 

  

قد انعقد الإجماع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة حتى على ": (١)وقال السمهودي
واختلفوا أيهما   ،وأجمعوا بعد على تفضيل مكة والمدينة على سائر البلد  ،الكعبة المنيفة

 .(2)"...أفضل
ما المدفن الشريف فل يشمله حكم المسجد بل هو أشرف "أ:  فقال  ،لكذ على    السُبكي كد الإمام  قد أو 

ماع على  من المسجد وأشرف من مسجد مكة وأشرف من كل البقاع كما حكى القاضي عياض الإج
وأنه مستثنى من قول  ، خلف في كونه أفضللا  ذلك أن الموضع الذي ضم أعضاء النبي

 .(3) الشافعية والحنفية والحنابلة وغيرهم أن مكة أفضل من المدينة"
وأن المدفن أفضل من   ،أن المدفن الشريف لا يشمله حكم المسجد : السُبكي يبين الإمامفقد 
 .لبقاع على وجه الأرض بل هو أفضل من كل ا ،المسجد 
    في رأيه هذا إلى إجماع العلماء على أن المكان الذي ضم أعضاء النبي  السُبكي  الإمام  ستند وا

كما يشير إلى أن المدفن الشريف مستثنى من قول الشافعية والحنفية   ،لا خلف في كونه أفضل
 . والحنابلة وغيرهم من أن مكة أشرف من المدينة

أن  :  بن زيد المازنيالله عبد حيث ورد في الحديث الذي رواه  ،شرعي وهذا الرأي له أساس 
 .(4)((بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة  ما بين)): قال  رسول الله
 : في المراد )ببيتي( هنا قولان": (5) الطبريابن جرير قال 

 . كما روي مفسرا  بين قبري ومنبريقاله زيد بن أسلم  ،القبر: أحدهما
ابن جرير  قال  ،()ما بين حجرتي ومنبري()وروي  ،اد به بيت سكناه على ظاهرهالمر : والثاني

 .(6)لأن قبره في حجرته وهي بيته"  ؛والقولان متفقان: الطبري

 

بار علي بن عبد الله بن أحمد الحسني، الشافعي، نور الدين، أبو الحسن، مؤرخ المدينة المنورة ومفتيها، له مصنفات منها: )وفاء الوفاء بأخ ( ١)
([.307/ 4)  (، الأعلم، للزركلي245/ 5هـ( ]انظر: الضوء اللمع، للسخاوي) 9١١دار المصطفى(، و)جواهر العقدين(، و)الغماز اللماز(، )ت: 

 (.3١/ ١انظر: وفاء الوفاء، للسمهودي )  ( 2)
(.279-278/ ١للسبكي ) ، الفتاوى ( 3)
(، ومسلم، كتاب ١١95(، رقم: )6١/ 2أخرجه البخاري، كتاب فضل الصلة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل ما بين القبر والمنبر )  ( 4)

 (.١390(، رقم: ) 23١/ 4الحج، باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة ) 
محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، الطبري، أبو جعفر، صاحب المصنفات البديعة قل أن ترى العيون مثله، من مصنفاته: )جامع البيان  ( 5)

ية والنهاية، ا(، البد282-267/ ١4هـ( ]انظر: سير أعلم النبلء ) 3١0في تفسير القرآن(، و)تاريخ الأمم والملوك(، و)اختلف العلماء(، )ت ) 
(.846/ ١4لابن كثير ) 

(.١6١/ 9المنهاج، للنووي )  ( 6)
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ولذلك فإن  ،الناس من الظلمات إلى النورالله به وهو الذي أخرج  ،هو أفضل خلق الله والنبي 
 .لأرض فيه هو أفضل مكان على وجه االمكان الذي دفن 

 : نقض حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد -٤
فإنه   ،اتفق العلماء على أن حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكم

لو جاز نقض حكمه إما بتغيير اجتهاده أو بحكم حاكم آخر لأمكن نقض الحكم بالنقض ونقض  
 .نقض النقض إلى غير النهاية

ف المصلحة التي  وهو خل ،وعدم الوثوق بحكم الحاكم ،الأحكاماضطراب : ويلزم من ذلك
 . نصب الحاكم لها

نما يمكن نقضه بأن يكون حكمه مخالفا  لدليل  وهو   ،قاطع من نص أو إجماع أو قياس جليوا 
 .(١)...ت العلة فيه منصوصةما كان

عليها في تناد ا على الحيثيات الشرعية الواجب الاسفالحاكم أو القاضي إذا حكم بحكم مستند  
ولا  ،لخلفلأن حكم القاضي يرفع ا ؛ولا قبول استئنافه ،ولا يجوز نقضه ،فحكمه صحيح  ،ثبوت الحكم

 .اا جلي  أو قياس   ،أو نصا  جليا  من كتاب أو سنة ،ا ينقض إلا إذا خالف إجماع  
لأن   ؛قضهوالصواب أنه لا يجوز ن": حيث قال" الفتاوى": ذلك في كتابه السُبكيقرر الإمام وقد 

أو القياس   ،أو الإجماع ،أن حكم الحاكم في المجتهدات لا ينقض إلا إذا خالف النص : ررةالقاعدة المق
 . أو القواعد الكلية ولم يوجد هنا شيء منها ،الجلي

 ؟ ينقض ما الدليل على أن حكم الحاكم في المجتهدات لا : فإن قلت 
  ، والثاني بأقوى من الأول ،اجتهاد  ليس إلاولأنه  ...نقل العلماء في ذلك إجماع الصحابة: قلت 

وفي ذلك مشقة شديدة فإنه إذا نقض هذا الحكم ينقض ذلك النقض   ،ولأنه يؤدي إلى أن لا يستقر حكم
وَهَلُمَّ جَرَّا"
 (2). 

أن حكم القاضي في مسائل الاجتهاد لا يتنقض  ": القاعدة الفقهية التي مفادها السُبكيالإمام ذكر ف
ندا  في ذلك مست ،أو قياسا  جليا  أو قواعد كلية" أو السنة أو إجماعا   القرآن الكريما من ص  إلا إذا خالف ن

 . إلى إجماع الصحابة رضوان الله عليهم
كما  ،وبالتالي فهو قابل للخطأ والصواب  ،االحاكم لا يعدو أن يكون اجتهاد  بالإضافة إلى أن حكم 

 .لتالي سيؤدي ذلك إلى عدم استقرار الحكمباو  ،اا أيض  الحكم لا يكون إلا اجتهاد  أن نقض 

 

 (.203/ 4انظر: الإحكام، للآمدي )  ( ١)
 (.369/ ١فتاوى السبكي )  ( 2)
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بكيأصول الاستدلال بالأدلة العقلية عند الإمام  :  لفصل الثانيا

ُ
 الس

 مباحث:  خمسةوفيه  

 .وفيه ثلاثة مطالب ،الاستدلال بالقياس: المبحث الأول

 . وفيه ثلاثة مطالب ،الاستدلال بالمصلحة المرسلة: المبحث الثاني

 .وفيه ثلاثة مطالب ،تدلال بسد الذرائعالاس: المبحث الثالث

 . وفيه ثلاثة مطالب ،الاستدلال بالعرف: المبحث الرابع

 .وفيه ثلاثة مطالب ،الاستدلال بالاستصحاب: المبحث الخامس
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 . المبحث الأول: الاستدلال بالقياس 
 وفيه ثلاثة مطالب:

 .المطلب الأول: مفهوم القياس

 . ل بالقياسالمطلب الثاني: حجية الاستدلا

 . المطلب الثالث: استدلال الإمام السُبكي بالقياس
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 القياس مفهوم  :  المطلب الأول 
 

 : القياس في اللغة والاصطلاح مفهوم: أولاً 

 : غةلفي ال .1
شيء قاس ال ،وقياسا  واقتاسه وقيَّسه "قاس الشيء يقيسه قيسا  : القياس أصله من الفعل الثلثي

قُسته أَقوُسُه قَوْسا  ولا تقل أَق سْته بالألف": ويقال ،يقيسهلغة في قاسه   ،يقوسه قوسا  
 (١). 

 : ومنها ،والقياس في اللغة له عدة معان
 ،قَدْرَه: أي ،وقد قاس الشيء يقيسُه ق ياسا  وقَيْسا   ، "هذه خشبة ق يسُ إصبَع: لتقديرا .١

قْدَار": والمقياس  .(2)الم 
ه  الخُطْ "هُوَ يَخْطُو ق يسا  أَ : مثل قولهم: التسوية .2 ه "ي يَجْعَلُ هَذ  يزَان  هَذ   .(3) وَة  ب م 
ي: مثل قولهم: المماثلة .3 قْيَاس  قْيَاسُكَ عَن م  ثالي" ،" قَصْرَ م   .(4) أَي م ثالُكَ عَن م 
 .(5) "وهو يَقْتاسُ بأبيه اقْتيَاسا  أي يسلك سبيله ويقتدي به": ومنه قولهم: الاقتداء .4

وربما يمكن القول أن  ،أنها متقاربة في المعنىبعد عرض معاني القياس في اللغة يتضح 
وذلك لتقدير حكم الفرع على حكم   ،والتسوية( ،أقربها إلى دراسة القياس دراسة أصولية هو )التقدير
 .زم التسوية في علة الحكم بينهماالأصل وهذا التقدير بين حكم الأصل والفرع يستل

 : في الاصطلاح .2
 : إلى مذهبينفي إمكانية حد القياس فذهبوا  وقع الاختلف بين علماء الأصول

لأن إمام   ؛ وهذا مذهب إمام الحرمين الجويني ،"لا يمكن حده حدا  حقيقيا  : المذهب الأول
يقول في نهاية   ،وبعد سرده للتعريفات ومناقشتها ،الحرمين يرى جميع التعريفات من باب الرسوم

ما قاله القاضي حدا  فإن الوفاء بشرائط الحدود ن ا إذا أنصفنا لم نر "إ: الفصل في ماهية القياس
شديد وكيف الطمع في حد ما يرتكب من النفي والإثبات والحكم والجامع فليست هذه الأشياء  
نما المطلب الأقصى رسم يؤنس الناظر بمعنى   مجموعة تحت خاصية نوع ولا تحت حقيقة جنس وا 

 

(.١87/ 6(، لسان العرب، لابن منظور ) ١79/ 9انظر: تهذيب اللغة، للأزهري )  ( ١)
 (.١79/ 9انظر: تهذيب اللغة، للأزهري )  ( 2)
 (.١87/ 6لابن منظور )  انظر: لسان العرب، ( 3)
 (.422/ ١6انظر: تاج العروس، للزبيدي )  ( 4)
(.569(، القاموس المحيط، للفيروز آبادي )ص: ١87/ 6انظر: لسان العرب، لابن منظور )  ( 5)
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لا فالتقاسيم التي ضم نها القاضي كلمه    ، تجانب صناعة الحد فهذا مما لابد من التنبه له المطلوب وا 
 .(١)"...وحق المسئول عن ذلك أن يبين بالواضحة أن الحد غير ممكن وأن الممكن ما ذكرناه

واختلفت عباراتهم في   ،وهذا مذهب جمهور الأصوليين ،قياسيمكن حد ال: المذهب الثاني
غير المنصوص عليه على معنى هو علة  "هو ترتب الحكم في : (2) ما عرفه الشاشي: منها ،تعريفه

 .(3) لذلك الحكم في المنصوص عليه"
باههما في علة الحكم عند بأنه تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشت: (4) ن البصري ي وعرفه أبو الحس

 .(5)المجتهد 
 .(6) "هو حمل فرع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما": وعرفه الشيرازي

 .(7) لأصل بعلة جامعة بينهما"فرع إلى ا"هو رد ال: و القياسأ
أنه حمل معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما  ": أما تعريف القياس بعبارة

 .(8) وعليه جمهور المحققين فهو ما اختاره الرازي والآمدي ،من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما"
م في معلوم آخر لاشتراكهما في علة الحكم عند "إثبات مثل حكم معلو : (9) وعرفه البيضاوي

 .(١0) المثبت"
عبارات الأصوليون في حد القياس واجهت جميعها   اختلفت هذه التعاريف للقياس وغيرها التي 

ما : من تعريفات للقياس ت بين ما ذكرن التعريف المختار أن رىوأ ،اعتراضات من علماء الأصول
لماء بين أن القياس من فعل المجتهد أي  لأمرين في اختلف العوذلك لأنه جمع بين ا ؛عرفه البيضاوي

 

 (.6/ 2انظر: البرهان، للجويني )  ( ١)
ينسب إليه كتاب: )الخمسين في أصول الفقه  ، أحمد بن محمد بن إسحاق، أبو علي، الشاشي، الفقيه الحنفي، سكن بغداد ودرس بها ( 2)

([. 5/١58)  (، تاريخ بغداد، للبغدادي98/ ١هـ( ]انظر: الجواهر المضية، للقرشي ) 344المعروف باسم )أصول الشاشي(، )ت: 
 (.325انظر: أصول الشاشي )ص:  ( 3)
هـ( 436د في أصول الفقه(، و)غُرَر الأدلة(، )ت: محمد بن علي بن الطيب، أبو الحسين، البصري، المعتزلي، من مصنفاته: )المعتم ( 4)

([.562/ 9]انظر: تاريخ الإسلم، للذهبي ) 
 (.2/١95المعتمد، لأبي الحسين البصري )  ( 5)
(.96اللمع، للشيرازي )ص:  ( 6)
 (.65رسالة في أصول الفقه، للعكبري الحنبلي )ص:  ( 7)
(.١86/ 3(، الإحكام، للآمدي ) 5/ 5انظر: المحصول، للرازي )  ( 8)
عبد الله بن عمر بن محمد بن علي بن ناصر الدين، أبو الخير، البيضاوي، ولي قضاة شيراز، برع في الفقه والأصول، وجمع بين  ( 9)

([.١72/ 2هـ( ]انظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة ) 69١المعقول والمنقول، من مصنفاته: )المنهاج(، )ت: 
 (.١89الأصول، للبيضاوي )ص: انظر: منهاج الوصول إلى علم  ( ١0)
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أو دليل مستقل وضعه الشارع لمعرفة حكمه نظر فيه   ،في تعريفه "حمل معلوم على معلوم": قولهم
 .(١) المجتهد أو لم ينظر

 . والله أعلم ،ن ما ورد عليه من اعتراضات ومناقشات أقل بكثير من التعريفات الأخرىكما أ
 :أركان القياس :اثانيً 

عند جمهور علماء  كما هي  (2)أي أجزاؤه التي لا تحصل حقيقته إلا بحصولها ،أركان القياس
 .وحكم الأصل ،والوصف الجامع )العلة( ،والفرع ،الأصل: أربعة أركان الأصول

كما يطلق على    ،وهو يأوي إلى ركن شديد أي إلى عز ومنعة  ،جانب الشيء الأقوى:  لغةوالركن  
 .(3)  لتي لا توجد إلا بوجودهأجزاء ماهية الشيء ا جزء من

وهو بذلك يتفق مع   ،(4) يطلق على ما كان داخل  في حقيقة الشيء وماهيته: واصطلحا  
 . وهو بذلك يفارق الشرط الذي هو خارج عن الماهية ،المعنى اللغوي نحو أركان الصلة والوضوء

أن القياس يقوم  : وقد ذكر جمهور الأصوليين ،افأركان القياس هي أجزاؤه التي يقوم عليه وعليه
 :(5) على أربعة أركان نذكرها إجمالا  دون تفصيل

 . وهو الواقعة التي ورد النص ببيان حكمها ،المقيس عليه: ويسمى ،الأصل .١
 . وهو الواقعة التي يراد معرفة حكمها ولم يرد فيها نص  ،المقيس: ويسمى ،الفرع .2
وبه يعرف  ،ي بني عليه حكم الأصلالأصل والفرع والذ الوصف الجامع بين : وهي ،العلة .3

 . الحكم في الفرع
  ،وهو الحكم الشرعي الذي ورد به نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع ،حكم الأصل .4

 . ويراد تعديته إلى الفرع
ن كان غيره باعتبار المحل ،حكم الفرع ركنا  خامسا  : ولا يقال  ؛فهو حكم الأصل بالحقيقة وا 
لتوقفه على   ،لذا حكم الفرع ليس من أركان القياس ،القياس فإذا تم القياس أنتج حكم الفرع لأنه ثمرة

ولو كان ركنا  من القياس لتوقف على نفسه وهو محال ،صحة القياس
 (6). 

 أقسام القياس:: اثالثً 

 

 (.22انظر: مباحث العلة في القياس عند الأصوليين، عبد الحكيم السعدي )ص:  ( ١)
 (.١24/ 3انظر: التقرير والتحبير، لابن أمير حاج )  ( 2)
 (.237/ ١)  (، المصباح المنير، للفيومي١58/ ١3)  لسان العرب، لابن منظورانظر:  ( 3)
 (.268/ 3(، كشف الأسرار، لعلء الدين البخاري ) ١72/ 2) أصول السرخسي، للسرخسي  ( 4)
(، 3١8(، منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول، للإسنوي )ص: 324(، المستصفى، للغزالي )ص: ١97/ 3( انظر: الإحكام، للآمدي ) 5)

(.١04/ 2(، إرشاد الفحول، للشوكاني ) 94/ 7البحر المحيط، للزركشي ) 
  .( 37/ 3(، الإبهاج، لتاج الدين السبكي )345/ 3(، كشف الأسرار، لعلء الدين البخاري ) ١93/ 3انظر: الإحكام، للآمدي )  ( 6)
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 :أهمها ،(١) للقياس تقسيمات كثيرة بعدة اعتبارات 
 من حيث اعتبار القوة: : التقسيم الأول

 : القياس بهذا الاعتبار إلى قسمينسم ينق
 :القياس الجلي: الأول

وهذا  ،وهو ما كانت العلة الجامعة فيه منصوصة أو مجمعا  عليها أو قطع فيها بنفي الفارق
وعد ه بعضهم من دلالة النص  ،النوع من القياس قطعي عند الجمهور من الأصوليين

(2). 
 . تحريم بعلة كف الأذى عنهماإلحاق ضرب الوالدين بالتأفيف في ال: مثاله

 :القياس الخفي: الثاني
ولم تكن علته منصوصا  عليها ولا مجمعا    ،وهو مالم يقطع فيه بنفي الفارق في الأصل والفرع

 . بل العلة فيه تكون مستنبطة  ،عليها
قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع القتل العمد العدوان في : مثاله

  ، بل يجوز أن يكون الفارق مؤثرا   ،فإن الفارق بين المثقل والمحدد لم يقطع بإلغاء تأثيره من الشارع ،كل
 .(3)لا يجب القصاص في القتل بالمثقل"": لذلك قال أبو حنيفة

فقد عر فوا الجلي بأنه ما تبادر   ،لح آخر في القياس الجلي والخفيوقد جرى الحنفية على اصط
 .(4) ول الأمر وهو القياس الظاهرإليه الذهن في أ

 .(5) "الاستحسان": وسموه ،تبادر إليه الذهن إلا بعد التأمل وعرَّفوا الخفي بأنه ما لا ي 
 من حيث اعتبار درجة الجامع في الفرع:: التقسيم الثاني

 :(6) وينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى ثلثة أقسام
 ى: لَ قياس الأوْ : القسم الأول

 .ء الحكم في الفرع أقوى منه في الأصلامع فيه باقتضاوهو ما كان الج

 

(، العدة، 572/ ١(، ميزان الأصول في نتائج العقول، للسمرقندي ) 443/ 2انظر تقسيمات القياس في شرح المعتمد، لأبي الحسن البصري )  ( ١)
(، شرح مختصر الروضة، للطوفي 254/ 2(، روضة الناظر، لابن قدامة ) ١04/ ١(، إعلم الموقعين، لابن القيم ) ١326/ 4لأبي يعلى ) 

 (.76/ 4)  (، تيسير التحرير، لأمير بادشاه223/ 3) 
 (.223/ 3)  (، مختصر الروضة، للطوفي3/ 4)  (، الإحكام، للآمدي١325/ 4)  انظر: العدة، لأبي يعلى ( 2)
(.7/234)  انظر: بدائع الصنائع، للكاساني ( 3)
 (.78/ 4)  ر تيسير التحرير، لأمير باد شاهانظر: انظ ( 4)
 المرجع السابق. ( 5)
(، فواتح 254/ 2)  (، روضة الناظر، لابن قدامة١23/ 5)  (، المحصول، للرازي269/ 4انظر هذه التقسيمات في: الإحكام، للآمدي )  ( 6)

 (.320/ 2)  الرحموت، لل كنوي



 

  

﴾ ]الإسراء:  ھ ہ ہ ہ﴿: قياس ضرب الوالدين على التأفيف المحرم بقوله تعالى: مثاله
أشد وأقوى مناسبة للتحريم   وهو الفرع ولا شك في أن الإيذاء بالضرب  ،بجامع الإيذاء في كل ،[23

 . القياس )قياس الأولى(ولهذا أطلق على هذا  وهو الأصل من التأفيف
 قياس المساوي:: القسم الثاني

 . وهو ما كان الجامع فيه في الفرع مساويا  له في الأصل في اقتضاء الحكم
 . وهما متساويان فيه ،ة على العبد في أحكام العتق بجامع الرققياس الأمَ : مثاله

 قياس الأدنى: : القسم الثالث
 . منه في الأصل في اقتضاء الحكموهو ما كان الجامع فيه في الفرع أدون 

 . قياس التفاح على البر في حرمة التفاضل بجامع الطعم في كل منهما: مثاله
أما القسمان الأولان فإنهما مختلف في كونهما  ،والقسم الثالث من هذه متفق على كونه قياسا  

 .(2) ،(١) النص بل من دلالة  ،كالحنفية لم يعتبرهما من القياس فإن بعض العلماء ؛سمن القيا 
 .من حيث اعتبار ذكر علته وعدم ذكرها: التقسيم الثالث

 :(3) وينقسم القياس بهذا الاعتبار إلى أقسام
وهو ما ثبت فيه إلحاق الفرع بالأصل بواسطة العلة منصوصة أو   ،قياس العلة: القسم الأول

 . مستنبطة
نما سمي قياس علة  ،لوذلك للإسكار في ك ،قياس النبيذ على الخمر في التحريم: مثاله   وا 

 .للتصريح بما فيها
ليدل اشتراكهما فيه   ،وهو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة ،قياس الدلالة: القسم الثاني

 . فيلزم اشتراكهما في الحكم ،على اشتراكهما في العلة
على  جاز تزويجها وهي ساكتة فجاز وهي ساخطة قياسا  : كأن يقال في إجبار البكر البالغة

فإن إباحة تزويجها مع السكوت تدل على عدم اعتبار رضاها ولو اعتبر لاعتبر دليله   ،الصغيرة
 .(4)فإذا لم يعتبر رضاها جاز تزويجها حالة السخط ،لأن السكوت محتمل متردد  ،وهو النطق

 

(، أصول البزدوي مع كشف الأسرار، 24١/ ١لرأي ]انظر: أصول السرخسي ) ادلالة النص: هي ما ثبت بمعنى النص لغة لا استنباطا  ب ( ١)
([.252/ 2للبخاري ) 

 (.320/ 2(، فواتح الرحموت، لل كنوي ) 269/ 4انظر هذه الأقسام في: الإحكام، للآمدي )  ( 2)
 (.١23،١24/ 5انظر: المحصول، للرازي )  ( 3)
 (.322ي )ص: انظر: مذكرة في أصول الفقه، لمحمد بن الأمين الشنقيط ( 4)



 

  

ع بأن كان الوصف الجام ،وهو ما جمع فيه بإلغاء الفارق ،القياس في معنى الأصل: القسم الثالث
 . فيقوم المعلل بإلغاء الفارق بين الأصل والفرع ،قياسغير مصر ح به في ال

 .ة بالعبد في تقويم نصيب الشريك على المعتق بنفي الفارق بينهماإلحاق الأمَ : مثاله
 .(2) ،(١)وأغلب الأصوليين على أنه ليس من القياس بل من مفهوم الموافقة

 . فيه بين الأصل والفرع بوصف شبهيوهو ما يجمع  ،قياس الشبه: القسم الرابع
والوصف الشبهي هو الوصف الذي لا تظهر مناسبته بعد البحث التام ولكن أُل ف من الشارع  

 . الالتفات إليه في بعض الأحكام
 ، يحكم فيه عدلان بأشبه الأشياء ،فالمحرم إذا قتل شيئا  من النعم: جزاء صيد المحرم: مثاله

 .(4) يضمنه بقيمته: أبو حنيفة قال لاإ ،(3) وهو قول جمهور العلماء
 :* تقسيمات أخرى للقياس

 :ومما اشتهر منها ما يلي ،وقد تعرض بعض الأصوليين لأقسام أخرى غير هذه المذكورة
 : قياس غلبة الأشباه* 

فيلحق بأكثرهما شبها  في صفات مناط الحكم ،وهو أن يتردد فرع بين أصلين لكل منهما
 (5). 

 ؟ فهل إذا قتل تلزم فيه القيمة أو الدية ،بين إلحاقه بالمال أو بالحرتردد العبد : مثاله
ويشبه الحر من حيث إنه يثاب   ،فإنه يشبه المال من حيث إنه يباع ويوهب ويورث ونحو ذلك

 .ونحو ذلك ،ويعاقب وينكح
  ، تل فتلزم فيه القيمة إذا ق ،وأغلب الأصوليون على أن شبهه بالمال أكثر ،فيلحق بأكثرهما شبها  

 . وقيل بالعكس
 . واختلف الأصوليون في هذا القسم هل يعد من قياس الشبه أم من قياس العلة

 .(6) والغالب فيه أنه يكون من قبيل قياس الشبه

 : قياس العكس* 

 

ثباتا ، لاشتراكهما في معنى يدرك بمجرد مع ( ١) رفة مفهوم الموافقة: "هي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه وموافقته له نفيا  وا 
([. 94/ ١)  (، تيسير التحرير، لأمير باد شاه265اللغة دون الحاجة إلى بحث واجتهاد" ]انظر: المستصفى، للغزالي )ص: 

(.323انظر: مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي )ص:  ( 2)
 (.206/ 2الأم، للشافعي )  ( ١39/ 5انظر: المغني، لابن قدامة )  ( 3)
(.306/ ١انظر: اختلف الأئمة العلماء، لابن هبيرة )  ( 4)
 (.202/ 5انظر: المحصول، للرازي )  ( 5)
 (.342انظر: نبراس العقول، لعيسى منون )ص:  ( 6)



 

  

 .(١) وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في علة الحكم

كالصلة لما   ،كان شرطا  له بغير النذرلما كان الصوم شرطا  في صحة الاعتكاف بالنذر  :  مثاله
 .لم تكن شرطا  له بالنذر لم تكن شرطا  له بغير النذر

فحكم الأصل عدم وجوب الصلة بغير النذر والعلة فيه   ،الصوم:  والفرع فيه  ،الصلة:  فالأصل فيه
 في الفرعوالعلة    ،وهو نقيض حكم الأصل  ،وحكم الفرع وجوب الصوم بغير النذر   ،عدم الوجوب بالنذر

 .فافترقا حكما  وعلة افتراق النقيضين ،هي الوجوب بالنذر وهي نقيض علة حكم الأصل

 .ا وقد اختلف في تسميته قياس  

ثبات لإحدى مقدمتيه   ،لأن غايته تمسك بنظم التلزم ؛فذهب بعضهم إلى أنه لا يسمى قياسا   وا 
 . بالقياس

 .(2) اوذهب بعضهم إلى أنه قياس مجاز  

 

 (.١83/ 3كام، للآمدي ) انظر: الإح ( ١)
 (.١83/ 3(، الإحكام، للآمدي ) ١96/ 2انظر: المعتمد، لأبي الحسين البصري )  ( 2)



 

  

 اس حجية الاستدلال بالقي :  ي المطلب الثان 
 

  ، أفرد علماء الأصول مباحث القياس في كتبهم وجعلوه مصدرا  من مصادر التشريع الإسلمي 
الاستدلال بالقياس على إثبات حكم مسألة لم يرد : والمقصود منها ،وتناولوا من مباحثه حجية القياس

 . هاحكمها في الكتاب أو السنة النبوية الشريفة أو أجمع على حكم

لى  كما اتفقوا ع ،(١) لدنيوية كما في الأدوية والأغذيةاتفق العلماء على أن القياس حجة في الأمور ا
أما حجية القياس في الأمور الشرعية فقد اختلفوا فيه على   ،حجية القياس الصادر من النبي 

 :(2)مذاهب 

  ، ف من الصحابة وبه قال السل ،القياس عقل  ووقوعه في الشرعيات جواز : المذهب الأول
 . وأكثر الفقهاء والمتكلمين ،والأئمة الأربعة ،والتابعين

فلو قال  ،وكل ما كان كذلك كان جائزا  عقل   ،أنه لا يترتب على افتراض التعبد به محال: وحجتهم
فيجوز أن   ،لأن الغضب يوجب اضطراب الرأي والفهم ؛)لا يقضي القاضي وهو غضبان(: ارعالش

 . كالجوع والعطش والإعياء المفرط ؛كان في معناه يقاس على الغضب ما

  ، شرعي بهال عبد لم يرد الت: فمنهم من قال ؛ثم الذين اتفقوا على جواز التعبد بالقياس عقل  اختلفوا
إلى أن  وذهب الباقون ،(5)والنهرواني ،(4)والقاساني ،(3) كداود بن علي الأصفهاني  .بل ورد بحظره

 . شرعي به واقعال عبد الت

وعدم   ،بإحالة ورود التعبد به عقل  : وجماعة من المعتزلة ،والنظ ام ،ذهب الظاهرية: ذهب الثانيالم
 .وقوعه في الشرعيات 

 

(.9١/ 2)  (، إرشاد الفحول، للشوكاني7/ 2)  انظر: البرهان، للجويني ( ١)
(، التلخيص، للجويني 572/ 2) (، الردود والنقود، للبابرتي 3/270(، كشف الأسرار، للبخاري ) 3094/ 7( انظر: نفائس الأصول، للقرافي ) 2) 
(، ١68/ 2(، روضة الناظر، لابن قدامة ) ١29١/ 4(، العدة، لأبي يعلى ) 5/ 4(، الإحكام، للآمدي ) 7/ 3(، الإبهاج، للسبكي ) ١55/ 3) 

 (.9١/ 2(، إرشاد الفحول، للشوكاني ) 4/ 8الإحكام، لابن حزم ) 
هـ( 270، من مصنفاته: )الإيضاح(، و)الإفصاح(، و)الأصول(، )ت: داود بن علي بن خلف، أبو سليمان البغدادي: رئيس أهل الظاهر ( 3)

([.97/ ١3]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي ) 
محمد بن إسحاق القاساني، أبو بكر، نسبة إلى قاسان، ويعرف عند جل العلماء بالقاشاني، ولكن الصواب: أنه القاساني، بالسين المهملة،  ( 4)

(، تبصير 263هـ( ]انظر: الفهرست، لابن نديم )ص: 280دي المذهب، له مصنفاته منها: )أصول الفتيا(، )ت: و كما قاله ابن حجر، وهو داو 
([. 3/١١47المنتبه بتحرير المشتبه، لابن حجر ) 

]انظر: تاريخ  هـ( 390زكريا النهرواني، أبو الفرج، المعافى، كان أعلم الناس في زمانه، ويعرف كل أنواع العلوم العقلية والنقلية، )ت:  ( 5)
 ([.338(، طبقات الشافعيين، لابن كثير )ص: 670/ 8الإسلم، للذهبي ) 



 

  

بأن العقل موجب : وأبو الحسين البصري ،من أصحاب الشافعي (١) قال القفال: المذهب الثالث
 .لورود التعبد بالقياس
وهما   موقفان متباعدان ومتقابلن ؛ن القياسأن الفرق أخذت ثلثة مواقف م: ومما سبق يتبين

ي  العقل  وهو الجواز في المنطق:  وفرقة أخذت موقف الاعتدال والتوسط  المانعون عقل  والموجبون عقل  
 . بالوقوع وعدم إحالة ذلك

 أدلة المذهب الأول: * 
لى ذلك بأدلة  واستدلوا ع  ،ذهب الجمهور من العلماء والفقهاء والمتكلمين إلى القول بحجية القياس

 : نذكر منها ،والإجماع ،والسنة ،القرآن الكريممن 
 :القرآن الكريمدلال على القياس من الاست: أولا

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج یی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ﴿: قال تعالى: أولا

 . [59]النساء:  ﴾ثى ثم ثج تي تى تمتخ تح تج بي بى بم بخ
إن أصول  : لأن الفقهاء قالوا ؛إن هذه الآية مشتملة على أكثر علم أصول الفقه: وجه الدلالة
وهذه الآية متضمنة تقرير الأصول الأربعة بهذا  ،الكتاب والسنة والإجماع والقياس: الشريعة أربع

الإشارة إلى الاحتجاج بالكتاب   [33]محمد:  ﴾ڎ ڌ ڌ ڍ﴿  :فقوله تعالى ،الترتيب 
يدل على أن ى الرسول فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله وال: وقوله تعالى ،والسنة والإجماع

 .(2) وصحة العمل بالقياس ،القياس حجة
 ہہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿ : قوله تعالى :اثاني

 ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ

 .[2﴾ ]الحشر: ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
عبرت على النهر وعبرت : ويقال ،إن الاعتبار مشتق من العبور وهو المرور: وجه الدلالة

: السفينة التي يعبر فيها كأنها أداة عبور أو تعبير: والمعبر ،والمعتبر الموضع الذي عليه ،نهرال
فثبت بهذه الاستعمالات  : قالوا ،جاوزها إلى ما يلزمها: وعب ر الرؤيا ،الدمعة التي عبرت من الجفن

 

محمد بن علي بن إسماعيل، الشافعي، القفال، أبو بكر، الفقيه، الأصولي، اللغوي، من مصنفاته: )دلائل النبوة(، و)محاسن الشريعة(،  ( ١)
 ([.299طبقات الشافعيين، لابن كثير )ص:  (، 283/ ١6هـ( ]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي ) 336)ت: 

(.40/ ١انظر: المحصول، للرازي )  ( 2)



 

  

والقياس عبور من   ،اكفوجد ألا يكون حقيقة في غيرها دفعا  للشتر  ،إن  الاعتبار حقيقة في المجاوزة
فكان داخل  تحت الأمر ،حكم الأصل إلى حكم الفرع

 (١). 
أو العقلي والشرعي معا   ،وهذا نص على وجوب استعمال القياس العقلي: قال ابن رشد 

(2). 
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ﴿ :قال تعالى: اثالثً 

﴾  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ
 . [83]النساء: 

  ، الاستنباط ليس إلا  استخراج المعنى من المنصوص بالرأي أن : من الآية الكريمةدلالة وجه ال
فإن أمراء السرايا إنما يستنبطون   ،أمراء السرايا وقيل العلماء وهو الأظهر: وقيل المراد بأولي الأمر
عدية حكمه إلى  واستنباط المعنى من المنصوص بالرأي إما أن يكون مطلوبا  لت ،بالرأي إذا كانوا علماء

والطمأنينة إنما تحصل بالوقوف على المعنى  ،أو ليحصل به طمأنينة القلب  ،نظائره وهو عين القياس
 .(3)الذي لأجله ثبت الحكم في المنصوص 

﴾  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿: قال تعالى: ارابعً 
﴾  ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ﴿: وقال تعالى ،[89]النحل: 
 . [38﴾ ]الأنعام: ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿  :ىوقال تعال ،[3]المائدة: 

"إذا لم تجد فيه حكما  منصوصا  علمنا أن بعضه  : دلت هذه الآيات الكريمة على أنه: وجه الدلالة
 .(4) نصل إليه باجتهاد الرأي في استخراجه" ،مدلول عليه ومودوع في النص 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ﴿: قال تعالى: اامسخ

 . [44﴾ ]النحل:  ڦ

قد دل ت هذه الآية على ثلثة معان :لالةوجه الد 
 (5): 

 .ما أنزل الله تعالى مسطور .١
 . لما يحتاج منه إلى بيان  بيان رسول الله .2
 .نصوص عليه وحمله على المنصوص التفكير فيما ليس بم  .3

 

 (.2/95انظر: إرشاد الفحول، للشوكاني )  ( ١)
 (.22)ص:  انظر: فصل المقال، لابن رشد ( 2)
 (.١28/ 2انظر: أصول السرخسي )  ( 3)
 (.3١/ 4انظر: الفصول، للجصاص )  ( 4)
 انظر: المصدر السابق. ( 5)



 

  

 ۀ ۀ ڻ﴿: قال تعالى ،ضرب الأمثال والمقاييس القرآن الكريم أن في : اسادسً 

 . [43بوت:  ﴾ ]العنكھ ھ ھ ہ ہ ہہ
وقد ركز الله فطر  ،فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل": قال ابن القيم: وجه الدلالة

نكار الفرق بينهما  ،الناس وعقولهم على التسوية بين المتماثلين نكار الجمع    ،والفرق بين المختلفين   ،وا  وا 
 .(١) بينهما"

 الاستدلال على القياس من السنة: : اثانيً 
الرسول ن للحتجاج بالقياس من السنة في الأخبار والآثار الواردة عن ي لأصولياستدل جمهور ا

   نذكر منها ما يلي : 
كيف )): قال ،لما أراد أن يبعث معاذا  إلى اليمن  أن رسول الله حديث معاذ بن جبل : أولاً 

: قال(( ؟فإن لم تجد في كتاب الله)): قال ،أقضي بكتاب الله: قال ((؟ض لك قضاءتقضي إذا عر 
أجتهد : قال ((؟ولا في كتاب الله ،فإن لم تجد في سنة رسول الله )): قال ،رسول الله فبسنة 

الحمد لله الذي وفق رسولَ رسول  الله لما )): وقال ،صدره  فضرب رسول الله ،رأيي ولا آلو
 .(2)((يرضي رسول الله
حكم تلك الواقعة بالقياس على   "أي أطلب : "أجتهد رأيي" الشاهد من الحديث : وجه الدلالة

المسائل التي جاء فيها نص وأحكم فيها بمثل المسألة التي جاء فيها نص لما بينهما من  
 .(3) المشابهة"

 .(4) والقياس هو من الرأي ،العمل بالرأي وهو يدل على إقرار النبي  
لا يثبت   ،وهو شيخ كبير : إن أبي أدركه الحجأن رجل  سأل : عن ابن عباس : اثاني

أرأيت إن كان عليه دين فقضيته  )): قال ؟أفأحج عنه  ،فإن شددته خشيت أن يموت  ،على راحلته
 .(5) ))فحج عن أبيك((: قال ،نعم: قال ((؟ا أكان مجزئ  

 

 (.١0١/ ١وقعين، لابن القيم ) إعلم الم ( ١)
( والترمذي، أبواب الأحكام عن رسول الله 3592(، رقم: ) 303/ 3أخرجه أبو داود، أول كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء )  ( 2)

ا الوجه وليس ذ(، وقال: "هذا حديث لا نعرفه إلا من ه١328(، رقم: ) 608/ 3صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي ) 
 إسناده عندي بمتصل".

 (.2428/ 6انظر: مرقاة المفاتيح، للقاري )  ( 3)
 (.١6١/ 2انظر: روضة الناظر، لابن قدامة ) ( 4)
(، قال الألباني: والحديث شاذ مضطرب، 2640(، رقم: ) 5/١١8أخرجه النسائي، كتاب مناسك الحج، تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين )  ( 5)

 (.235امرأة والمسؤول عنه أبوها. ]انظر: ضعيف سنن النسائي للألباني )ص:  والمحفوظ أن السائل



 

  

فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى : وجه الدلالة
ب التنبيه على وجه  وفيه أنه يستح ،وأشكل بما اتفق عليه ،فيه وفيه تشبيه ما اختلف ،سرعة فهمه

 .(١)الدليل لمصلحة
 ،يا رسول الله : فقلت  ،هششت فقبلت وأنا صائم: أنه قال ما روي عن سيدنا عمر : اثالثً 

لا : قلت  ،أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم: قال ،قبلت وأنا صائم ؛عت أمرا  عظيما  صن
 .(2) "؟مهف: قال ،بأس به

فسيدنا   ،وذلك يوجب كون القياس حجة ؛ استعمل القياس أن سيدنا محمدا  : وجه الاستدلال
لا  ،(3)كما أن المضمضة من دون الازدراد  ،حكم بأن القبلة من دون الإنزال لا تفسد الصوم محمد 

يراد هذا الكلم يدل على وجود جامع بينهما ،تفسد الصوم وا 
 (4). 

 :الإجماع: اثالثً 
وكلما كان   ،لصدوره من طوائف منهم من غير إنكار مجمع عليه بين الصحابة  العمل بالقياس
على حجية   حابة والتابعين وفيما يلي نذكر نقول بعض الأئمة إجماع الص ،كذلك كان إجماعا  

 : العمل بالقياس
جرا   إلى يومنا هذا وهلم الفقهاء من عصر رسول الله ": صاحب الشافعي (5)قال المزني .١

نظير الحق حق ونظير  وأجمعوا أن: قال ،استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم
 .(6) "الباطل باطل

ويدل عليه إجماع  ": حيث يقول في عرض أدلة العمل بالقياس القاضي أبو يعلى الحنبلي .2
 .(7) "النقل والثاني من جهة الاستدلال أحدهما من جهة: الصحابة من وجهين

 .(١)"هو أقوى الحجج في هذه المسألة": قال الآمدي بعد أن ذكر دليل الإجماع على القياس .3
 

 (.339/ 4نيل الأوطار، للشوكاني )  ( ١)
(، وهو حديث منكر ]انظر: كنز العمال، للمتقي الهندي 2385(، رقم: ) 3١١/ 2أخرجه أبو داود، كتاب الصوم، باب القبلة للصائم )  ( 2)
 (8 /6١5.]) 
([.١94/ 3بتلع ]انظر: لسان العرب، لابن منظور ) الازدراد: بمعنى الا ( 3)
 (.49/ 5انظر: المحصول، للرازي )  ( 4)
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، المصري، المزني، أبو إبراهيم، الإمام، العلمة، فقيه الملة، علم الزه اد، من مصنفاته: )المختصر(،  ( 5)

(، شذرات الذهب، لابن 58/ ١هـ( ]انظر: طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة ) 264 و)الجامع اكبير(، و)الجامع الصغير(، و)الوثائق(، )ت:
 ([.278/ 3العماد ) 

 (.872/ 2انظر: جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر )  ( 6)
 (.١297/ 4انظر: العدة، لأبي بعلى )  ( 7)



 

  

فهذا ما لا   صول والحكم على الشيء بحكم نظيرهوأما القياس على الأ ": برال عبد قال ابن  .4
لا    ،قد وجد له القياس الصحيح منصوصا  بل كل من روى عنه ذم القياس    ،يختلف فيه أحد من السلف

 .(2) "و متجاهل مخالف للسلف في الأحكامأ ،إلا جاهل فع هذايد 
عندي أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطار الأرض شرقا  وغربا   ":  قال ابن دقيق العيد  .5

 .(3)وهذا من أقوى الأدلة ": قال  ،قرنا  بعد قرن عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ متأخرين

 :القياس: ارابعً 
 : منها ،عمال الصحابة للقياس في مسائل لا تحصرواستدلوا على است

ولقد استدلوا على ذلك باختيار   ،ولم يكن ثم نص  ،ماعهم على بيعة أبي بكر الصديق إج .١
رضيناه لديننا أفل نرضاه  :  قوله  وقد أُثر عن عمر    ،له لإمامتهم في الصلة أثناء مرضه    النبي  
 .(4) لدنيانا 
لكن قياسا    ،ولم يرد فيه نص  و بكر إلى عمر هد أبإذ ع ؛العقد قياسهم العهد على  .2

 .(5)لتعيين الإمام على تعيين الأمة
 .(6) في قتال مانعي الزكاة بالاجتهاد   موافقتهم أبي بكر .3
  ،إن سمرة أخذ الخمر من تجار اليهود في العشور وخللها وباعها:  أنه لما قيل لعمر .4
"لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها  : قال أما علم أن رسول الله  !قاتل الله سمرة: قال

 .(8) فقاس الخمر على الشحم وأن تحريمها تحريم لثمنها ،(7) وباعوها"
يا أمير :  قال له علي ،كان يشك في قود القتيل الذي اشترك في قتله سبعة  أن عمر .5

وهو قياس  ،فكذلك: قال ،منع: قال ؟أكنت تقطعهم ؛أرأيت لو كان نفرا  اشتركوا في سرقة المؤمنين
 .(9) للقتل على السرقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

 (.40/ 4انظر: الإحكام، للآمدي )  ( ١)
 (.893/ 2د البر ) بانظر: جامع بيان العلم وفضله، لابن ع ( 2)
 (.7/33انظر: البحر المحيط، للزركشي )  ( 3)
 (.400/ 6(، البحر المحيط، للزركشي ) ١54/ 2انظر: روضة الناظر، لابن قدامة ) ( 4)
(.١54/ 2انظر: روضة الناظر، لابن قدامة ) ( 5)
 (.١55/ 2المصدر السابق )  ( 6)
 (.١582(، رقم: ) 4١/ 5ة، والخنزير، والأصنام ) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الخمر، والميت ( 7)
 (.١59/ ١(، إعلم الموقعين، لابن القيم ) 43/ 4(، الإحكام، للآمدي ) 287انظر: المستصفى، للغزالي )ص:  ( 8)
(.43/ 4انظر: الإحكام، للآمدي )  ( 9)



 

  

 أدلة المذهب الثاني: 
 ،والمعقول ،وأقوال الصحابة ،والسنة ،القرآن الكريمبأدلة من ستدل القائلون بعدم حجية القياس ا

 : نذكر منها
 :القرآن الكريمالاستدلال على نفي القياس من : أولاً 

 .[١﴾ ]الحجرات: ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ک﴿ :أولاً 
والقياس تقدم   ،أن الآية نهت عن التقدم بين يدي الله ورسوله بأي قول أو فعل: وجه الاستدلال
فكان منهيا  عنه ،لأنه حكم بغير قوليهما ؛بين يدي الله ورسوله

 (١). 
ك  لأن حكم الله تعالى مستدر  ؛أن الآية لا دلالة فيها على نفي القياس: الاعتراض على الاستدلال

فإذا كان الله تعالى هو   ،والقائسون إنما تبعوا الدلائل عند عدم النص  ،أو دلالة ،نص : من وجهين
ويقلب هذا عليهم   ،فليس متبع الدليل متقدما  بين يدي الله ورسوله ،المتولي لنصب الدلائل على أحكامه

ن الله تعالى لم ينص على  لأ ؛ما أنكرتم أن يكون نفي القياس تقدما  بين يدي الله ورسوله: فيقال لهم
 .(2) وكل قول رجع على قائله من حيث يريد به إلزام خصمه فهو ساقط ،نفي القياس

 ئۇ ئۇ ئو﴿: وقوله تعالى ،[33: ]الأعراف ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ﴿: قوله تعالى: اثانيً 

 .[36﴾ ]الإسراء:  ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ
وفي الآية   ،على الله ما لا نعلمأن في الآية الأولى نهيا  عن أن نقول : من الآيتين وجه الدلالة

واتباع لما لا علم   ،والحكم بالقياس قول بما لا يعلم ،الثانية نهيا  عن اتباع الإنسان ما لا علم له به
فكان منهيا   ؛للإنسان به

 (3). 
أن هذه حجة عليهم في نفيهم القياس بأمور محتملة غير مقطوع  : الاعتراض على هذا الاستدلال

 ؛ على أن ذلك محمول على منع القول بما ليس بعلم ،فقد قالوا على الله ما لا يعلمون ،بها ولا معلومة
 .فل يجري مجراه من القياس والاجتهاد 

 

(، 8١/ 4(، الفصول، للجصاص ) 48/ 4مدي ) لآ(، الإحكام، ل١5/ 3(، الإبهاج، للسبكي ) 229/ 2انظر: المعتمد، لأبي الحسن البصري )  ( ١)
(.9/ 8الإحكام، لابن حزم ) 

 (.20١/ 4(، أضواء البيان، للشنقيطي ) 3١0/ ١(، نهاية السول، للإسنوي ) 82/ 4انظر: الفصول، للجصاص )  ( 2)
(، النبذ ١0-9/ 8زم ) (، الإحكام، لابن ح١3١3/ 4(، العدة، لأبي يعلى ) 48/ 4(، الإحكام، للآمدي ) ١6/ 3انظر: الإبهاج، للسبكي )  ( 3)

 (.65الكافيةـ، لابن حزم )ص: 



 

  

إذا   ،ويكون ذلك بمنزلة الحكم بشهادة الشاهدين ، أن الحكم بالقياس معلوم: وهو ،وجواب آخر
 ،جهةا غلب على ظنه أنها في والتوجه إلى القبلة إذ  ،غلب على ظن الحاكم صدقهما وعدالتهما

ذا كان كذلك فلم نقف ما ليس لنا به علم ،فإن وجوب الحكم بها وفعل الصلة إليها معلوم وا 
 (١). 

﴾  ڀڀ ڀ پ پ﴿ :  وقوله تعالى  ،[36﴾ ]يونس:  گگ ک ک ک ک ڑ ڑ﴿:  قوله تعالى:  اثالثً 
 . [١2]الحجرات: 

  ؛ والقياس ظني ،يدل على النهي عنه وذم الشيء ،أن فيهما ذما  للظن: من الآيتينوجه الدلالة 
فكان مذموما  منهيا  عنه
 (2). 

  ،لم يقع عن طريق صحيح  ،أن المراد به الظن الذي هو تخمين وحدس:  الاعتراض على الاستدلال
كما يقول   ،فأما الظن الواقع عن أمارة وطريق صحيح فهو جار مجرى العلم في وجوب العمل به

  ،وقبول قول زوجته في حيضها وطهرها ،وبقول المقومين ،نالمخالف في الحكم بقول الشاهدي 
 .(3)والتوجه إلى القبلة باجتهاده ،وقبول قول القصاب في ذبيحته

 ۈ ۈ ۆ﴿: وقوله تعالى  ،[48]المائدة:  ﴾ کک ک ک ڑ ڑ﴿ : قوله تعالى: ارابعً 

 . [49]المائدة:  ﴾ۋ ۋ ۇٴ
والحكم بالقياس حكم بغير ما أنزل  ،الله أن فيهما أمرا  بالحكم بما أنزل: من الآيتين وجه الدلالة

فكان ممنوعا   ،الله
 (4). 

فإن القياس   ؛بأن ا لا نسلم أن القياس حكم بغير ما أنزل الله: الاعتراض على هذه الاستدلال
كيف ومن حكم بمعنى استنبط من المنزل  ،وقد دل عليه الكتاب المنزل ،والإجماع ،ثابت بالسنة

ولأنه كان يقدر على التبليغ بالوحي   ؛كي لا يتهم الرسول ع خطاب م ثم هذا ؟ فقد حكم بالمنزل
 .(5) بخلف الأمة

: وقوله تعالى ،[١0]الشورى:  ﴾ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿: قوله تعالى: اخامسً 
 . [59]النساء:   ﴾بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج﴿

 

 (.١3١3/ 4(، العدة، لأبي يعلى ) 430(، التبصرة، للشيرازي )ص: 230/ 2انظر: المعتمد، لأبي الحسن البصري )  ( ١)
(، الإحكام، ١33١/ 4(، العدة، لأبي يعلى ) ١6/ 3(، الإبهاج، للسبكي ) 430(، التبصرة، للشيرازي )ص: 49/ 4انظر: الإحكام، للآمدي )  ( 2)

 (.46/ 8لابن حزم ) 
 (.١3١4/ 4(، العدة، لأبي يعلى ) 43١انظر: التبصرة، للشيرازي )ص:  ( 3)
(، أدلة ١7/ 3(، الإبهاج، للسبكي ) 49/ 4(، الإحكام، للآمدي ) ١03/ 5(، المحصول، للرازي ) 74/ 2انظر: قواطع الأدلة، للسمعاني )  ( 4)

 (.37١التشريع، للدكتور عبد العزيز الربيعة )ص: 
 (.١78/ 2(، روضة الناظر، لابن قدامة ) 295انظر: المستصفى، للغزالي )ص:  ( 5)



 

  

وأن   ،ى اللهأن الآية الأولى دلت على أن ما اختلف فيه فالحكم في إل: في الآيتين وجه الاستدلال
يس حكما  لله ولا والحكم بالقياس ل ،الرسولالآية الثانية دلت على أن ما تنوزع فيه فيجب رده إلى الله و 

فكان ممنوعا   رسوله  لىا  مردودا  إليه و 
 (١). 

نما المراد إلى حكم كتاب   ،أنه لم يرد به إلى ذات الله ورسوله: الاعتراض على هذا الاستدلال وا 
ومنهما   ، فإنه عليهما يحمل ،والرد إلى القياس رد إلى كتاب الله وسنة رسوله ، ه الله وسنة رسول

 .(2)تستنبط المعاني ويقاس عليها
 : الاستدلال على نفي القياس من السنة: ثانياً 

أعظمها فتنة على أمتي   ،تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة)): قال ما ورد أن النبي : أولاً 
 .(3)((ويحرمون الحلل ،فيحلون الحرام ،يهمقوم يقيسون الأمور برأ

  ، وأخبر بأنهم أشد فرق الأمة فتنة عليها  ، أن الحديث ذم من يقيس الأمور برأيه: الاستدلال وجه
 .(4) فدل على أن على أن التعبد به غير مشروع

فقد ومن فعل ذلك  ،الرأي المخالف للكتاب والسنة: أن المراد بذلك: الاعتراض على هذا الاستدلال
 .(6)" ليس له أصل": كما أن الحديث قال عنه يحيى بن معين ،(5)ودخل تحت الوعيد  ،ضل

ثم تعمل  ،تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله)): قال رسول الله : قال  ما رواه أبو هريرة: اثانيً 
 .(7)((فإذا عملوا بالرأي فقد ضلوا وأضلوا ،ثم تعمل بالرأي ،برهة بسنة رسول الله

 

 (.١9/ 8(، الإحكام، لابن حزم ) 49/ 4انظر: الإحكام، للآمدي )  ( ١)
 .(١38(، أدلة التشريع، للدكتور عبد العزيز الربيعة )ص: ١79/ 2(، روضة الناظر، لابن قدامة ) ١3١4/ 4انظر: العدة، لأبي يعلى )  ( 2)
"ورجاله  (، قال الهيثمي:6325(، رقم: ) 63١/ 3(، والحاكم في مستدركه ) ١022(، رقم: ) 50/ ١8أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )  ( 3)

([، وسكت عنه الذهبي ]انظر: مستدرك الحاكم مع تضمينات الذهبي في التلخيص: ١79/ ١رجال الصحيح" ]انظر: مجمع الزوائد، للهيثمي ) 
 (3 /63١ .]) 
(، ١3١4/ 4(، العدة، لأبي يعلى ) 49/ 4(، الإحكام، للآمدي ) 432(، التبصرة، للشيرازي )ص: ١04/ 5نظر: المحصول، للرازي ) ا ( 4)

 (.١١3/ 7الإحكام، لابن حزم ) 
 (.١3١5/ 4(، العدة، لأبي يعلى ) 295)ص:  (، المستصفى، للغزالي432)ص:  انظر: التبصرة، للشيرازي ( 5)
 (.309/ ١3ه، للخطيب البغدادي ) لانظر: تاريخ بغداد وذيو  ( 6)
( قال ١998(، رقم: ) ١039/ 2(، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله ) 5856(، رقم: ) ١0/240أخرجه أبو يعلى في مسنده )  ( 7)

، وعثمان الوقاصي ([، وفيه جبارة بن المغلس95/ 2الهروي: "ورد في كتاب العلل للإمام أحمد فأنكره جدا " ]انظر: ذم الكلم وأهله، للهروي ) 
 ([.7١والأول مضطرب الحديث كما قال البخاري، والثاني تركوه، قاله البخاري أيضا  ]انظر: تذكرة المحتاج، لابن الملقن )ص: 



 

  

وأخبر بأن عملهم به موجب للضلل  ، ذم الذين يعملون بالرأي أن النبي : لاستدلالوجه ا
 .(١) فدل على أن التعبد به غير مشروع ،والإضلل

أن هذا الحديث معارض بالأحاديث التي تفيد وجوب العمل : الاعتراض على هذا الاستدلال

وحديث معاذ  ،(2) القياس الفاسد ويدفع التعارض بينهم بحمل هذا الحديث على العمل ب ،بالقياس
 .جمعا  بين الأدلة ؛على العمل بالقياس الصحيح

ولكن صاحبه   ،أو وجد من الأدلة ما يعارضه ،الذي لا يعتمد على دليل: هو والقياس الفاسد 
 .أو اعتمد فيه على الظن والتخمين لا على مقاصد الشريعة العامة ،عاند فيه

ولم يقل بناء   ،ويتمشى مع اللغة ،رض مع الكتاب والسنةالذي لا يتعا: هو والقياس الصحيح
كالرأي المقول  ، بل على استدلال من نصوص الشريعة أو مقاصدها العامة ، على فرض وتخمين

 .التي لم يتعرض لها الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء وهي ،بناء على مبدأ المصالح المرسلة
  ،ونوقش بأن سنده ضعيف ،حتجاج بهأصل  للفل يصلح  ،أن الحديث غير صحيحوالحقيقة: 

:  وقال ابن حزم ،(4) متفق على ضعفه"رحمن الزهري ال عبد ن وفيه عثمان ب ": (3) قال الهيثمي

 .(5)"عثمان هو الوقاصي تركوه"
 : الاستدلال على نفي القياس من أقوال الصحابة: ثالثاً 

 :ن ذلكفم ،بعض الصحابة قد ذم العمل بالقياس أو الاجتهاد بالرأي
إذا قلت في كتاب  ،وأي أرض تقلني ،"أي سماء تظلني : أنه قال  ما روي عن أبي بكر: أولاً 

 .(6) الله برأيي"

لأن ا نمنع القول في كتاب الله بالرأي ؛بأنه لا حجة فيه: وأجيب 
 (7). 

 

 (.5١/ 6(، الإحكام، لابن حزم) 49/ 4(، الإحكام، للآمدي ) ١7/ 3(، الإبهاج، للسبكي ) ١04/ 5انظر: المحصول، للرازي )  ( ١)
 (.43١ة، للشيرازي )ص: ر انظر: التبص ( 2)
علي بن أبي بكر بن سليمان، الهيثمي، أبو الحسن، نور الدين، المصري، حافظ، له كتب وتخاريج في الحديث منها: )مجمع الزوائد ومنبع  ( 3)

للسيوطي  هـ( ]انظر: حسن المحاضرة،807الفوائد(، و)ترتيب الثقات لابن حبان(، و)تقريب البغية في ترتيب أحاديث الحلية(، )ت: 
([.229/ 2(، ذيل التقييد، للفاسي ) 362/ ١) 
(.١79/ ١مجمع الزوائد للهيثمي )  ( 4)
 (.56ملخص إبطال القياس، لابن حزم )ص:  ( 5)
 (.2082(، برقم: ) 540/ 3(، والبيهقي في شعب الإيمان ) 30١03(، رقم: ) ١36/ 6أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )  ( 6)
 (.306١/ 4انظر: العدة، لأبي يعلى )  ( 7)



 

  

اديث  أعيتهم الأح ، فإنهم أعداء السنن ؛"إياكم وأصحاب الرأي: أنه قال  ما جاء عن عمر : اثانيً 

 .(١)فضلوا وأضلوا" ؛وها فقالوا بالرأيأن يحفظ

: وقال ،"أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها": لأنه قال ؛بأن المراد به الرأي المخالف للحديث : وأجيب 

ضلل ،فإنهم أعداء السنن" ؛أصحاب الرأيإياك و " والرأي المخالف لذلك هو ذلال وا 
(2). 

دين الله بالرأي لكان باطن الخف أحق بالمسح من  "لو كان : أنه قال  وروي عن علي: اثالثً 

 .(3) يمسح هكذا بأصابعه" ولقد رأيت رسول الله  ،أعله

ما روي عنهم من القول بالرأي  : والدليل على ذلك .مع مخالفة السنة: بأن المراد به: وأجيب عنه

 .(4)والعمل به
  ، أحللتم كثيرا  مما حرم الله تعالى  اس"إذا قلتم في دينكم بالقي : أنه قال  وعن ابن مسعود : ارابعً 

وحرمتم كثيرا  مما حلله الله"
 (5). 

أن الرأي  : "والحاصل من جميع ما تقدم: الشاطبيقال : وأجيب عن الآثار التي جاءت في ذم الرأي

 .(6) المذموم ما بني على جهل واتباع هوى"
أو بدون   ،في غير موضعههذا منهم ذم لمن استعمل الرأي والقياس : "قلنا: وقال ابن قدامة

"أعيتهم  : ألا تراه قال ،ينصرف إلى من قال بالرأي من غير معرفة للنص   فذم عمر  ،شروطه
نما يحكم بالرأي في حادثة لا نص فيها ،الأحاديث أن يحفظوها" لا على   ،فالذم على ترك الترتيب  ،وا 

 . نها كان مذموما  ولو قدم إنسان القول بالسنة على ما هو أقوى م  ،أصل القول بالرأي
كما قال بعض   ،وكل ذم يتوجه إلى أهل الرأي فلتركهم الحكم بالنص هو أولى ، وكذلك قول علي

 :العلماء
 

ــوا ــد جهلــــــ ــرأي قــــــ ــل الــــــ ــل الكــــــــلم وأهــــــ ــلأهــــــ ــه الرجـــــ ــو بـــــ ــديث الـــــــذي ينجـــــ ــم الحـــــ علـــــ

 

 (.4280(، رقم: ) 256/ 5(، والدارقطني في سننه ) 2004(، رقم ) ١042/ 2أخرجه القرطبي في جامع بيان العلم وفضله ) ( ١)
 (.١306/ 4انظر: العدة، لأبي يعلى )  ( 2)
(.١387(، رقم: ) 436/ ١أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )  ( 3)
 (.١306/ 4انظر: العدة، لأبي يعلى )  ( 4)
(.457/ ١يب البغدادي في الفقيه والمتفقه ) أورده الخط ( 5)
 .(١4١/ ١الاعتصام، للشاطبي )  ( 6)



 

  

(١)عنهـــــــــــا إلـــــــــــى غيرهـــــــــــا لكـــــــــــنهم جهلـــــــــــوالـــــــــو أنهـــــــــم عرفـــــــــوا الآثـــــــــار مـــــــــا انحرفـــــــــوا

ويرجع إلى   ،موا الرأي الصادر عن الجاهل الذي ليس أهل  للجتهاد والرأيم ذ أنه : جواب ثان
بدليل أن الذين نقل عنهم هذا هم الذين نقل عنهم القول   ؛ووضع الشرع بالرأي ،محض الاستحسان
 .(2) بالرأي والاجتهاد"

 :الاستدلال على نفي القياس بالأدلة العقلية: ارابعً 

 ؟ المظنونفكيف ترفع بالقياس  ،ة قطعا  بالأصل معلومبراءة الذمة : قالوا: أولاً 
م في أروش الجنايات  ،وخبر الواحد  ،والظواهر ، أن العموم: وأجيب عنه   ، والنفقات  ،وقول المقو 
ويرفع به   ،كل ذلك مظنون ؛وصدق المخالف في مجلس الحكم ،وصدق الشهود  ،وجزاء الصيد 
  ؛ وظننا ،فإنا إذا تعبدنا باتباع العلة المظنونة ،اطعرفع ذلك إلا بقنحن لا ن: ثم نقول  ،النفي الأصلي

 .(3) فل يرفع ذلك إلا بقاطع ،ونقطع بوجود الحكم عند الظن ،فنقطع بوجود الظن
  ، متماثلت والفرق بين ال ،كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم والتعبد : قالوا: اثانيً 

 ؟ والجمع بين المختلفات 
الأحكام  : نقول ،فل جرم ،وتعبدات  ،الشرع على تحكمات كر اشتمال أننا لا نن: وأجيب عنه

  ، كالحجر على الصبي فإنه لضعف عقله ،وقسم يعلم كونه معلل   ،قسم لا يعلل أصل  : ثلثة أقسام
 .وقسم يتردد فيه

  ، تنبطةودليل على عين العلة المس ،ونحن لا نقيس ما لم يقم لنا دليل على كون الحكم معلل  
ولما كثرت التعبدات في  ،وعند ذلك يندفع الإشكال المذكور ،العلة في الفرعلى وجود ودليل ع

ولا قياس غير المنصوص في  ،والفاتحة عليها ،والتسليم ،العبادات لم يرتض قياس غير التكبير
نما نقيس في المعاملت  ،الزكاة على المنصوص  وما علم بقرائن كثرة بناؤها   ،وغرامات الجنايات  ،وا 

 .(4) ومصالح دنيوية ،معان معقولة على
فكيف يليق به أن يترك الوجيز المفهم إلى الطويل  ،قد أوتي جوامع الكلم الرسول أن : اثالثً 
 ؟ حرمت الربا في المكيل" إلى الأشياء الستة": فيعدل عن قوله ،الموهم

 

هـ( 325القائل هو موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان، أبو مزاحم، الخاقاني، مقرئ، مجود، محدث، كان عالما  بالعربية، شاعرا ، )ت:  ( ١)
([، والبيتان أوردهما عنه الخطيب البغدادي في كتابه: )شرف 324/ 7لي ) ك(، الأعلم، للزر 320/ 2]انظر: غاية النهاية، لابن الجزري )

(.79)ص:  أصحاب الحديث(
 (. ١64-١63/ 2روضة الناظر، لابن قدامة )  ( 2)
 (.١79/ 2(، روضة الناظر، لابن قدامة ) 298انظر: المستصفى، للغزالي )ص:  ( 3)
 .مانفسه انالمصدر  ( 4)



 

  

على  لشرع مبني قولون أن اتم تفكيف يليق بكم هذا القول وأن ؛أن هذا نقض لمذهبكم: وأجيب عنه
نا نسألكم ،التعبد  فبين ما   ،إنما تكلم بوحي إن النبي : ولكننا نقول ؟ ولماذا لم يحرم القياس صراحة: وا 

ما ستنهاضا  للعلماء  ،إما اختبارا  للعباد وامتحانا   ،وترك ما أراد الله أن يترك ،شاء الله له أن يبين وا 
"لمَ لمْ ينص على  : وقولهم: قال ابن قدامة ،ين فيجعل للمخطئ أجر وللمصيب أجر  ؛ليرفع درجاتهم

 ؟ ويغني عن القياس الأشياء الستة ،المكيل
وليس لنا التحكم عليه فيما صرح ونبه وطول   ،هذا تحكم على الله تعالى وعلى رسوله: قلنا
ولم لم يبين   ؟"فلمَ لمْ يصرح بمنع القياس على الأشياء الستة: ولو جاز ذلك لجاز أن يقال ،وأوجز

 .وهذا كله غير جائز  ؟لينحسم الاحتمال ،وفي المتواتر ،القرآن الكريمفي الأحكام كلها 
وأمرهم بالتشمير في استنباط دواعي   ،علماء بالاجتهاد ال عبد إن الله تعالى علم لطفا  في ت: ثم نقول

 .(١)[١١]المجادلة:  ﴾تيثج تى تم تخ تح تج بي بى بم﴿لـ  ،الاجتهاد 
فكيف يحال على   ،لأنه مقطوع به والحكم مقطوع به ؛لأصل بالنص الحكم ثبت في ا: قالواا: رابعً 

 ؟ فكيف يثبت الحكم فيه بطريق سوى طريق الأصل ؟والحكم يثبت في الفرع بالعلة  ،العلة المظنونة
  ، إما تعدية العلة : وفائدة استنباط العلة المظنونة ،أن الحكم في الأصل يثبت بالنص : وأجيب عنه

ما الوق ما زوال الحكم عند زوال المناط ،صلحةكم المظنون للمف على مناط الحوا  كما سيأتي في   ،وا 
ما الحكم في الفرع ،العلة القاصرة ن كان تابعا  للأصل في الحكم فل يلزم أن يتبعه في الطريق  ،وا  وا 

ن لزمت  ،ولا يلزم مساواة الفرع لها في الطريق ،فإن الضروريات والمحسوسات أصل للنظريات  وا 
 .(2)الحكم المساواة في

وذلك لا   ،وغاية العلة أن يكون منصوصا  عليها ،أن الحكم لا يثبت إلا بتوقيف: قالواا: خامسً 
ولا  ،لأنه أسود" لم يقتض عتق كل أسود  ؛"أعتقت من عبيدي سالما: كما لو قال ،يوجب الإلحاق

 .(3)"أعتقت كل أسود : يجري ذلك مجرى قوله
أما فريقان   ،لا من فريق من نفاة القياسالاستدلال به إلدليل لا يصلح بأن هذا ا: وأجيب عنه

إن التنصيص على العلة كذكر اللفظ  : وذلك أن أحد الفريقين يقول ،آخران فإنه لا يصح استدلالهم به
نما أنكر تسميته: " ،أقر بالإلحاقفقد  ،لكن بطريق اللفظ لا بطريق القياس ،العام في أنها تعم  . "اقياس  وا 

 ، فإنهم أجازوا القياس بالعلة المنصوصة دون المستنبطةوالنهروانية  القاشانية من  ثاني والفريق ال
وما   ،كانت العلة جامعة للحكم في جميع مجاريها ؛إذا كشف النص أو دليل آخر عن الأصل: فقالوا

 

(.١80/ 2انظر: روضة الناظر، لابن قدامة ) ( ١)
 (.299)ص:  انظر: المستصفى، للغزالي ( 2)
 (. ١77-١76/ 2(، وما بعدها، روضة الناظر، لابن قدامة ) 7/ 4(، الإحكام، للآمدي ) 296)ص:  انظر: المستصفى، للغزالي ( 3)



 

  

  ران بالفرق بين والفريقان مق ،حيث لم يسموا هذا الفن قياسا   ؛فارقهم الفريق الأول إلا في التسمية
 .الاستدلال بهذافل يصلح لهما  ،ة والعلة المستنبطةالعلة المنصوص

فيصلح لهم الاستدلال بهذه  وهو من أنكر الإلحاق مع التنصيص على العلة أما الفريق الثالث 
 :والجواب من وجهين  ،الحجة
  فالتنصيص   ،فإن التنصيص على العلة يقتضي الإلحاق بطريق اللفظ  ؛بمنع الاستثنائية:  حدهماأ

 . تقتضي الإلحاق لكن بطريق القياسأو أنها  ،كر اللفظ العام في الشمول والعمومعليها كذ 
أنه لا يلزم من امتناع التعدية في العلة المنصوصة امتناع التعدية في العلة المستنبطة  : ثانيهما
 .(١) الشرعية

الرسول وتتبع أعمال  ،لقرآن الكريمابعد التجرد من الميل لأحد المذهبين والنظر في والذي أراه 
 مما يؤدي إلى ضرورة القول   ؛وجود أدلة كثيرة على استعمال القياس: والصحابة من بعده

عماله يعتبر من محاسن   القول بالقياسولأن  ؛فيما لم يرد فيه نص أو إجماع بحجية القياس وا 
الشريعة التشريع الإسلمي حيث أن إعمال القياس الصحيح يعتبر مصدرا  خصبا  من مصادر 

 . والله تعالى أعلم ،الإسلمية

 

 (.45-44)ص:  بيعةر (، ، وأدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، للدكتور عبد العزيز ال299)ص:  انظر: المستصفى، للغزالي ( ١)



 

  

 
بكي استدلال الإمام  :  المطلب الثالث 

ُ
 بالقياس   الس

 

القرآن  بعد  عند جمهور العلماء القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع المتفق عليها
 . والإجماع ،النبوية والسنة ،الكريم

وحوادث  ،محصورةالكتاب والسنة لة الشرعية من إذ إن الأد  ،والعمل به من ضرورات التشريع
  ، فكان لا بد من مصادر أخرى يلجأ إليها المجتهدون في استنباطهم للأحكام  ،الحياة غير محصورة

 .به الحاجة وتستوفى به الأحكام ولذلك جعل الله تعالى القياس هو هذا المصدر التي تسد 
وفيما يلي نذكر  ،المسائل كثير منإلى القياس في  "الفتاوى": في كتابه السُبكيالإمام وقد استند 
 :التطبيقية على ذلكبعض الأمثلة 

 غسل الجمعة: قضاء  -1
 ، غسل الجمعة : ومنها ،الأغسال المسنونة أو المستحبة هي التي يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها

 . ن الأغسالوغيرها م  ،ودخول مكة ،وعند الإحرام ،وبعد غسل الميت  ،وكل سبعة أيام ،والعيدين
لما صح   ،فهو سنة مؤكدة عند الجمهور ،غسل الجمعة : أو المستحبة المسنونة ذه الأغسال م هوأه

 ، لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر)): مثل قوله  ؛فيه من دعوة وترغيب 
ثم   ،ثم يصلي ما كتب له ،ثم يخرج فل يفرق بين اثنين ،ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته

 .(١)((ام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرىا تكلم الإمينصت إذ 
حكوه عن   ،فحكي وجوبه عن طائفة من السلف ،"واختلف العلماء في غسل الجمعة: قال النووي
وحكاه الخطابي عن الحسن   ،عن مالك (2)وحكاه ابن المنذر ،وبه قال أهل الظاهر ،بعض الصحابة
لف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس  من السلف والخ جمهور العلماء وذهب  ،البصري ومالك

 .(3)بواجب"
: فقال ،تعلق بمسألة فوات غسل يوم الجمعةتجربة شخصية حدثت له ت  السُبكيوقد روى الإمام 

ولكن مرة تركت غسل الجمعة لعذر فلما  ،لم أر فيها نقل ؟سألة( الأغسال المسنونة هل تقضى ")م
ففكرت  ،نيةة أغتسل لها تذكرت وأردت أن أغتسل مرة أخرى عن الجمعة الثاجئت في الجمعة الثاني

 

 (.883(، رقم: ) 3/ 2أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة )  ( ١)
محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر، الإمام، الحافظ، العلمة، شيخ الإسلم، الفقيه، نزيل مكة، وصاحب المصنفات، منها: ( 2)

([.49١/ ١4هـ( ]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي ) 3١8)المبسوط(، )ت: )الإشراف في اختلف العلماء(، و)الإجماع(، و
(.١33/ 6انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم، للنووي )  ( 3)
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ن   ،فيما يقتضيه الفقه من ذلك فترددت  إن نظرنا شرع لمعنى وهو الاجتماع فقد فات فل يقضى وا 
: الا سيما إذا قلن  ،نظرنا إلى أنه عبادة مؤقتة وأمكن تداركها بعد خروج الوقت فيقضى كسائر السنن

ولو قلنا لأجل اليوم فقد  :  وقد يقال  ؛ه ممن لا يحضر الجمعة وأنه لأجل اليوملمسافر وغير إنه يستحب ل
ن فات فيقضى استدراكا لأصل العبادة:  وقد يقال  ،فات اليوم فل يقضى   .ولو قدر لأجل الاجتماع وا 

نما النظر في الترجيح"  ،والمسألة محتملة ولا يبعد أن يجيء فيه خلف وا 
 (١). 

ثم عندما جاء في الجمعة الثانية   ،غسل يوم الجعة لعذر السُبكيالإمام بة ترك في هذه التجر ف
: فقال ،فيما يقتضيه الفقه في ذلك فتردد ففكر  ،تذكر أنه لم يغتسل للجمعة الماضية ،ليغتسل لها

 . فل يقضى ،فقد فات ذلك المعنى ،إذا نظرنا إلى أن غسل الجمعة شرع لمعنى وهو الاجتماع
 ،فيقضى كغيره من السنن ،ويمكن تداركها بعد خروج الوقت  ،ادة مؤقتةا إلى أنه عبأما إذا نظرن

 .أو أنه لأجل اليوم ،لا سيما إذا قلنا أنه يستحب للمسافر وغيره ممن لا يحضر الجمعة
  ، في الاحتمال الثاني بالقياس في إمكانية قضاء الأغسال المسنونة السُبكي الإمام وقد استدل 

وهي كونهما عبادات مؤقتة يمكن   ،ئر السنن في علة الحكمالمسنونة على سا  فقد قاس الأغسال
 .تداركها بعد خروج الوقت 

"غسل الجمعة يستحب للمسافر : بالقياس على غسل الجمعة في قوله السُبكيالإمام كما استدل 
 . تماع"رد الاجلا لمج  ،فهذا يدل على أنه عبادة لأجل اليوم ،وغيره ممن لا يحضر الجمعة

ويمكن أن   ،وذلك لأن المسألة محتملة ،يترك الأمر للنظر في الترجيح السُبكيالإمام ولكن 
 . يأتي فيها خلف
بالقياس في هذه المسألة إلى أنه يميل إلى القول  السُبكيالإمام من استدلال  ويظهر لي

 . بإمكانية قضاء الأغسال المسنونة
 حكم كسوة الكعبة:  -2

  ، لأن ذلك من تعظيم بيت الله الحرام ؛ل شروعة أو مستحبة على الأقإن كسوة الكعبة المشرفة م
وكانت الكعبة   ،[30]الحج:  ﴾ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ﴿: والله تعالى يقول

مر على ذلك إلى يوم  واستمر الأ ،وجاء الإسلم والكعبة تكسى ،معظمة في شرائع الأنبياء السابقين
 .الناس هذا

 

(.١30/ ١فتاوى السبكي )  ( ١)
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ولكنها لم تكن واجبة في عهد   ،عبة كانت مكرمة وعادة حسنةن الكإلى أ السُبكي الإمامذهب قد و 
نما صارت واجبة بعد أن كساها تبع الحميري ،الأنبياء  وا 

 للحرمة والقربى  وأصبحت كسوتها رمزا   ،(١) 
ن الكعبة بناها إبراهيم عليه أفضل الصلة والسلم ولم تكن  إ": في كتاب "الفتاوى" الق ،إلى الله تعالى

إن إسماعيل كساها  : زمانه إلى زمان تبع اليماني فهو أول من كساها على الصحيح وقيل تكسى من
ولكن لما   ، لأنها لو كانت واجبة لما ترك الأنبياء ؛كسوتها كانت واجبة ففي تلك المدد لا نقول إن

لئل   ؛اها وقربة وواجب  ا لوصار حق ،ر ذلك كان شعارا لهاواستم ،من الأفعال الحسنة كساها تبع وكان
 ، والعياذ بالله من صفائح الذهب والرخام ،فيقاس عليه إزالة ما فيها ،ته تنقيص من حرمتهايكون في إزال

 .(2)ونحوه"
"لئل يكون في إزالته  : وذلك من خلل قوله ،بالقياس في هذا النص  السُبكيوقد استدل الإمام 

 .ونحوه" ،من صفائح الذهب والرخام  تنقيص من حرمتها فيقاس عليه إزالة ما فيها والعياذ بالله
وذلك بقياس  ،حيث أنه استدل على وجوب كسوة الكعبة من وجوب عدم الانتقاص من حرمتها 

هي من الأشياء التي تزيد والتي  ،إزالة كسوة الكعبة على إزالة ما فيها من صفائح الذهب والرخام
 .حرمتها

أم  ،يضمنان على الكمال هل ،امناني البحر ونحن ضألق متاعك ف: لو قال رجلان لرجل -3
 ؟ يضمن كل منهما النصف استقلالاً 

ألق ونحن ضامنان كل منا  : قالا: سألة(" )م : وهذا نصها ،في هذه المسألة السُبكيالإمام سئل 
لم أجدها منقولة والقياس أن لا يصح الشرط كسائر العقود التي تقتضي التوزيع  : )أجاب( .على الكمال

والنصف بطريق الضمان الحقيقي عن صاحبه فيخرج عن   ،كل منهما النصف استقللا  إلا أن يريد أن 
 .(3) ضمان ما لم يجب"

وذلك لأن الأصل في عقود  ،ن الشرط في هذه المسألة باطل ولا يصحإ: الإمام السبكي أجاب ف
يه وعل .في العقد  أي أن ضمان كل شخص يكون على قدر حصته ،الضمان أنها عقود تقتضي التوزيع

 ،مخالفا  للأصلإن الشرط الذي يشترط فيه الشخصان أن يضمن كل منهما كامل المتاع يكون شرطا  ف
 . وبالتالي لا يصح

 

بع الوسط: أبو كرب، ت( تبع: لقب ملوك الدولة الحميرية الثانية في اليمن، وكان عددهم سبعين تبعا ، وسموا تبعا  لكثرة أتباعهم، وأشهرهم هو ١) 
قبل  220في عام  وقيل: أبو كريب أسعد بن ملكيكرب الحميري القحطاني، وقيل أنه هو المذكور في القرآن وأول من كسا الكعبة المشرفة

 (. 7/4١5(، الدر المنثور، للسيوطي ) ١40/ 4(، تاج العروس، للزبيدي )١66/ 2. ]انظر: البدابة والنهاية، لابن كثير ) الهجرة
 (.27١/ ١فتاوى السبكي )  ( 2)
(.30١/ ١)  فتاوى السبكي ( 3)
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والشرط الصحيح هو الذي يكون كل شخص منها مسؤولا  عن النصف بمفرده ولا يُسئل عن  
 . النصف الآخر
مثل    ،ن المسائل التي تقتضي التوزيعبالقياس بين هذه المسألة وبين غيرها م   السُبكيالإمام  وقد قام  

حيث أن الأصل في هذه المسائل هو أن توزيع الأرباح والخسائر يكون    . عقد الشركة وعقد المضاربة
فإذا اشترط أحد الأشخاص أن يكون له نصيب كامل من  ،على قدر حصة كل شخص في العقد 

 . وبالتالي لا يصح ،مخالفا  للأصل فإن هذا الشرط يكون شرطا   ،الأرباح أو الخسائر
 كم المساقاة في غير النخل والعنب:ح -٤

بجزء   ،وعمل سائر ما يحتاج إليه ،ليقوم بسقيه ،هي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر: المساقاة
 .(١) معلوم من ثمره

 (4) وأبو يوسف ،(3) والشافعية ،(2) المالكية: وهم ،إلى جواز المساقاة ذهب جمهور العلماء
"المساقاة : قال الماوردي ،وهو قول الفقهاء كافة ،(7) وهو مذهب الظاهرية ،(6) فيةمن الحن (5)ومحمد 

وهو قول كافة الفقهاء إلا أبا حنيفة  ،جائزة لا يعرف خلف بين الصحابة والتابعين في جوازها
 .(8) وحده دون أصحابه"
والعنب  ،النخل لمساقاة في غير"جواز ا: " قائلالفتاوى": ذلك في كتابه السبكيويقرر الإمام 

وهو قوي قياسا على النخل وبالطريق   ،قال به مالك وأحمد والشافعي في القديم وأبو يوسف ومحمد 
التي ذكرناها في النصية ولكن ينبغي أن نتقيد بما يحتاج من الشجر إلى عمل أما ما لا يحتاج  

 .(9)بهذا الشرط" إلى عمل فل وجه للمساقاة عليه فأنا أختار للقديم في هذه المسألة مقيدا

 

 (.527/ 7المغني، لابن قدامة ) انظر:  ( ١)
(.539/ 3الشرح الكبير، للدردير )  ( 2)
(.١57)ص:  منهاج الطالبين، للنووي ( 3)
بي حنيفة، من مصنفاته: أيعقوب بين إبراهيم بن حبيب الأنصاري، أبو يوسف، الإمام، المجتهد، العلمة، القاضي، صاحب الإمام  ( 4)

([.254/ 3( أخبار القضاة، لوكيع ) 535/ 8هـ( ]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي ) ١82)الخراج(، و)الآثار(، و)اختلف الأمصار(، )ت: 
موطأ عن مالك(، محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله، الشيباني، الكوفي، العلمة، فقيه العراق، صاحب أبي حنيفة، من مصنفاته: )ال ( 5)

(، سير أعلم النبلء، ١72/ 2)  هـ(، ]انظر: تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي١89و)الحجة على أهل المدينة( )السير الكبير والصغير(، )ت: 
([.١34/ 9)  للذهبي

(.380/ 3شرح مختصر الطحاوي، للجصاص )  ( 6)
(.67/ 7المحلى، لابن حزم )  ( 7)
 (.357/ 7الحاوي الكبير، للماوردي )  ( 8)
(.425/ ١فتاوى السبكي )  ( 9)
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وهو يرى أن هذا   ،از المساقاة في غير النخل والعنب عن جو  السُبكيالإمام في هذا النص يتحدث 
 . وذلك بالقياس على النخل والعنب  ،الجواز قول قوي
أن تكون  : وهو ،شرطا  محددا  لجواز المساقاة في غير النخل والعنب  السُبكيالإمام ويضيف 

فل وجه  ،أما الأشجار التي لا تحتاج إلى عمل ،عمل شجار تحتاج إلىلتي تساقى هي أالأشجار ا
 . لجواز المساقاة عليها

"وهو قوي قياسا  على  : ولهوذلك في ق ،في هذه المسألة بالقياس  السُبكيوقد استدل الإمام 
 فالمساقاة في كل ،فقد شبه المساقاة في غير النخل والعنب بالمساقاة في النخل والعنب  ،النخل"

 .ويكون لكل منهما حصة في الثمار ،شتراك بين مالك الأرض وعاملهاالحالين هي عقد ا
هور أهل موافقا في ذلك جم ،استدلال الإمام السبكي بالقياس في الأحكام: وقد ظهر مما سبق
 . العلم القائلين بحجيته
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 . الاستدلال بالمصلحة المرسلة :  المبحث الثاني 
 مطالب:وفيه ثلاثة   

 . المرسلة المصلحةمفهوم : الأولالمطلب 

 . حجية الاستدلال بالمصلحة: المطلب الثاني

 .بالمصلحة المرسلة السُبكياستدلال الإمام : المطلب الثالث
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 المصلحة المرسلة مفهوم  :  الأول المطلب  
 

 في اللغة والاصطلاح:المرسلة  المصلحة مفهوم: أولاً 

 غة: للافي  .1
ما اسم  ،"فعالن "بمعنى  إما مصدر بمعنى الصلح كالمنفعة فهي ، ي كالمنفعة وزنا  ومعنىه وا 

 .أي خير ،ويقال في الأمر مصلحة ،للواحدة من المصالح
 .(١) وبالإبقاء المحافظة عليها ،جلبهاوالمراد بالتحصيل   ،والمنفعة هي اللذة تحصيل  أو إبقاء  

 : الاصطلاح في .2
 : بة نذكر منهاالمصلحة بعدة تعريفات متقار  تعرف

فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو  : المصلحة ا"أم: قولهبحيث عرفها  ، تعريف الغزالي* 
وصلح الخلق في   ،فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق ،ولسنا نعني به ذلك ،دفع مضرة

ومقصود الشرع من الخلق  ،المحافظة على مقصود الشرع ،لكننا نعني بالمصلحة ،تحصيل مقاصدهم
فكل ما يتضمن حفظ هذه   .ومالهم ،ونسلهم ، وعقلهم ،ونفسهم ،وهو أن يحافظ على دينهم: خمسة

ذا أطلقنا   ،ودفعها مصلحة ،وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ،الأصول الخمسة فهو مصلحة وا 
 .(2) المعنى المخيل أو المناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس"

 : "المصالح ضربان: عرفها بقولهث يح ،سلمال عبد تعريف العز بن  * 
 .وهو الأفراح واللذات  ،حقيقي: أحدهما
أو تباح لا لكونها   ،وربما كانت أسباب المصالح مفاسد فيؤمر بها ،وهو أسبابها ،مجازي: والثاني

وكالمخاطرة   ،وذلك كقطع الأيدي المتآكلة حفظا  للأرواح ، مفاسد بل لكونها مؤدية إلى المصالح
بل لكونها المقصودة  ،وكذلك العقوبات الشرعية كلها ليست مطلوبة لكونها مفاسد  ،الجهاد بالأرواح في 
وكذلك  ،وجلدهم وتغريبهم ،ورجم الزناة ،وقتل الجناة ،كقطع السارق وقطاع الطريق ،من شرعها
وتسميتها   ،كل هذه مفاسد أوجبها الشرع لتحصيل ما رُتِّب عليها من المصالح الحقيقية ،التعزيرات 

 .(3) ن مجاز تسمية السبب باسم المسبب"بالمصالح م
"وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الناس وتمام  : عرفها بقولهحيث  ،الشاطبيتعريف * 
  ، حتى يكون منعما  على الإطلق ،ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلق ، عيشه

 

(.5١7/ 2(، لسان العرب، لابن منظور ) 229انظر: القاموس المحيط، للفيروز آبادي )ص:  ( ١)
 (.١74المستصفى، للغزالي )ص:  ( 2)
 (.١4/ ١قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلم )  ( 3)
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تقترن   ،كثرت  قل ت أو ،لك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاقلأن ت ؛وهذا في مجرد الاعتياد لا يكون
فإن هذه  ،وغير ذلك ،اللبس والسكنى والركوب والنكاحكالأكل والشرب و  ،قهاحلبها أو تسبقها أو ت

كما أن المفاسد الدنيوية ليست بمفاسد محضة من حيث مواقع   ،الأمور لا تنال إلا بكد وتعب 
 ،سبقها أو يتبعها من الرفق واللطفارية إلا ويقترن بها أو يإذ ما تفرض في العادة الج ،الوجود 

 .(١) ونيل اللذات كثير"
"إنها وصف للفعل : عرف ها بقوله حيث  ،من المعاصرين (2) الطاهر بن عاشورتعريف : الرابع

 .(3) يحصل به الصلح أي النفع منه غالبا  أو دائما  للجمهور أو الآحاد"
"كل منفعة قصدها الشارع  : تعاريف إلى أن المصلحة هيص من خلل هذه اللخويمكن أن ن 

ملئمة لمقصوده وفق أو كانت  ،الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم
 . شروط معينة"

  ، فما قصد الشارع يشمل المصلحة المعتبرة التي شهدت النصوص الخاصة لعينها أو لنوعها
لنصوص أو القواعد لحة المرسلة التي شهدت مجموع االمص يشمل ،وما كان ملئما لمقصوده

 . الكلية لجنسها
 :أقسام المصلحة: اثانيً 

أقتصر على ذكر  ،وفق اعتبارات معينة ،قسم الأصوليون والفقهاء المصلحة بتقسيمات عدة
 :أهمها

 : أو السكوت عنها ،أو إلغاؤه لها  ،من حيث اعتبار الشارع لها: التقسيم الأول
 :ى ثلثة أقساموتنقسم إل

أو بترتيب الحكم على   ،وهي التي اعتبرها الشارع بنص أو إجماع ،المصلحة المعتبرة: الأولى
وهي بهذا المعنى حجة لا إشكال فيها من حيث الصحة عند   ،وفقها في صورة بنص أو إجماع

لحكم  اس ااقتب: وهو ،إلى القياس": كما قال الغزالي يرجع حاصلها ،إذ المصلحة في هذا ،الجميع

 

 (.44/ 2الموافقات، للشاطبي )  ( ١)
ن محمد بن محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عاشور، التونسي، الإمام، الضليع في العلوم الشرعية واللغوية والأدبية محمد الطاهر ب ( 2)

( ]انظر: تراجم المؤلفين ١394والتاريخية، له مصنفات، منها: )التحرير والتنوير في تفسير القرآن الكريم(، و)مقاصد الشريعة الإسلمية(، )ت: 
([.304/ 3محفوظ )  دالتونسيين، لمحم

 (.١١4/ 2انظر: مقاصد الشريعة الإسلمية، للطاهر بن عاشور )  ( 3)



 

  

فإنه نظر في كيفية استثمار الحكم من الأصول   ،والدليل قائم باعتباره ،من معقول النص أو الإجماع
 .(١) المثمرة"

 ، فإنه مصلحة معتبرة رت ب الشارع عليها تحريم الخمر حفظا  للعقل ،حفظ العقل: ومثال ذلك
 .فيقاس عليه في التحريم كل مسكر من مشروب ومأكول

ولا يجوز الاحتجاج   ،وهي باطلة اتفاقا   ،وهي ما شهد الشرع بإلغائها ،لحة الملغاةالمص: الثانية
ن ظهر للعقل صلح فيها   ، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير حدود جميع التشريعات  ؛بها وا 
 .(2) وعندها لا يصبح للشرع أي اعتبار

لص مما يعانيه المنتحر فإنه قد يجلب لصاحبه مصلحة تتمثل في التخ ،الانتحار: ومن أمثلته
لأنه   ؛إلا أن الشارع لم يعتبر هذا النوع من المصالح ،أو ظلم حاكم ،أو ألم حرمان ،من ألم مرض 

وفي حرمان المجتمع من   ،تتمثل في القضاء على النوع البشري من ناحية ،يفوت مصلحة أكبر منها
ضافة إلى أنه لا يملك روحه حتى  بالإ  ،خاصة إذا كان ذا مكانة علمية عالية ،نفعه من ناحية أخرى

 . ولذا نص الشارع على إلغائه بتصريح الكتاب والسنة ،يزهقها
 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ﴿ : قوله تعالىالقرآن فأما 

 . [30-29]النساء:  ﴾ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ
فحديدته في   ،"من قتل نفسه بحديدة : أنه قال عن رسول الله   فلما رواه أبو هريرة ،وأما السنة

ومن شرب سما  فقتل نفسه فهو يتحساه في  ،يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا  مخلدا  فيها أبدا  
فهو يتردى في نار جهنم خالدا  مخلدا   ،ومن تردى من جبل فقتل نفسه ،نار جهنم خالدا  مخلدا  فيها أبدا  

 .(3)فيها أبداُ"
م تشهد باعتبارها  فل ،ما سكتت عنها النصوص الخاصة وهي ،المصلحة المسكوت عنها: الثالثة
 :(4) ونوعان من الناحية التطبيقية ،هي ثلثة أنواع من الناحية النظريةو  ،ولا بإلغائها

أن يكون هذا المعنى ملئما لتصرفات الشارع بأن يكون له جنس اعتبره الشارع في الجملة : لأولا
( التي ذهب مالك وغيره  مسمى بـ )المصلحة المرسلةوهو الاستدلال المرسل ال ،بغير دليل خاص 

لأنه مرسل   ؛ويحسن أن نسميه بـ )المرسل المعتبر( .ويلحق هذا النوع بالمصلحة المعتبرة .لاعتبارها

 

 (.١73انظر: المستصفى، للغزالي )ص:  ( ١)
 (.١73)ص:  انظر: المستصفى، للغزالي( 2)
الطب، باب شرب السم (، والبخاري، كتاب ١09(، رقم: ) ١/72أخرجه بهذا اللفظ مسلم، كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الإنسان نفسه )  ( 3)

 (.5778(، رقم: ) ١39/ 7والدواء به وبما يخاف منه ) 
( وما بعدها.6١١/ 2انظر: الاعتصام، للشاطبي )  ( 4)



 

  

ومعتبر من حيث إن مجموع  ؛ولا بإلغاء ،لا باعتبار  ،من حيث إن النصوص الخاصة لا تشهد له
 .النصوص والقواعد الكلية تشهد لجنسه

بل    ،اتفقوا على جمع المصحف وليس ثمَّ نص على جمعه وكتبه  أن أصحاب رسول الله  :  ومثاله
"هو والله :  فقال سيدنا عمر ؟""كيف تفعل شيئا  لم يفعله رسول الله :  قال سيدنا أبو بكر

 .(١) خير"
ت ب مو بسب  القرآن الكريمهو خشية ضياع جزء من    ،والسبب الذي دفعهم لكتابة المصحف وجمعه

ني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن :    ولذا قال سيدنا عمر  .خاصة يوم اليمامة  ،القراء "وا 
 .(2)"كثير من القرآن ...كلها فيذهب 
إلا أن   ،لم يرد فيه نص خاص باعتباره ولا بإلغائه ،وتدوينه في المصاحف القرآن الكريمفجمع 
والأمر  ،لأنه راجع إلى حفظ الشريعة ؛شارع قطعا  رأوه مصلحة تناسب تصرفات ال  الصحابة

 . بل من جملة أدلة تفيد القطع بمجموعها ،بحفظها معلوم لا من دليل واحد 
إذا خيف عليها   ،تدوين السنة وغيرها من العلوم ،ويحمل على جمع المصحف وكتابته

 .(3) الاندراس
ذا النوع بالمصلحة  حق هويل .أن يكون هذا المعنى غير ملئم لتصرفات الشارع: الثاني

لمخالفته  ،فإن مجموع النصوص تشهد له بذلك ،لأنه ولو لم يشهد له نص خاص بالإلغاء ؛الملغاة
 .ولذا فالأفضل أن نسميه بـ )المرسل الملغي( .مقصود الشارع

لأن زواج المريض  ؛وفسخ نكاحه إن وقع ،منع المريض مرض الموت من الزواج: ومثاله
لأنه   ؛ولكنها مخالفة لمقصود الشارع ،نص خاص بالاعتبار أو الإلغاء مصلحة لا يشهد لها

 . ولا ضرر ولاضرار ،وهذا يضر بهم ،بزواجه أدخل على الورثة وارثا  جديد  
ومن الصعب   ؛ولا هو مخالف لتصرفات الشارع ،لا هو ملئم ،أن يكون هذا المعنى: الثالث

إما   ،مسألة تفرض إلا وفي الشرع دليل عليهامن ما  كما قال الغزالي لأنه ؛أن نمثل لهذا النوع
 ڍ ڇ﴿ : لقوله تعالى ؛(4) فإنا نعتقد استحالة خلو واقعة عن حكم الله تعالى  .بالقبول أو بالرد 

 .[38﴾ ]الأنعام: ڌڎ ڌ ڍ

 

كُمْ{ ( ١) نْ أَنْفُس  (، رقم: 7١/ 6[ ) ١28]التوبة:  جزء من حديث أخرجه البخاري، كتاب التفسير، سورة براءة، باب قوله: }لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ م 
 (9746.) 
 (.7١/ 6( ) 4679أخرجه البخاري، كتاب التفسير، سورة براءة، باب قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، رقم ) ( 2)

 (.6١2/ 2انظر: الاعتصام، للشاطبي )  ( 3)
(.460انظر: المنخول، للغزالي )ص:  ( 4)



 

  

وهو القول بحرمان القاتل من الميراث معاملة له بنقيض   بمثال فرضي ولذا مثل الشاطبي
وسماه )مناسبا  غريبا ( ؛يرد نص شرعي يقضي بهذا المنع على فرض أنه لم ،المقصود 

إلا أن   (١) 
غريب  ،لأنه مرسل من حيث عدم شهادة النصوص الخاصة ؛( من باب أولىه )مرسل  غريبا  تسميت

 . من حيث إن مجموع النصوص لا تلئمه ولا تخالفه
 :أقسام المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها: الثاني التقسيم

 : إلى ثلثة أقساممة ها في قوام أمر الألح بحسب أثر تنقسم المصا
 :المصالح الضرورية: الأولالقسم 

"أما الضروريات فمعناها أنها لابد منها في قيام مصالح الدين  : بقوله الشاطبيعر فها وهي كما 
ي وف ،بل على فساد وتهارج وفوت حياة ،بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة ،والدنيا

 .(2) الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين"
 :(3) وتتحقق هذه المصالح بخمسة أمور

 : ويكون بأمرين ،حفظ الدين: الأمر الأول
ولذا شرعت أصول العبادات  ،بإقامة أركانه وتثبيت قواعده ،أمراعاة حفظه من جانب الوجود 

 ...لصوم والحجكالإيمان والنطق بالشهادتين والصلة والزكاة وا
ولذا شرع الجهاد  ،مراعاة حفظه من جانب العدم بما يدرأ عنه الاختلل الواقع أو المتوقع .ب 
 . ربة المعتدين وحماية المستضعفينلمحا

 :ويكون بأمرين ،حفظ النفس البشرية: الأمر الثاني
عليه بقاء الحياة  مما يتوقف  ،بتناول الطعام والشراب واللبس والمسكن ،حفظها من جانب الوجود  .أ

 .وصون الأبدان
ولذا شرع  ،هابإقامة العقوبات على من سولت له نفسه المساس ب  حفظها من جانب العدم .ب 

 . [١79]البقرة:   ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ : لقوله تعالى ؛القصاص 
 :ويكون بأمرين ،حفظ العقل: الأمر الثالث

﴾ ]الغاشية:  ہ ہ﴿: كقوله تعالى ؛بتوجيهه إلى النظر والتفكير ،ود حفظه من جانب الوج .أ
 ؟ فل يسيرونأ ؟فل يتفكرون أ ،[١7

 

 (.6١2/ 2انظر: الاعتصام، للشاطبي )  ( ١)
وما بعدها. ( ١7/ 2انظر: الموافقات، للشاطبي )  ( 2)
المصدر نفسه.انظر:  ( 3)



 

  

قامة العقوبة عليها ،حفظه من جانب العدم .ب   .رع حد الشرب ولذا ش ،بتحريم المسكرات وا 
 . وقدر بثمانين جلدة

 : ويكون بأمرين ،حفظ النسل: الأمر الرابع
  ، رية من الميل إلى الغريزة الجنسيةبإباحة ما فطرت عليه النفوس البش  ،حفظه من جانب الوجود   .أ

 .وما إلى ذلك ،والنفقات  ،وأحكام الحضانة ،ولذا شرع النكاح
ضعافه ، حفظه من جانب العدم .ب  ولذا  ،للهوانح ،بمحاربة وعقوبة من يساهم في اختلطه وا 

 .شرع حد الزنا والقذف
 : ويكون بأمرين ، حفظ المال: الأمر الخامس

 .وما إلى ذلك ،ولذا شرع البيع والشراء .بتنميته تنمية مشروعة ،حفظه من جانب الوجود  .أ
 . السرقة والغش والرشوة والاغتصاب بتحريم  ،حفظه من جانب العدم .ب 

 : المصالح الحاجية: الثانيالقسم 
ج والمشقة  وهي ما يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحر 

ولكنه لا يبلغ مبلغ   ،ذا لم تراع دخل المكلفين حرج ومشقة في الجملةفإ ،اللحقة بفوت المطلوب 
وهي جارية في العبادات والعادات والمعاملت  ،اد المتوقع في المصالح الضروريةالفس

 .(١) والجنايات 
 .شرعت الرخص المخففة للمشقة المترتبة على السفر والمرض : ففي العبادات 
وما أشبه  ،مأكل  ومشربا  وملبسا  الطيبات مما هو حلل أبيح الصيد والتمتع ب : وفي العادات 

 .ذلك
لَم: وفي المعاملت   .وغيرها من المعاملت  ،شرع القرض والمساقاة والس 
 .وما أشبه ذلك ،شرعت القسامة وضرب الدية على العاقلة وتضمين الصناع: وفي العقوبات 

 :المصالح التحسينية: الثالثالقسم 
حتى تعيش آمنة مطمئنة ولها بهجة منظر   ،ال الأمة في نظامهاهي ما كان بها كمال ح
لاندماج فيها أو في التقرب حتى تكون الأمة الإسلمية مرغوبا  في ا  ،المجتمع في مرأى بقية الأمم 

أم خاصة   ،سواء كانت عادات عامة كستر العورة ،فإن لمحاسن العادات مدخل  في ذلك ،منها

 

 ( وما بعدها.١7/ 2انظر: الموافقات، للشاطبي )  ( ١)



 

  

ع  .(١) والحاصل أنها ما تراعى فيها المدارك الراقية البشرية .فاء اللحيةببعض الأمم كخصال الفطرة وا 
ومنها ما هو من الفرائض   ،والتحسينات منها ما هو من المندوابات كآداب الطعام ونحوه

 .(2)واجتناب النجاسات والقاذورات  ،كستر العورة ؛المطلوبة شرعا  على سبيل الحتم والإلزام
ومكمل المكمل يعتبر مكمل  له   ،والتحسيني مكمل للحاجي ،ثم إن الحاجي مكمل للضروري

 . كل على حسب مرتبته ،اعاة الجميعأي للضرورة فينبغي مر 
 :(3) أنواع المصلحة من حيث العموم والخصوص: التقسيم الثالث

"وتنقسم المصلحة قسمة أخرى بالإضافة إلى مراتبها  : حيث قال وقد ذهب إلى هذا التقسيم الغزالي
ومنها ما يتعلق بمصلحة   ،فمنها ما يتعلق بمصلحة عامة في حق الخلق كافة: ضوح والخفاءفي الو 
 .ومنها ما يتعلق بمصلحة شخص معين في واقعة معينة" ،الأغلب 

المصلحة القاضية بقتل المبتدع الداعي إلى بدعته إذا غلب على الظن  : فمثال المصالح العامة
 .ضرره وصار ذلك الضرر كليا  

 ، إذ التضمين مصلحة لعامة أرباب السلع ،تضمين الصن اع: مصالح التي تتعلق بالأغلب ومثال ال
 . وليسوا هم كافة الخلق

 . القاضية بفسخ نكاح زوجة المفقود المصلحة : ومثال المصلحة التي الخاصة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (.١42/ 2انظر: مقاصد الشريعة، لابن عاشور )  ( ١)
 (.3١أثر الأدلة المختلف فيها، لمصطفى البغا )ص:  ( 2)
 (.2١0شفاء الغليل، للغزالي )ص:  ( 3)



 

  

 حجية الاستدلال بالمصلحة المرسلة :  المطلب الثاني 
 

 :مصلحة المرسلة على مذاهب لاالاحتجاج باختلف العلماء في حكم 
ليه ذهب  ،على المصالح المرسلة المنع من بناء الأحكام: المذهب الأول وأكثر  ،(١)الباقلني وا 

 .(5)والظاهرية ،(4) وهو المشهور في بعض كتب الحنفية ،(3)ومتأخرو الحنابلة  ،(2) الشافعية
ليه: المذهب الثاني وبعض  ،ذهب مالك القول ببناء الأحكام على المصلحة المرسلة وا 

 .(6) الشافعية
إلى أن المصلحة المرسلة إن وقعت في رتبة : الغزاليوهو ما ذهب إليه : المذهب الثالث

ن وقع في رتبة الض ، التحسين والتزيين لم يعتبر حتى يشهد له أصل معين روري فميله إلى  وا 
  ،لرتبة المتوسطةوله في اواختلف ق ،يه اجتهاد مجتهد ولا يبعد أن يؤدي إل: قال ،لكن بشرط ،قبوله

 .(7) وقبله في "شفاء الغليل" ،وهو آخر قوليهفرده في "المستصفى"  ،ةوهي رتبة الحاجي
 ،لمقاصد الشرع والمصالح المعتبرة فهي حجةأن المصلحة إذا كانت ملئمة : المذهب الرابع
ليه ذهب الشافعي  .(8) ومعظم الحنفية  ،وا 

 : ة نذكر أهمهاواستدل كل واحد من هذه المذاهب بأدل
 : أدلة القول الأول

 : استدل القائلون بحجية المصلحة المرسلة بما يلي
فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح   ،أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى: الدليل الأول

لعطلت  ،واقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط ،ولما يقتضيه تطورهم ،الناس

 

(.259/ 2(، قواطع الأدلة، للسمعاني ) 608/ 2م، للشاطبي ) ا(، الاعتص١6١/ 2انظر: البرهان، للجويني )  ( ١)
 (.١60/ 4انظر: الإحكام، للآمدي )  ( 2)
 (.482/ ١انظر: روضة الناظر، لابن قدامة ) ( 3)
(.١60/ 4انظر: الإحكام، للآمدي )  ( 4)
 (.١05/ 8انظر: الإحكام، لابن حزم )  ( 5)
(، قواطع الأدلة، للسمعاني ١60/ 4(، الإحكام، للآمدي ) 608/ 2، للشاطبي ) (، الاعتصام446انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي )ص:  ( 6)
 (2 /259.) 
(، شرح تنقيح الفصول، 608/ 2(، الاعتصام، للشاطبي ) 209(، شفاء الغليل، للغزالي )ص: ١75انظر: المستصفى، للغزالي )ص:  ( 7)

 (.446للقرافي )ص: 
(، التقرير والتحبير، لابن أمير 259/ 2(، قواطع الأدلة، للسمعاني ) 608/ 2شاطبي ) ل(، الاعتصام، ل١6١/ 2انظر: البرهان، للجويني )  ( 8)

 (.١85/ 2(، إرشاد الفحول، للشوكاني ) ١5١/ 3حاج ) 



 

  

ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس   ،ي مختلف الأزمنة والأمكنة مصالح الناس ف  كثير من
 .(١) وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس ،ومصالحهم

فأبو بكر   .بها من غير أن ينكر منهم أحد وهم خير أسوة عمل الصحابة : الدليل الثاني
 ، وحارب مانعي الزكاة ،القرآن الكريممدونا  فيها  جمع الصحف المفرقة التي كان  الصديق

ة  ومنع سهم المؤلف ، أمضى الطلق ثلثا  بكلمة واحدة  وعمر ، واستخلف عمر بن الخطاب 
   وعلى ،ى مصحف واحد ونشره وحرق ما عداهجمع المسلمين عل  وعثمان ،قلوبهم من الصدقات 

 . اعنَّ ن الصُّ ضمَّ 
وقد شرعوا بناء   ،الح مرسلةمصها بما شرعوه من الأحكام هي وجميع هذه المصالح التي قصدو 

وما وقفوا عن التشريع لمصلحة حتى   ،ولأنها دليل من الشارع على إلغائها ؛لأنها مصلحة ؛عليها
"إن الصحابة عملوا أمورا  لمطلق المصلحة لا لتقدم  : (2)ولهذا قال القرافي ،يشهد شاهد شرعي باعتبارها 

 .(3) شاهد بالاعتبار"
ما  : "فإن قيل: فقال ،ما ذكره الآمدي قاصدا  الرد على من يحتج بالمصلحة المرسلة: الدليل الثالث

 . وهو غير متصور ،ذكرتموه فرع تصور وجود المناسب المرسل
وأي وصف قدر  ،وذلك لأنا أجمعنا على أن ثم مصالح معتبرة في نظر الشارع في بعض الأحكام

وكان من قبيل الملئم الذي أثر جنسه في جنس   ،نس ما اعتبرمن الأوصاف المصلحية فهو من ج
 .(4) وقد قلتم به" ،الحكم

وكما أنه من جنس المصالح المعتبرة فهو من جنس المصالح  : قلنا": وقد رد على هذا الدليل بقوله
فيلزم أن يكون   ،فإن كان يلزم من كونه من جنس ما اعتبر من المصالح أن يكون معتبرا   ،الملغاة

وذلك يؤدي إلى أن يكون الوصف والواحد معتبرا  ملغى  ،لغى ضرورة كونه من جنس المصالح الملغاةم
ذا كان كذلك فل بد من بيان كونه معتبرا  بالجنس القريب منه  ،وهو محال ،بالنظر إلى حكم واحد    ؛ وا 

 .(5) والكلم فيما إذا لم يكن كذلك" .لنأمن إلغاءه

 

 (.85(، علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلف )ص: ١70/ 4انظر: مختصر التحرير، لابن النجار )  ( ١)
الدين، نسبته إلى القرافة محلة الإمام الشافعي في مصر، له مصنفات جليلة منها:  أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب ( 2)

 هـ( ]انظر: الديباج المذهب، لابن فرحون684)أنوار البروق في أنواء الفروق(، و)الخصائص(، و)نفائس الأصول(، و)تنقيح الفصول(، )ت: 
([.3١6/ ١(، حسن المحاضرة، للسيوطي ) 236/ ١) 
(.446قيح الفصول، للقرافي )ص: نانظر: شرح ت ( 3)
 (.١6١/ 4انظر: الإحكام، للآمدي )  ( 4)
 نفسه. المصدر ( 5)



 

  

حيث كونها مصلحة من   ،يعةمن مقاصد الشر مرسلة داخلة ضأن المصلحة ال: الدليل الرابع
وقرائن الأحوال    ،لا حصر لها في الكتاب والسنة  ،وقد دل على اعتبارها الشرع بأدلة كثيرة  ،المصالح
ذا كان الأمر كذلك فهي حجة ،والأمارات  وا 

(١). 
فمهما وجدنا   ،بعثوا لتحصيل مصالح العباد  عليهم الصلة والسلم أن الرسل: الدليل الخامس

 .(2) لأن الظن مناط العمل  ؛مصلحة غلب في الظن أنها مطلوبة للشرع فنعتبرها
والعائد إلى العبد إما أن يكون    ،نه تعالى أنما شرع الأحكام لأمر عائد إلى العبد إ:  لذا يقول الرازي

اطل باتفاق  بوالقسم الثاني والثالث  ،أو ما لا يكون مصلحته ولا مفسدته ،مصلحة العبد أو مفسدته
أنه تعالى حكيم  : وثانيها ،فثبت أنه تعالى إنما شرع الأحكام لمصالح العباد  ،العقلء فتعين الأول
والعبث   ،فإن من يفعل لا مصلحة يكون عابثا   ،والحكيم لا يفعل إلا المصلحة ،بإجماع المسلمين

 ے ے﴿: ىأما النص فقوله تعال ،والمعقول ،والإجماع ،على الله تعالى محال النص 

 ئج ی﴿ ،[١9١]آل عمران:  ﴾ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿ ،[١١5]المؤمنون:  ﴾ۓ ۓ

 .[ 39-38]الدخان:  ﴾بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح
 . فقد أجمع المسلمون على أنه تعالى ليس بعابث : وأما الإجماع
فثبت   ،والنقص على الله تعالى محال ،والسفه صفة نقص  ،فهو أن العبث سفه: وأما المعقول

فل بد من عودها إلى   ،عودها على الله تعالى كما بيناحة وتلك المصلحة يمتنع أنه لا بد من مصل
 .(3)فثبت أنه تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد" ،العبد 

 :أدلة القول الثاني
 : القائلون بمنع حجية المصالح المرسلة فريقان

 . نفاة القياس: الفريق الأول
 . جمهور من مثبتي القياس: الفريق الثاني

هي حجتهم على   فحجتهم على إنكار المصالح المرسلة ،وهم نفاة القياس ،ا الفريق الأولفأم
وما نص الله  ، دركها عقولناتأن أحكام الشارع غير مبنية على علل متسقة وهي:  ،إنكار القياس

فهو على   ،وما سكت عنه ،كفيل بتحقيق مصالح العباد  وسنة رسوله  ،تعالى عليه في كتابه
"وكل واحد من هذه : يقول بن حزمالذا نجد  ،الله الأشياء عليها التي خلق  ،صليةالبراءة الأ

 

 (.١70/ 4انظر: مختصر التحرير، ابن النجار )  ( ١)
 انظر: المصدر السابق. ( 2)
 (.١73/ 5انظر: المحصول، للرازي )  ( 3)



 

  

فليس ما  ،فكلهم قد اتفق على إبطال التعليل بل خلف بينهم ،الطوائف مبطلة لما عدت به الأخرى
ولا بعض هذه العلل أولى بالسقوط من   ،أثبتت هذه الطائفة من التعليل بأثبت مما أثبتت الأخرى

وليت شعري كيف يسهل   ،وهكذا جميع عللهم ،بل كلها دعوى زائفة ساقطة لا برهان عليها ،اسائره
  على من يخاف سؤال الله تعالى يوم القيامة أن يأتي بعلة لم يجدها قط لا الله تعالى ولا رسوله 

أو   ،يقل فيقوله مالم أو إلى رسوله  ،فإنما ينسبها إلى الله تعالى فيكذب عليه ،فيثبتها في الدين
ولا بد من  ،فيحصل في أن يحدث دينا  من عند نفسه لا ينسب ذلك إلى الله تعالى ولا إلى رسوله 

 .(١) نعوذ بالله منهما" ،وهما خطتا خسف ،إحداهما
 :فاستدلوا على إنكار المصلحة المرسلة بما يلي ،وهم جمهور مثبتي القياس: أما الفريق الثاني

والقياس المستند إلى   ، والإجماع ملتحق بهما ،السنة متلقيان بالقبولأن الكتاب و الدليل الأول: 
أما الاستدلال فقسم لا يشهد له أصل من الأصول   ،ذي يعتمد حكما  وأصله متفق عليهالإجماع هو ال

وليس يدل لعينه دلالة أدلة العقول على مدلولاتها فانتفاء الدليل عن العمل بالاستدلال دليل  ،الثلثة
 .(2) العمل عنهانتفاء 

وقد  ،أن هناك أدلة قد دلت على ذلك بصراحة: أن المصلحة المرسلة حجة بسبب : ويجاب عنه
  ، وعلماء الأمة  واستقراء فتاوى الصحابة ، استقراء النصوص الشرعية: وتلك الأدلة هي ،ذكرناها

شرعية قد أثبتنا عن  وهذه الأدلة  ،وكون أننا لو لم نحتج بالمصلحة لخلت كثير من الحوادث بل أحكام
فلو كانت  ،وغير ذلك ،وصيغ العموم ،وخبر الوحد  ،القواعد الأصولية كحجية القياسطريقها كثيرا  من 

  ، تلك الأدلة لا تصلح لإثبات المصلحة والاحتجاج بها للزم أنها لا تصلح لإثبات أي قاعدة أصولية
 .(3)وهذا باطل

نحصرة في ضبط  ول وضبطتها المنصوصات كانت م أن المعاني إذا حصرتها الأص :الدليل الثاني
ولذا لم يكن يشترط استنادها إلى الأصول لم تنضبط واتسع الأمر ورجع الشرع إلى اتباع وجوه   ،الشارع
ولا ينسب ما يرونه إلى ربقة   ،فيصير ذوو الأحلم بمثابة الأنبياء ،واقتفاء حكمة الحكماء ،الرأي

ثم   ،ومصير إلى أن كل  يفعل ما يراه ،لى إبطال أبهة الشريعةوهذا ذريعة في الحقيقة إ ،الشريعة
وهو في الحقيقة خروج عما درج عليه   ،يختلف ذلك باختلف الزمان والمكان وأصناف الخلق

 .(4) الأولون

 

 (.١05/ 8الإحكام، لابن حزم )  ( ١)
 (.259/ 2اطع الأدلة، للسمعاني ) (، قو ١62/ 2انظر: البرهان، للجويني )  ( 2)
 (.١0١3/ 3انظر: المهذب، لعبد الكريم النملة ) ( 3)
 (.259/ 2(، قواطع الأدلة، للسمعاني ) ١62/ 2انظر: البرهان، للجويني )  ( 4)



 

  

أن للعمل بالمصلحة شروطا  تبين أن حكمنا بالمصلحة ليس حكما  بالعقل  ويجاب عنه: 
 .(١) ولا يخرج عن الشرع بأي حال ،بل هو حكم بالشرع ،ي والرأيولا وضعا  للشرع بالتشه ،المجرد 

فلم تشرع   ،أن ا لم نعلم أن الشارع قد حافظ على تحصيل المصلحة بأبلغ الطرق الدليل الثالث: 
لأنها أبلغ في الزجر عن القتل ولم يشرع   ؛المثلة في القاتل عمدا  وعدوانا  مع أن المصلحة تقتضيها 

لأنه أبلغ في الزجر عن العود  ؛رب الخمر والقذف مع أن المصلحة تقتصيهوش ،القتل في السرقة
ولكن لم يفعل شيئا  من   ،فلو كانت المصلحة حجة لحافظ الشرع على تحصيلها بأبلغ الطرق .لمثله
 .(2)فل تكون حجة ،ذلك

 وما ذكرتم من الأدلة وما ،إن المصلحة المقيدة بالشروط المعتبرة تعتبر حجةويجاب عنه: 
بل إن كل   ،يحافظ عليها مع أنها أبلغ هذا لا يدخل في المصلحة المرسلة بينتم فيها أن الشارع لم

أما لو   ،ولا اجتهاد مع النص  ،حيث إنه قد نص على تلك الحدود  ؛ما قلتم هو من المصالح الملغاة
ر بالقتل لم ينص على شيء فإنه يجوز   ،فإن المصلحة تدخله ألا ترى أنه إذا رأى الحاكم أن يعز 

 .(3)له إذا رأى المصلحة في ذلك
ما أن تكون ملغاة ،أن المصالح إما أن تكون معتبرة الدليل الرابع: والمصلحة المرسلة  ،وا 

فيتمنع الاحتجاج بها حتى   ،وليس جعلها مع المعتبر بأولى من جعلها مع الملغى ،مترددة بينهما
 .(4) يشهد لها شاهد يدل على أنها من قبيل المعتبر

بل   ،وبدون أدلة ،أنا لم نجعل المصلحة المرسلة مع المصالح المعتبرة مطلقا  : ويجاب عنه
فيكون   ،جعلناها مع المصالح المعتبرة وأنه يحتج بها بأدلة وشروط قد رجحت اعتبارها على إلغائها

 .(5)والعمل بالظن واجب  ،الاعتبار مظنونا  
 :أدلة القول الثالث

فإن  ،أن ما يقع من المصالح المرسلة في رتبة الضروريات : يهوهو آخر قول ،الغزاليذكر 
واستدل   .فإن الحكم لا يبنى عليه ،وما يقع منها في رتبة الحاجيات والتحسينيات  ،الحكم يبنى عليه

 .(6) على ذلك بما ذكرناه في أدلة القائلين بالمصالح المرسلة بشكل عام 
 

 (.١0١3/ 3انظر: المهذب، لعبد الكريم النملة ) ( ١)
 ( وما بعدها.482/ ١انظر: روضة الناظر، لابن قدامة ) ( 2)
 (.١0١2/ 3لعبد الكريم النملة )  ، المهذب ( 3)
 (.١6١/ 4انظر: الإحكام، للآمدي )  ( 4)
 (.١0١2/ 3انظر: المهذب، لعبد الكريم النملة ) ( 5)
 ( وما بعدها.١75انظر: المستصفى، للغزالي )ص:  ( 6)



 

  

لا يجوز التمسك بهما من غير وجود ما  ،لتحسينيةالحاجية وا: أما ابن قدامة فذكر أن المصلحتين
 : لأسباب ثلثة ،يشهد لهما من الشرع من جنسهما

 . أن ذلك يكون وضعا  للشرع بالرأي من غير دليل شرعي من أو إجماع: الأول
 .لأن كل منهما يعرف بمصلحة نفسه  ؛أنه لو جاز ذلك لاستوى العامي والعالم: الثاني
وهذا غير   ،باعتبار أن العقل كاف ،لاستغنى عن بعثة الرسل ،أنه لو صح ذلك: الثالث 
فإنه   ؛فهذان الضربان لا نعلم خلفا  في أنه لا يجوز التمسك بهما من غير أصل: "فقال ،صحيح

ولكن العامي يساوي العالم   .ولما احتجنا إلى بعثة الرسل ،كان وضعا  للشرع بالرأي: لو جاز ذلك
 .(١) صلحة نفسه"فإن كل أحد يعرف م ؛في ذلك

ا تبين أن حكمنا  ا وقيود  ا أن للعمل بالمصالح المرسلة شروط  بما ذكرنا سابق  ويجاب عنه: 
ولا يخرج   ،بل هو حكم بالشرع ، ولا وضعا  للشرع بالتشهي والرأي ،ا بالعقل المجرد بالمصلحة ليس حكم  
 . عن الشرع بأي حال

  ، لمرسلة في قسم الضروريات على حجية المصالح ا   لغزالي في الاستدلال ما أورده ا :  ويضاف إليه أيضا  
  لذا يقول  ، ود شرعي فهي حجة وأنه لا فرق بين المراتب إذ المقصود أن كل مصلحة ترجع إلى حفظ مقص 

"وكل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصودا  بالكتاب والسنة والإجماع فليس  : الغزالي 
إذ القياس أصل معين وكون هذه   ، ى قياسا  بل مصلحة مرسلة لكنه لا يسم  ، خارجا  من هذه الأصول 

المعاني مقصودة عرفت لا بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لها من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال  
ذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع فل وجه    ، وتفاريق الأمارات تسمى لذلك مصلحة مرسلة  وا 

 . ( 2) بل يجب القطع بكونها حجة" للخلف في اتباعها  
 :أدلة القول الرابع

فهي حجة بأن   ،استدل القائلون أن المصلحة إذا كانت ملئمة لمقاصد الشرع والمصالح المعتبرة
إما بنصه أو   ،فل توجد واقعة إلا ولها دليل يدل عليها ،النصوص وافية بحكم كل حادثة تحدث 

بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى دليل   "فليست تنزل: الشافعيقول لذا ي ؛معقوله

 .(3) على سبيل الهدى فيها"

 

 (.480/ ١انظر: روضة الناظر، لابن قدامة ) ( ١)
 (.١79المستصفى، للغزالي )ص:  ( 2)
 (.20)ص: الرسالة، للشافعي  ( 3)



 

  

 :القول الراجح في المسألة
ووقف   ،لأنه إذا لم يفتح هذا الباب جمد التشريع الإسلمي  ؛حجية المصلحة المرسلة:  يرى الباحث 

في أي زمان وفي    ،الح الناسإن كل جزئية من جزئيات مص :  ومن قال  . عن مسايرة الأزمان والبيئات 
فقوله لا يؤيده   ،وشرع بنصوصه ومبادئه العامة مما يشهد لها ويلئمها ،أي بيئة قد راعاها الشرع

 .الواقع
يدفع خوفه بأن المصلحة   ،ومن خاف من العبث والظلم واتباع الهوى باسم المصلحة المطلقة

امة حقيقية لا  وهي أن تكون مصلحة ع ،روطالمطلقة لا يبني عليها تشريع إلا إذا توافرت فيها الش
 . ولا مبدأ شرعيا   ،تخالف نصا  شرعيا  
فجعلوا  ،"من المسلمين من فرطوا في رعاية المصلحة المرسلة: فيما نقل عنه  قال ابن القيم 

وسدوا على أنفسهم طرقا  صحيحة من   ،محتاجة إلى غيرها ،يعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد الشر 
وفسادا   ،وأحدثوا شرا  طويل   ،أفرطوا فسوغوا من ينافي شرع اللهومنهم من  ،عدلطرق الحق وال

 .(١) عريضا "
فإنه ثبت أن جميع   ،(2)أنه بعد تتبع واستقراء وتفقد كتب الفقه على المذاهب الأربعة: والحق

خذ  ولكن تختلف هذه المذاهب في التوسع والتضييق في الأ ،العلماء يستدلون بالمصالح المرسلة
 . وبعضهم استدل بها مطلقا   ،روطا  فبعضهم اشترط للأخذ بها ش ،بها

 ،"والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة المرسلة: محمد بن الأمين الشنقيطيقال 
ن قرروا في أصولهم أنها غير حجة" وا 
 (3). 

ذا افتقدت ا ،"وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة بنا: وقال القرافي لمذاهب وجدتهم وا 
إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهدا  بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا 

فهي حينئذ في جميع   ،وهذا هو المصلحة المرسلة ،بل يكتفون بمطلق المناسبة ،وفرقوا
 .(4)المذاهب"

جيحا  على غيره من الفقهاء  شك فيه أن لمالك تر  "الذي لا: فيما نقل عنهوقال ابن دقيق العيد 
 .(5) ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة" ،ويليه أحمد بن حنبل ،في هذا النوع

 

(.١3انظر: الطرق الحكمية، لابن القيم )ص:  ( ١)
قال الزركشي: "والمشهور اختصاص المالكية بها، وليس كذلك، فإن العلماء في جميع المذاهب يكتفون بمطلق المناسبة، ولا معنى  ( 2)

 ([.274/ 7للمصلحة المرسلة إلا ذلك" ]انظر: البحر المحيط، للزركشي ) 
 (.203أصول الفقه، للشنقيطي )ص:  انظر: مذكرة في ( 3)
(.394انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي )ص:  ( 4)
 (.8/84انظر: البحر المحيط، للزركشي )  ( 5)



 

  

بكي استدلال الإمام  :  المطلب الثالث 
ُ
 المرسلة   بالمصلحة   الس

 

وهي بمثابة تطبيق   ،المصلحة المرسلة هي من أهم الأصول التي تميزت بها الشريعة الإسلمية
وهي بذلك تحقق نوعا  من المرونة   ،وليست خروجا عليها أو انفلتا  منها ،ريعة ومقاصدهالروح الش

والتكيف داخل المنظومة الإسلمية لمواجهة كل المستجدات والنوازل التي تطرأ على مختلف مرافق  
 . مما يؤكد صلحية هذه الشريعة وخلودها على مر الأيام والأزمان ،الحياة

وفيما يلي نذكر   ،بالمصلحة في كثير من المسائل "الفتاوى": في كتابه لسُبكيام وقد استدل الإما
 :لأمثلة التطبيقية التي تبين ذلكبعض ا
 المعتاد: ث جمعة ثانية في مسجد غير الجامعحكم إحدا -1

حيث قد يفضل  ؛إن إحداث جمعة ثانية في مسجد غير الجامع قد يؤدي إلى التفرقة بين المسلمين
كما أنها قد   ،بينما يفضلها آخرون في المسجد الجامع ،ديد لة الجمعة في المسجد الجبعض الناس ص

وكذلك قد  ،بأن يقل عدد المصليين فيه بعد إحداث جمعة ثانية ؛تؤدي إلى إضعاف المسجد الجامع
: عن هذه المسألة فأجاب  السُبكي وقد سئل الإمام  ،يكون سببا  لإحداث فتنة واختلف بين المسلمين

أن واقفه لما وقفه وهناك والثاني:  ،أرض المسجد  حفرأحدهما: : لذي يظهر أنه لا يجوز لأمرين"ا
ويجب على السلطان أو   ...مسجد تقام فيه الجمعة يكفي أهله لم يقصد الجمعة بل غيرها من الصلوات 

  نائبه الذي له النظر في ذلك أن يقصد مصلحة عموم المسلمين ومصلحة ذلك المكان والمصالح 
ويقدمها على الدنيوية والمصالح الدنيوية التي لا بد منها وما تدعو إليه من الحاجة   ،الأخروية

 .(١) والأصلح للناس في دينهم"
 . بالمصلحة في نص ه حول حكم إحداث جمعة ثانية في مسجد غير الجامع   السُبكي وقد استدل الإمام  

يقصد مصلحة عموم المسلمين  السلطان أو نائبه الذي له نظر في ذلك أن  أن علىفذكر 
 . ويقدمها على الدنيوية ،ومصلحة ذلك المكان والمصالح الأخروية

 . واستدل بضرورة مراعاة حاجات الناس والأصلح لهم في دينهم
حيث اعتبر أن مصلحة عموم الناس في إقامة   ؛وقد رجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة

حة بعض الأفراد الذين قد يرغبون في إقامة جمعة ثانية  صلة الجمعة في مسجد واحد أهم من مصل
 .في مسجد آخر

 

(.١86-١85/ ١فتاوى السبكي )  ( ١)



 

  

 
 :بيع الرهن -2

إذا كان بيع غير  : مثل  ، بيع الرهن في بعض الحالات  أنه يجوز العدول عن  السُبكي يرى الإمام 
هن أصوب لمصلحة الراهن  وكذلك إذا كان إبقاء الر  ، مما يؤدي إلى تعجيل وفاء الدين  ، الرهن أسرع 

"وقد تكون المصلحة في العدول عن الرهن إلى غيره بأن يكون بيع  : "الفتاوى" : في كتاب   قال  ، مرتهن وال 
  ،وفي ذلك تبرئة ذمته وحصول مصلحة صاحب الدين  ، غير الرهن أسرع ففيه تعجيل بالحق الواجب 

ن سلمنا أن بيع ال  ، وقد يكون في ذلك مصلحتهما بأن يكون إبقاء الرهن أصلح للراهن ونحن  رهن  وا 
ولا يطلب بيع   ، وهو الأصل فللمرتهن أن يقتصر في المطالبة عليه  ، أيضا مستحق  مستحق لكن الوفاء 

فإذا لم يطلب بيعه واقتصر على طلب الوفاء كان   ، وهو إنما يباع لحقه فيتوقف على طلبه  ، الرهن 
 . ( ١) القاضي مخيرا في الوفاء من أي جهة كانت" 

إذا أما  ،لمرتهن الحق في المطالبة به بدلا  من بيع الرهنول ،أن الوفاء بالدين هو الأصل ذكرف
يكون القاضي مخيرا  بين إجبار الراهن على بيع الرهن أو وفاء الدين  لم يطالب المرتهن ببيع الرهن

 . من أي جهة كانت 
فذكر أنه قد تكون المصلحة في العدول  ،في هذه المسألة بالمصلحة السُبكيوقد استدل الإمام 

 :وذلك من خلل ،لرهن إلى غيرهعن بيع ا
ففي هذه الحالة تتحقق مصلحة كل من الراهن   ،ن بيع غير الرهن أسرع في وفاء الدينأ

 .والمرتهن
  ، فقد يكون الرهن ذا قيمة معنوية كبيرة للراهن ،ن إبقاء الرهن أصلح لمصلحة الراهن والمرتهنأ

 . ع الرهن إلى خسارة كبيرة للراهنوكذلك قد يؤدي بي
 مال اليتيم: لتصرف فيا -3

وكان من أفعال الرشيد أن   ،لما كان الولي يقوم في مال اليتيم مقام البالغ الرشيد في مال نفسه
وذلك بمختلف سبل التنمية كالبيع والشراء والمضاربة والإجارة   .يتجر بماله وينميه ويستثمره

ذلك أن الأصل  ،أو أكثر ،فسهكان من الواجب عليه أن يحتاط لهذا اليتيم كما يحتاط لن ،ونحوها
ون تصرفه في ذلك أن يك ،فيمن تصرف لغيره سواء كان وليا  أو وكيل  أو ناظر وقف أو غير ذلك

]الإسراء:  ﴾ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿ : لقوله تعالى ؛تصرف نظر ومصلحة
لتي أمر  وا ،وذلك حتى لا يقع الولي في كبيرة أكل مال اليتيم وتضييعه وتعريضه للخسران ،[34

الشرك )): قال ؟يا رسول الله وما هن: قالوا ((اجتنبوا السبع الموبقات )): باجتنابها في قوله النبي 

 

 (.306/ ١فتاوى السبكي )  ( ١)



 

  

 ، والتولي يوم الزحف ،وأكل مال اليتيم ،وأكل الربا ،وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ،والسحر ،بالله
 .(١)وقذف المحصنات المؤمنات الغافلت((

وجب   ،"فإن اقتضت المصلحة الإبقاء: فيقول  ،"الفتاوى": في كتابهذلك  يبك السُ ويقرر الإمام 
ن اقتضت البيع جاز البيع ،الإبقاء  .(2) والقيم منصوب لفعل المصلحة لا للبيع بخصوصه" ،وا 

فإذا كانت المصلحة   ، إلى أن المصلحة هي الأساس في تحديد حكم بيع مال اليتيم  السُبكي يشير الإمام 
 . جاز بيعه   ، أما إذا كانت المصلحة تقتضي بيع مال اليتيم   ، وجب إبقاؤه   ، مال اليتيم تقتضي إبقاء  

وألا   ،أنه على القيم أن يتأكد من أن بيع مال اليتيم سيحقق له مصلحة حقيقية السُبكيويؤكد الإمام 
 .يعرضه للضرر

 :حكم إبقاء الكنائس في بلاد المسلمين -٤
فافتتحها المسلمون   ،في البلد التي أنشئت قبل الإسلم اختلف العلماء في حكم إبقاء الكنائس

وأما ما   ،ع والكنائسيَ لا يجوز أن يحدث فيها شيء من الب  فهذه البلد  ،وملكوا أرضها وساكنيها ،عنوة
 :(3) كان من ذلك قبل الفتح فيه قولان

ز أن يقر فيها أمكنة  فلم يج ،لأن البلد قد صارت ملكا  للمسلمين ؛تجب إزالته وتحرم تبقيته: الأول
 .شعار الكفار
فإن كان أخذها منهم أو إزالتها هو   ،أن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح للمسلمين: الثاني
فله أخذها أو إزالتها بحسب   وقلة أهل الذمة ،لكثرة الكنائس أو حاجة المسلمين إلى بعضها  المصلحة
ن كان تركها أصلح ،المصلحة  .تركها  وغنى المسلمين عنها ،يها لكثرتهم وحجاتهم إل  وا 

فل   ،فإنها قد صارت ملكا  للمسلمين ، لا تمليك لهم إياها ،وهذا الترك تمكين لهم من الانتفاع بها
نما هو انتفاع بحسب المصلحة ،يجوز أن يجعلها ملكا  للكفار وللإمام  ،والمصلحة تقدر بقدرها ،وا 

 .انتزاعها متى رأى المصلحة في ذلك
 ، يعود للمصلحة إلى ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن الأمر السُبكيمام وقد ذهب الإ

ا أن وجود الكنائس إنما يدل على جواز إبقائها لا على وجوبه فيكفي  "ومما يقع البحث فيه أيض  : قال
في الأدلة مع الأئمة الماضين أن بقاءها ليس بممنوع وأنه جائز فإذا رأى إمام ذلك وأن مصلحة 

 .(4)"...لمين في هذا الوقت إزالتها جاز له ذلك ولا يمتنعالمس
 . بالمصلحة في تجويزه بقاء الكنائس في بلد المسلمين السُبكيالإمام وقد استدل 

 

ينَ يَأْكُلُونَ أَ  ( ١)  (.2766(، رقم: ) ١0/ 4[) ١0مْوَالَ الْيَتاَمَى ظُلْم ا{]النساء: أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى: }إ نَّ الَّذ 
 (.3١7/ ١فتاوى السبكي )  ( 2)
(.١١90/ 3( وما بعدها، أحكام أهل الذمة، لابن القيم ) 239/ ١3انظر: المغني، لابن قدامة )  ( 3)
(.409/ 2فتاوى السبكي )  ( 4)



 

  

مام أن مصلحة  بل تجوز إزالتها إذا رأى الإ ،وذكر أن بقاء الكنائس لا يدل على وجوب بقاءها
 .المسلمين تقتضي ذلك

يظهر للباحث أن الإمام السبكي يستدل بالمصلحة المرسلة على   :ومن هذا العرض البسيط
 . الأحكام



 

  

 
 

 

 . الاستدلال بسد الذرائع :  المبحث الثالث 
 : فيه ثلاثة مطالب

 .مفهوم سد الذرائع: المطلب الأول

 .حجية سد الذرائع: المطلب الثاني

 .بسد الذرائع السُبكياستدلال الإمام : المطلب الثالث

 



 

  

 سد الذرائع مفهوم  :  طلب الأول الم 
 في اللغة والاصطلاح:سد الذرائع مفهوم : أولاً 

 غة: للفي ا .1
البحث عما يصلح أن يكون معنى  متحريا   ره اللغويون من معاني مادة )ذرع(من تأمل فيما ذك

  ، (لابن منظور )لسان العرب،و  ،(١) (للجوهري ،الصحاح)مثل  ،وجد في كتب اللغة المعتبرة لها
هي : خاصة مميزة للفظة )ذريعة( ،المعاني التي جرى الأمر على اعتبارها أن من: وغيرهما
 .(2) وسيلة

 .(3) والجمع الذرائع" ،توسل: أي ؛وقد تذرع فلن بذريعة ،الوسيلة: "و)الذريعة(: قال الجوهري
توسل بوسيلة إلى  : أي ؛تذرع فلن بذريعة: هي الوسيلة إلى الشيء يقال: فالذريعة في اللغة

 .(4) وسيلتي إليه: أي ،جعلت ذريعتي لفلن فلنا: قال أيضايو  ،مقصده
 .(5) أو قرب منه ،ثم أطلقت الذريعة على كل شيء دنا من شيء

"والذريعة السبب إلى : من ذلك ما قاله ابن منظور ،وقد تأتي الذريعة بمعنى السبب في اللغة
 .(6) إليك"أي سببي ووصلتي الذي أتسبب به  ،فلن ذريعتي إليك: يقال ،الشيء

 .(7) بمعنى سببته ،أنت ذرعت هذا بيننا وأنت سجلته: يقال ،وفي نوادر الإعراب 
 .(8)واستعملت الذريعة بمعنى الناقة التي يستتر بها رامي الصيد ليظفر بصيده عن قرب 

ومنه قولهم ضاق بالأمر ذرعه وذراعه وضاق به ذرعا وذراعا ضعفت   ،والذرع الطاقة والوسع
 .(9) من المكروه فيه مخلصا  طاقته ولم يجد 

 

أصله من فاراب، وكان يضرب به المثل في حفظ اللغة، وحسن الكتابة، وله  إسماعيل بن حماد الجوهري، أبو نصر، لغوي، من الأئمة، ( ١)
(، معجم الأدباء، للحموي 724/ 8هـ( ]انظر: تاريخ الإسلم، للذهبي ) 393مصنفات منها: )الصحاح(، وله كتب في العروض، )ت: 

 (2 /656.])
 (.2258/ 4شمس العلوم، للحميري )  ( 2)
 (.١2١١/ 3الصحاح، للجوهري )  ( 3)
 (.١09/ 3انظر: تهذيب الأسماء واللغات، للنووي )  ( 4)
 (.96/ 8انظر: لسان العرب، لابن منظور )  ( 5)
 المصدر نفسه. ( 6)
 المصدر السابق. ( 7)
 (.١2١١/ 3انظر: الصحاح، للجوهري )  ( 8)
(.463انظر: الكليات، للكفوي )ص:  ( 9)



 

  

 .(١) مددت يدي إليه فلم تنله: فكأنك تريد  ،وأصل الذرع إنما هو بسط اليد 
 .(2)ما يتقرب به إلى الغير والجمع الوسيل والوسائل: ومعنى الوسيلة في اللغة

: أن الوسيلة عند أهل اللغة هي: فروقه( بين الذريعة والوسيلةفي ) (3)وفرق أبو هلل العسكري
ينبغي أن   يطلبان القربة التي: أي ،نوهما يتساولا  ،طلبت : سألت أسأل أي: وأصلها من قولك ،قربةال

 .فتجعل كذا طريقا إلى بغيتك عنده ،توسلت إليه بكذا: وتقول ،يطلب مثلها
فتجعل هي   ،جعلت كذا ذريعة إلى كذا: ولهذا يقال ،هي الطريق إليه والذريعة إلى الشيء

 .(4) فالفرق بينهما بين ،سيلة هي الطريقةت الو وليس ،الطريقة نفسها
 في الاصطلاح:  .2

الذريعة الممنوعة في   وقد أوضح الإمام الشاطبي ،عمد العلماء إلى بيان المراد من سد الذرائع

 .(5) "التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة": فأفاد أنها ،المذهب المالكي
"سد الذرائع  : فقال ،وبين حقيقتها أحسن بيان ،يص قاعدة سد الذرائع أبلغ تلخولخص الإمام القرافي 

منع   ؛فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة لمفسدة ،حسم مادة وسائل الفساد دفعا لها: معناه

 .(8) في كتابه (7) ونقلها ابن فرحون ،(6)  ر)مالك( من ذلك الفعل في كثير من الصو 

 . ( ١0) ويتوصل بها إلى فعل المحظور"   ، ظاهرها الإباحة "هي الأشياء التي  :  عن الذرائع   ( 9) وقال ابن رشد 

 

 (.١2١0/ 3الصحاح، للجوهري )  ( ١)
 (.833مختار الصحاح، للرازي )ص:  ( 2)
الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، العسكري، أبو هلل، عالم بالأدب، له شعر، من مصنفاته: )التلخيص في  ( 3)

([.9١8/ 2(، معجم الأدباء، للحموي ) 338/ 9هـ( ]انظر: تاريخ الإسلم، للذهبي ) 420اللغة(، و)جمهرة الأمثال(، و)الفروق اللغوية(، )ت: 
 (.30١ق اللغوية، للعسكري )ص: الفرو  ( 4)
 (.١83/ 5الموافقات، للشاطبي )  ( 5)
 (.32/ 2الفروق، للقرافي )  ( 6)
إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري، أبو إسحاق، تولى الفضاء بالمدينة، ثم أصيب بالفالج فمات، وهو من شيوخ  ( 7)

هـ( ]انظر: ذيل التقييد، ۷۹۹ب(، و)درة الغواص في محاضرة الخواص(، و)تبصرة الحكام(، )ت: هالمالكية، له مصنفات منها: )الديباج المذ
 ([.52/ ١(، الأعلم، للزركلي )435/ ١للفاسي ) 

 (.364/ 2انظر: تبصرة الحكام، لابن فرحون ) ( 8)
وله مصنفات، منها: )حجب المواريث(،  محمد بن أحمد بن رشد المالكي، أبو الوليد، قاضي الجماعة بقرطبة، وكان من أوعية العلم،  ( 9)

 ([.3١8/ 5(، الأعلم، للزركلي ) 50١/ ١9هـ( ]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي ) 520و)المقدمات(، )ت: 
 (.39/ 2المقدمات، لابن رشد )  ( ١0)



 

  

لكن صارت في عرف  ،ا إلى الشيءوالذريعة ما كان وسيلة وطريق  : وعرفها ابن تيمية فقال
  ،ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة ،عبارة عما أفضت إلى فعل محرم ،الفقهاء

 .(١)وهو وسيلة إلى فعل المحرم""الفعل الذي ظاهره أنه مباح : ولهذا قيل الذريعة
يخاف من ارتكابه الوقوع في  ،"الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه: وقال القرطبي

 .(2) ممنوع
بأنه  : في باب بيوع الآجال من "شرحه للتلقين" سد الذريعة (3) وفسر المازري: وقال ابن عاشور

 .(4) سد ذرائع الفساد : والمراد  .منع ما يجوز لئل يتطرق به إلى ما لا يجوز
: الأول: أن الذريعة لها إطلقان بعد إمعان النظر في التعريفات التي ذكرها الأصوليون يبدوو 

 . الإطلق العام وهو كل ما كان وسيلة من خير أوشر يفضي إلى ما قصد من شر أو خير
 .كل خير ومباح يكون سببا ووسيلة للشر: والثاني

نت شرا   واذا كا ،كانت الذريعة خيرا  يفضي إلى شر فيجب سدها إذا: بناء على الإطلق الأولو 
 .يفضي إلى خير يجب فتحها 

"لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب  : حيث يقول لى هذا المعنى أشار ابن القيما  و 
فوسائل المحرمات والمعاصي في   ،وطرق تفضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها

ووسائل الطاعات والقربات في   ، ى غاياتها وارتباطاتها بهاهتها والمنع منها بحسب إفضائها إلكرا
وكلهما  ،فوسيلة المقصود تابعة للمقصود  ؛محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها

 .(5)وهي مقصودة قصد الوسائل" ،لكنه مقصود قصد الغايات  ،مقصود 
كما أن  ،وتكره وتندب وتباح  ،عة كما يجب سدها يجب فتحها"اعلم أن الذري: ويقول القرافي

 .(6)فوسيلة الواجب واجبة" ،وسيلة المحرم محرمة

 

 (.١72/ 6الفتاوى الكبرى، لابن تيمية )  ( ١)
 [.١04الذين آمنوا لا تقولوا راعنا( ]البقرة:  ( عند تفسير قوله تعالى: )يا أيها57/ 2تفسير القرطبي )  ( 2)
محمد بن علي بن عمر، أبو عبد الله، المازري، المالكي، من مصنفاته: )العلم بفوائد شرح مسلم(، و)إيضاح المحصول(، و)شرح التلقين(،  ( 3)

.([250/ 2(، الديباج المذهب، لابن فرحون ) 66١/ ١١هـ( ]انظر: تاريخ الإسلم، للذهبي ) 536)ت: 
 (.43١/ 7التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور )  ( 4)
(.١08/ 3إعلم الموقعين، لابن القيم )  ( 5)
(.33/ 2الفروق، للقرافي )  ( 6)



 

  

 . وهذا سد الذرائع ،فكل خير مباح إذا كان ذريعة لشر أو محرم يجب سدها: وأما بناء على الثاني
المتخذة جسرا إلى فعل  الوسيلة غير الممنوعة بذاتها :أي ،وهذا يقصر الذريعة على الذريعة المحرمة

 .وذلك إذا قويت التهمة في أدائها ،محظور
وهذا ما اقتصر   ، وأنها في عرف الفقهاء أصبحت عبارة عن وسيلة يتوصل بها إلى ما هو ممنوع 

 . وهو الموافق لما أضيف إليها من السد حتى أطلق عليها سد الذرائع   ، عليه الشاطبي والقرطبي 
ن كان هذا الاسم  فإن   ،وصارت عند الأصوليين معروفة به ، هو الذي أطلق عليهاغير أنها وا 

فلها حكم ما تفضي إليه   ،المعنى الآخر وهو فتحها المشروع أمر معترف به عند الأصوليين أيضا
 . من حرام أو حلل

  ، كل قول أو عمل يكون مباحا في نفسه : فالحاصل أن الذريعة في اصطلح علماء الأصول
كالبيع فإنه مباح في نفسه ولكن الاشتغال به عند   ،ومحظور شرعيولكنه يفضي إلى معصية 

 . أذان الجمعة يكون سببا للمنع عن السعي إلى المسجد وذلك ما أمر به الله تعالى
فمعنى سد الذرائع هو المنع عن كل قول وعمل هو مباح في   ،المنع والإغلق: والسد معناه

 .(١)ولكنه يؤدي إلى أمر محرم ،الأصل
 :أقسام سد الذرائع: اثانيً 

ذكر منها ما أ ، إلى أقسام عدم القطع أو ،قسم الأصوليون الذرائع بحسب القطع بتوصيلها للحرام 
 : يلي

 قسيم القرافي للذرائع:تأ. 
 :(2) قسم الإمام القرافي الذرائع إلى ثلثة أقسام

 وسب  ، متهموالقاء السم على أطع ،كحفر الآبار في طريق المسلمين  ،معتبر إجماعا  : أحدها
 .الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ 

 والشركة في سكنى الدار ،فإنه ما يمنع خشية الخمر ،كزراعة العنب  ،ملغي إجماعا  : وثانيهما
 . خشية الزنا

 .وخالفنا غيرنا  ،الذريعة فيها المالكية اعتبرنا نحن ،كبيوع الآجال ،مختلف فيه: وثالثها
 شاطبي للذرائع:قسيم التب. 

فجعلها ثلثة   ،قسم الشاطبي الذرائع باعتبار ما تؤدي إليه وما يترتب عليها من مفسدة أو مصلحة 
 :(١)إلا أن أحد أنواعها على وجهين فصارت عنده في الواقع أربعة أنواع ،أنواع

 

 ( وما بعدها.١82/ 5( وما بعدها، الموافقات، للشاطبي ) 3/١08( وما بعدها، إعلم الموقعين، لابن القيم ) 33/ 2انظر: الفروق، للقرافي )  ( ١)
(.42/ 2(، الفروق، للقرافي ) 448رح تنقيح الفصول، للقرافي )ص: شانظر:  ( 2)



 

  

 ا المار كحفر بئر خلف باب الدار بحيث إذا مر به ،نوع يكون أداؤه إلى المفسدة قطعيا  : أحدها
فل خلف في فهذه البئر إذا كانت محفورة في طريق المسلمين  ،في الظلم وقع فيها لا محالة

 . منعها وضمان صاحبها
 كحفر بئر في موضع لا يؤدي غالبا إلى وقوع أحد  ،نوع يكون أداؤه إلى المفسدة نادرا  : ثانيها
ذا النوع باق على ما هو عليه من  فه ،وكزراعة العنب  ،وكبيع الأغذية التي لا تضر غالبا ،فيها

 ،ولا يترك بيع الأغذية المذكورة ،فل يترك حفر البئر في مكان لا تضر فيه غالبا ،الإذن والجواز
لأن المصلحة إذا كانت غالبة فل اعتبار بالندور   ؛ولا تترك زراعة شجر العنب خشية عصره خمرا

 . في انخرامها
 :وهو على وجهين ،اا لا نادر  كثير  ما يكون أداؤه إلى المفسدة : ثالثها

وبيع ما يغش   ،وبيع العنب للخمار ،كبيع السلح لأهل الحرب  ،اأن يكون غالب  : الوجه الأول
 به 

 .لمن شأنه الغش
أما أن الأصل الإباحة والإذن  ،أداؤه إلى المفسدة ظني فيحتمل الخلف: إن هذا الوجه: وقال
 لجواز ،فهل يجري الظن مجرى العلم فيمنع أم لا ،ان  وأما أن الضرر والمفسدة تلحق ظ ،فظاهر

ن كان التخلف نادر   ؟تخلفهما   : ولكن اعتبار الظن وهو الأرجح لأمور ،اوا 
 . والظاهر جريانه هنا ،أن الظن في أبواب العمليات جار مجرى العلم: منها
 ے ھ ھ﴿ : كقوله تعالى ،أن المنصوص عليه من سد الذرائع داخل هذا القسم: ومنها

 .[١08]الأنعام:  ﴾ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
 فهذا ،كمسائل بيوع الآجال ،لا غالبا ولا نادرا ،أن يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا: الوجه الثاني

 . الوجه محل نظر والتباس
 تقسيم ابن القيم للذرائع:ج. 

 :فقال ،وسماها وسائل ،(2) لقد قسم ابن القيم الذرائع إلى أربعة أنواع
 ،وضعت للإفضاء إلى مفسدة كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكرلة وسي: أحدها

 ،والزنا المفضي إلى اختلط المياه وفساد الفراش ونحو ذلك ،وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية
 . فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 

( وما بعدها.54/ 3انظر: الموافقات، للشاطبي )  ( ١)
( وما بعدها.١09/ 3انظر: إعلم الموقعين، لابن القيم ) ( 2)



 

  

 النكاح قاصدا تحليل كمن يعقد  ،وقصد بها التوسل إلى المفسدة ،وسيلة وضعت لمباح : ثانيها
 .أو يعقد البيع قاصدا به الربا ونحو ذلك ،المطلقة لمن طلقها ثلثا

لكنها مفضية إليها غالبا   ،وسيلة وضعت لمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة: ثالثها
وكالصلة في أوقات النهي لغير  ،كسب آلهة المشركين بين ظهرانيهم ،ومفسدتها أرجح من مصلحتها

 . ونحو ذلكسبب 
كالنظر   ،ومصلحتها أرجح من مفسدتها ،وقد تفضي إلى المفسدة ،وسيلة وضعت للمباح: رابعها

 .وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي ،والمشهود عليه ،إلى المخطوبة
بحسب درجاته في   ،أو إيجابه ،أو استحبابه ،إن الشريعة جاءت بإباحة هذا القسم الأخير: وقال
 .بحسب درجاته في المفسدة ،أو تحريما ،كراهة ،بالمنع من القسم الأولوجاءت  ،المصلحة
: وقال ؟الثاني والثالث هل جاءت الشريعة بإباحتهما أو المنع منهما : بقي النظر في القسمين: قال

 .اذلك أدلة بلغت تسعة وتسعين وجه  وسرد على  ،إن الدلالة على المنع تلحظ من وجوه



 

  

 ع الذرائ   حجية سد :  المطلب الثاني 
 

إن محل النزاع بين العلماء في سد الذرائع هو المباح الذي يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا  
لأن هذا النوع لا يؤدي إلى المفسدة قطعا فيمنع ولا نادرا   ؛بوجهيه السالفين اللذين أوردهما الشاطبي

وفي   ،سد الذرائع في الجملة أما ما عدا ذلك فإن أئمة الفقه الأربعة متفقون على الأخذ بمبدأ .فيباح
"فليس سد الذرائع خاصا بمالك كما يتوهمه كثير من المالكية بل قال بها هو  : هذا يقول القرافي

 .(١) أكثر من غيره وأصل سدها مجمع عليه"
 وخالفه أكثر الناس تأصيل وعملوا ،"سد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه: وفيها يقول القرطبي
 .(2)عهم تفصيل "عليه في أكثر فرو 

 .(4)"والذرائع معتبرة عندنا في الأصول": (3)وقال الزركشي الحنبلي
 . نخلص من ذلك إلى أن مبدأ سد الذرائع متفق عليه عند الأئمة الأربعة

وأصل الخلف في هذا القسم راجع إلى أن من الفقهاء من يعول على النية والقصد في 
والأولون هم المالكية   ،ومنهم من يعول على الظاهر ،عالإحكام الدنيوية وبخاصة أحكام البيو 

أما الأحكام   ،والآخرون هم الشافعية والحنفية إلى قدر ،والحنابلة الذين اتجهوا إلى سد الذرائع مطلقا
 . الدينية فالجميع متفق على سد الذرائع فيها

محظور إما أن  "اعلم أن ما يفضي إلى الوقوع في ال: فقال ،القرطبي موضع الخلفوقد حرر 
بل من باب ما لا خلص من الحرام إلا   ، والأول ليس من هذا الباب  ، أو لا يلزم منه الوقوع قطعا 

والذي لا يلزم إما أن يفضي إلى  .باجتنابه ففعله حرام من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
فالأول لا بد : "الذرائع" عندناالمحظور غالبا أو ينفك عنه غالبا أو يتساوى الأمران وهو المسمى بـ 

وربما  ،ومنهم من لا يراعيه ،فمنهم من يراعيه ،والثاني والثالث اختلف الأصحاب فيه ،من مراعاته
 .(5) يسميه التهمة البعيدة والذرائع الضعيفة"

 

 (.33/ 2الفروق، للقرافي )  ( ١)
(.١94/ 2(، إرشاد الفحول، للشوكاني ) 90/ 8البحر المحيط، للزركشي )  ( 2)
اوي، وكان  ( 3) محمد بن عبدالله بن محمد، الزركشي، المصري، فقيه حنبلي، كان إماما  في المذهب، أخذ الفقه عن موفق الدين عبد الله الحجَّ

(، ١١7/ ١١ه( ]انظر: النجوم الزاهرة، لابن تغري ) 772عالما  متفننا  في الفقه والحديث وغيره، له مصنفات من أهمها: )شرح الخرقي(، )ت: 
(.١0/239عجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة ) م
 (.498/ 3شرح الزركشي على مختصر الخرقي )  ( 4)
(.١94/ 2(، إرشاد الفحول، للشوكاني ) 90/ 8البحر المحيط، للزركشي )  ( 5)



 

  

فقد اختلف الأصوليون في حجة   ،وبناء على تحرير موضع النزاع بين الأصوليين في سد الذرائع
 :الذرائع إلى مذهبين العمل بسد 

 . واعتبر هؤلاء مبدأ الذرائع أصل من أصول الفقه ،(١) وهم المالكية والحنابلة: المذهب الأول
  ولم يأخذ هؤلاء بالذرائع الاجتهادية غير  ،(2) وهم الحنفية والشافعية والظاهرية: المذهب الثاني

 .(3)النصية المصرح بها في الكتاب والسنة
 أدلة القول الأول: 

والسنة وعمل  القرآن الكريم ستدل القائلون بحجية الذرائع وكونها أحد أصول التشريع بأدلة من ا
 : نذكر بعضا  منها ،الصحابة والمعقول

]الأنعام:   ﴾ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ﴿: قوله تعالى: الدليل الأول
 يؤدي فعلهم ذلك ئلل ؛ووجه الدلالة في الآية على المقصود أن الله حرم سب آلهة المشركين ،[١08

وفي هذا تنبيه على المنع من   ،ومصلحة ترك سبه أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم ،إلى سب الله تعالى
 .(4) لئل يكون سببا في فعل ما لا يجوز ؛الجائز

فمنعهن   ،[3١]النور:  ﴾ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿: قوله تعالى: الدليل الثاني
ن كان جائزا في نف ،من الضرب بالأرجل لئل يكون سببا إلى سمع الرجال صوت الخلخال فيثير   ؛سهوا 

 .(5) ذلك دواعي الشهوة منهم إليهن

 

قواعد، لابن (، ال89/ 8(، البحر المحيط للزركشي ) 2١4/ 3( وما بعدها، شرح مختصر الروضة، للطوفي ) 32/ 2انظر: الفروق، للقرافي )  ( ١)
(.383١/ 8(، التحبير شرح التحرير، للمرداوي ) ١١2رجب )ص: 

(، البحر المحيط، للزركشي 434/ 4( وما بعدها، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، لابن النجار ) ١58/ ١0انظر: المجموع، للنووي )  ( 2)
 (.2/١93(، إرشاد الفحول، للشوكاني ) 89/ 8) 
الشافعي بمبدأ سد الذرائع قوله في "باب إحياء الموات" من كتاب "الأم" عند الحديث عن النهي عن منع الماء  ومما يدل على أخذ الإمام ( 3)

([، وانظر: 5١/ 4ليمنع به الكلأ: "إن ما كان ذريعة إلى منع ما أحل الله لم يحل، وكذا ما كان ذريعة إلى إحلل ما حرم الله" ]الأم، للشافعي ) 
 ([.١59/ ١0المجموع، للنووي ) 

فهل  ومما يدل على أخذ الحنفية بمبدأ سد الذرائع ما جاء بشأن خروج المرأة إلى صلة العيد ونحوها إذا كان يخشى منها الفتنة، وأما النسوة
يرخص لهن أن يخرجن في العيدين؟ أجمعوا على أنه لا يرخص للثوب منهن الخروج في الجمعة والعيدين وشيء من الصلة؛ لأن خروجهن 

 ([.275/ ١لفتنة بل شك والفتنة حرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام ]انظر: بدائع الصنائع، للكاساني ) اسبب 
(، الفتاوى الكبرى، لابن تيمية 39/ 2( المقدمات، لابن رشد ) 60/ 4(، الموافقات، للشاطبي ) 265/ 2انظر: أحكام القرآن، لابن العربي ) ( 4)
 (6 /١74.]) 
 (.١١0/ 3لقيم ) إعلم الموقعين، لابن ا ( 5)



 

  

يا رسول : قيل ((إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه)): قال رسول الله : الدليل الثالث
فجعله  ،(١)((ويسب أمه ،فيسب أباه ،يسب الرجل أبا الرجل)): قال ؟وكيف يلعن الرجل والديهالله 

 .(2) سابا لاعنا لأبويه بتسببه إلى ذلك وتوسله إليه ولن لم يقصده رسول الله 
 .(3) وأبواب الذرائع في الكتاب والسنة يطول ذكرها ولا يمكن حصرها"": قال ابن رشد 
لئل يكون ذريعة إلى   ؛كان يكف عن قتل المنافقين مع كونه مصلحة  أن النبي  :  الدليل الرابع
فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلم ممن   ،إن محمدا يقتل أصحابه: وقولهم ،نهتنفير الناس ع

ومصلحة التأليف أعظم من    ،ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم  ،دخل فيه ومن لم يدخل فيه
 .(4) مصلحة القتل"

 يضحيان  أن الخليفتين أبا بكر وعمر كانا لا: ومن عمل الصحابة بسد الذرائع: الدليل الخامس
 .(5) وجوبهاكراهية أن يظن من رآهما 

أن عمر نهى عن نكاح نساء أهل الذمة سدا لذريعة مواقعة المومسات منهن وما  :  الدليل السادس
أثر أن حذيفة بن اليمان تزوج بيهودية فكتب إليه سيدنا عمر    ،يجلبه ذلك من ضياع الولد بإفساد خلقه

ولكني أخشى مواقعة المومسات  ،فكتب إليه عمر لا ؟ هي فكتب إليه حذيفة أحرام ،أن خل سبيلها
 .(6) منهن

فإن استقراء موارد التحريم في الكتاب والسنة يظهر أن المحرمات : أما المعقول: الدليل السابع
ومنها ما   ،كتحريم الشرك والزنى وشرب الخمر والقتل العدوان ،منها ما هو محرم تحريم المقاصد 

فإن إباحة الوسائل إلى الشيء المحرم  .ائع الموصلة لذلك والمسهلة لههو تحريم للوسائل والذر 
بل   ،وحكمة الشارع وعلمه يأبى ذلك كل الإباء ،واغراء للنفوس به ،المفضية إليه نقض للتحريم 
ثم أباح لهم الطرق  ،فإن أحدهم لو منع جنده أو رعيته من شيء ،سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك

 .(7)ولحصل من جنده ورعيته خلف مقصوده ، تناقضالعد م ،والوسائل إليه

 

(.5973(، رقم: ) 3/ 8أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب: لا يسب الرجل والديه )  ( ١)
 (.١١١/ 3إعلم الموقعين، لابن القيم )  ( 2)
(.4١/ 2المقدمات، لابن رشد )  ( 3)
(.١١١/ 3ن، لابن القيم ) ي(، إعلم الموقع١74/ 6( الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ) 76/ 3انظر: الموافقات، للشاطبي )  ( 4)
 (.5١0/ ١(، الاعتصام، للشاطبي ) 43(، الحوادث والبدع، للطرطوشي )ص: 443/ 9انظر: السنن الكبرى، للبيهقي )  ( 5)
 (.١6/ 2(، أحكام القرآن، للجصاص ) 284/ ١(، تفسير البغوي ) 7١6/ 3انظر: جامع البيان، لابن جرير الطبري )  ( 6)
(. ١09-١08/ 3القيم )انظر: إعلم الموقعين، لابن  ( 7)



 

  

 
 :أدلة القول الثاني

تتلخص   ،وعدم اعتبارها مصدرا  من مصادر التشريع بأدلة ،استدل القائلون بعدم حجية سد الذرائع
 : فيما يلي

أو   ،فقد تكون حراما   ،والوسائل مضطربة اضطرابا  شديدا   ،أن الذرائع هي الوسائل: الدليل الأول
كما أنها تختلف باختلف مقاصدها حسب قوة الغايات من  ،أو مباحة ،أو مندوبة ،أو مكروهة ،جبةوا

فل يمكن حينئذ اعتبار هذه الوسائل كلية ولا   ،وحسب الخفاء والظهور ،مفاسد وضعفهاو  مصالح
نما الأمر يتوقف على خصوصية تقتضى اعتبارها أو إلغاءها ،إلغاؤها كلية وا 

 (١). 
أما رأيت أن الله تعالى قد  ،والله يتولى السرائر ،إن الشرع مبني على الحكم بالظاهر: نيالدليل الثا
وجعل  .اولم يأمره أن يحكم عليهم في الدنيا بخلف ما أظهرو  ،على حقيقة المنافقين أطلع رسوله 

ى الوصف  الحد مع وجود علمة الزنا في المولود الذي أتت به المرأة عل الحكم في المتلعنين بدرء 
 .وهذا يدل على ترك العمل بالدلالة ،المكروه

فإذا أبطل الأقوى من الدلائل أبطل  ،"يبطل حكم الدلالة التي هي أقوى من الذرائع: قال الشافعي
 .(2) الأضعف من الذرائع كلها"

عة وعلى إبطاله حكم الدلالة التي هي أقوى من الذري ،وبناء على أمر الشرع بالحكم بالظاهر
بطا ولا يفسد بشيء  ،دل ذلك على أنه لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه ل الذرائع بمفهوم الأولىوا 

ولا تفسد البيوع   ،وكذلك كل شيء لا يفسده إلا بعقده ،ولا بتوهم ولا بأغلب ظن ،تقدمه أو تأخر عنه
 .(3)وهذه نية سوء ،بأن نقول هذه ذريعة

  ،  تعتمد على نص ثابت هر الاجتهاد بالرأي التي لاأن سد الذرائع مظهر من مظا : الدليل الثالث
الكتاب  : "والعلم طبقات شتى الأولى: الشافعيلذا يقول  ،لا يمت إلى الشرع بصلةوهو اجتهاد باطل 

أن يقول بعض  : والثالثة ،الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة: ثم الثانية ،والسنة إذا ثبتت السنة
: الخامسة ،في ذلك  اختلف أصحاب النبي: والرابعة ،الفا منهمولا نعلم له مخ  أصحاب النبي 

القياس على بعض الطبقات ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما موجودان وانما يؤخذ العلم 
 .(4) من أعلى"

 

 (.١60/ ١0انظر: المجموع، للنووي )  ( ١)
(.3١2/ 7الأم، للشافعي )  ( 2)
 (.280/ 7)  انظر: المصدر نفسه ( 3)
 280/ 7الأم، للشافعي )  ( 4)



 

  

  ، أن سد الذرائع قاعدة من القواعد الأصولية: بعد النظر في أدلة الفريقينيرجحه الباحث  الذيو 
وأن الفقهاء يراعون أصل سد الذرائع بالرغم من اختلفهم في   ،أصول الفقه الإسلمين لا أصل م

فيحكم بعضهم بالجواز   ،غير أن وجهاتهم تختلف عند المقارنة فيما بين المصلحة والمفسدة  ،التعبير
 وعلى العكس من ذلك  ،والمفسدة مرجوحة وغير قابلة للعتبار  ،عندما يرى المصلحة راجحة في قضية

وأن هذه    .يرى البعض الآخرون في نفس القضية المفسدة راجحة والمصلحة مرجوحة ويحكمون بمنعها
فمن واجب الفقهاء أن يرجعوا إلى هذا الأصل للتوصل إلى  ،القاعدة الأصولية مهمة جدا في حياتنا

على  مطلعا   ،ولكن يجب أن يكون الفقيه عميق النظر ،الحلول الشرعية الملئمة لتلك الحوادث 
لكيل يكون ذلك موجبا  لهدم أساس الدين ويجعل   ، خبيرا  بجميع نواحي القضية ،ائق هذا الأصلدق

 .وبدون التمييز الصحيح بين المصلحة والمفسدة ،الفساد صلحا  وبالعكس
 قد تكون ،والنظر الثاقب العميق  ،ولذلك استخدام هذه الأصول بدون الوعي الفقهي الصحيح

 . والله تعالى أعلم ،لا بد من سد بابها كذلكذريعة إلى مفسدة 



 

  

بكي تدلال الإمام  اس :  المطلب الثالث 
ُ
 بسد الذرائع   الس

 

حتى نُسب إلى   ،فلقد أكثروا من العمل بهذا الأصل ،سد الذرائع أصل من أصول السادة المالكية
"فليس سد : يالقراف فقد قال ،والأمر خلف ذلك ،المذهب المالكي أنه المذهب الوحيد الذي قال بالذرائع
بل قال بها هو أكثر من غيره وأصل سدها مجمع  ،الذرائع خاصا بمالك كما يتوهمه كثير من المالكية

 .(١) عليه"
ذكر بعض الأمثلة  أوفيما يلي  ،بقاعدة سد الذرائع في بعض المسائل السُبكي الإمام وقد استدل 

 :على دلكالتطبيقية  
 : حكم قبول القاضي للهدية -1

ا إذا لاسيم ،وز للقاضي أخذ الهدية ممن لم تكن له عادة بالإهداء إليه قبل تولية القضاءلا يج
لأنه المهدي يهدف من وراء هديته إلى تنجيز شيء من متعلقات   ؛كانت للمُهدي خصومة قائمة

 .الخصومة فهي بذلك ذريعة إلى الرشوة
القلوب فإن  قصد بها التودد واستمالة"وأما الهدية وهي التي ي: ذلك فقال السُبكيوقد بين الإمام 

ن كانت ممن له عادة قبل الولاية فإن زاد فكما لو لم   ،كانت ممن لم تقدم له عادة قبل الولاية فحرام وا 
ن لم تكن له خصومة جاز بقدر ما كانت   ن لم يزد فإن كانت له خصومة لم يجز وا  تكن له عادة وا 

لتشديد على القاضي في قبول الهدية أكثر من التشديد على  وا ؛لا يقبل عادته قبل الولاية والأفضل أن

 .(2) لأنه نائب عن الشرع فيحق له أن يسير بسيرته" ؛يره من ولاة الأمورغ
ومن   ،بإهداء القاضي قبل توليه القضاء فإنه لا يجوز للقاضي قبولها فذكر أنه من لم تكن له عادة

  ، ن زادت الهدية عن المعتاد فل يجوز له أخذها كانت له عادة بإهداء القاضي قبل توليه القضاء إ 
ذا لم يكن للمهدي خصومة  ،مة فإنه لا يجوز للقاضي قبولهاوكذلك إن لم تزد وكان للمهدي خصو  وا 

ن كان الأفضل له عدم قبولها مطلقا   ،جاز للقاضي قبولها بقدر ما كانت عادته قبل توليه القضاء   ؛ وا 
 .نزاهة القضاء في المجتمع المسلممما يهدد  ،القاضيلأن قبول الهدية قد يؤدي إلى رشوة 
ن لم يكن ينص على ذلك في الفتوى ،رائعذ وهو بهذا يعتمد على قاعدة سد ال  . وا 

 

 (.43/ 2الفروق، للقرافي )  ( ١)
 (.205/ ١فتاوى السبكي )  ( 2)



 

  

 إجارة الأرض بقطع:  -2
  ، "كنا أكثر أهل المدينة حقل  :  قال    فعن رافع ابن خديج  ،عن إجارة الأرض بقطع    نهى النبي

فنهاهم   ،ولم تخرج ذه ،ذهفربما أخرجت  ،وهذه لك ، لقطعة ليهذه ا: وكان أحدنا يكري أرضه فيقول
 .والتحايل ،والنزاع ،الغرر: منها ،وقد يكون ذلك لعدة أسباب  ،(١) "النبي  

َنَّ النَّهْيَ قَدْ يَكُونُ ل تَعَيُّن  ق طْعَةٍ ل هَذَا وَق طْعَةٍ : الحديث قائل   على هذا السُبكيوقد علق الإمام  "لأ 
نْ الْغَرَر   ،ذَال هَ   .(2)"وَمَا ف يه  م 

ففي حالة إجارة   ،ذلك فالنهي عن إجارة الأرض بقطع هو سدا لذريعة الغرر الحاصل من
 . ما قد يؤدي إلى ظلم أحد الطرفينم ،قد لا تكون القطع متساوية في الإنتاجية الأرض بقطع

 حكم زواج المحجور عليه للسفه:  -3
  ، للسفه مرة أخرى بينما لا يزال زواجه قائما المحجور عليهعن حكم زواج  السُبكيسئل الإمام 

"محجور عليه بالسفه تزوج امرأة بإذن وليه وسمى لها مهرا حالا ومؤجل ولم  : وهذا نص المسألة
يقدر إلا على بعض الحال فأبت أن تسلم نفسها إلا أن تقبض الحال كله وهو مضرور إلى النكاح 

 ؟ ز له أن يتزوجها مع بقاء الأولى في عصمتهويخاف العنت ووجد امرأة هل يجو 
"إذا ظهر للولي حاجته ولم يكن له قدرة على أداء الحال ولم ترض بتسليم نفسها بدونه : أجاب ف

وكان فراقها يترتب عليه مفسدة به ولا يتوقع المطاوعة ولا القدرة قبل اشتداد الحاجة إلى الوطء جاز 
 .(3) له أن يزوجه من تندفع بها حاجته"

فذكر في جوابه أنه يجوز للمحجور عليه للسفه أن يتزوج مرة أخرى بينما لا يزال زواجه الأول 
 : ولكن بشروط ،قائما  
 . يجب أن يثبت الولي حاجة المحجور عليه للسفه إلى الزواج مرة أخرى .١

 . يجب أن يكون المحجور عليه غير قادر على دفع المهر الحالي للمرأة الأولى .2

 . نفسها دون الحصول على كامل المهر الحاليأة الأولى تسليم يجب أن ترفض المر  .3

 .يجب أن يكون هناك ضرر على المحجور عليه من عدم إتمام الزواج .4

يجب ألا يتوقع المحجور عليه أن يصبح قادرا  على دفع المهر الحالي أو أن تراضى المرأة  .5
 .الأولى بتقسيطه في المستقبل القريب 

 

(.2332(، رقم: ) ١05/ 3ي المزارعة ) فأخرجه البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما يكره من الشروط  ( ١)
(.390/ ١فتاوى السبكي )  ( 2)
 المصدر نفسه. ( 3)



 

  

للسفه بالزواج مرة أخرى سد لذريعة العنت وذلك من خلل حمايته من  وفي السماح للمحجور عليه 
 .الوقوع في الفواحش المترتبة على منعه من الزواج

 كم بناء الكنيسة وترميمها: ح -٤
لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبني كنيسة أو محل  للعبادة ليس مؤسسا  على  

 ، كفرومن أعظم الإعانة على ال ،لأن ذلك ذريعة إلى الشرك ؛الذي بعث الله به محمدا   الإسلم
ظهار شعائره  ی ئى ئىئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە﴿ : يقول والله تعالى  ،وا 

 .[2]المائدة:  ﴾ی ی ی
وكذا ترميمها وكذلك قال  ،"فإن بناء الكنيسة حرام بالإجماع: ذلك قائل   السُبكيويقرر الإمام 

ولا فرق بين   ،معصية وكذا ترميمهالأن بناء الكنيسة  ؛الوصية باطلةلو وصى ببناء كنيسة ف: الفقهاء
وكذا لو وقف على كنيسة كان الوقف باطل مسلما كان الواقف أو  ،أن يكون الموصي مسلما أو كافرا

عادتها وترميمها معصية مسلما كان ال  .(١) "  هذا شرع النبي ،فاعل لذلك أو كافراكافرا فبناؤها وا 
 .على حرمة بناء الكنائس وترميمها سواء كان الفاعل مسلما  أو كافرا   سُبكيلايؤكد الإمام 

 .كما يشير إلى أن الوقف على كنيسة باطل سواء كان الواقف مسلما  أو كافرا  
 .وبالتالي فإن تحريم بناء وترميم الكنائس سد لذريعة الشرك

 

 (.369/ 2فتاوى السبكي )  ( ١)



 

  

 
 
 

 . الاستدلال بالعرف :  المبحث الرابع 
 وفيه ثلثة مطالب:

 .مفهوم العُرف: مطلب الأولال

 .حجية الاستدلال بالعرف: المطلب الثاني

 .بالعرف  السُبكياستدلال الإمام : المطلب الثالث 

 



 

  

 
رف :  المطلب الأول 

ُ
 مفهوم الع

 : الاصطلاحلغة و في الرف العُ مفهوم : أولاً 

 : لغةفي ال .1
دراك  ،ا تدل على معنى العلملهوك ،بكسر العين والراء" عرفانا  "و ،"عرفا  "عرَّف" "يُعر ف" "مصدر  وا 

 .(١)الشيء
 : يدل على أمرين"العرف" وأصل مادة 
  ﴾ گ گ ک﴿ : ومنه قوله تعالى ،تتابع الشيء متصل  بعضه ببعض : الأمر الأول

 .متتابعات : أي ،[١]المرسلت: 
يدل ذا وه ،لن فلنا  عرفانا  ومعرفةعرف ف: يُقال ،الطمأنينة والسكون إلى الشيء: والأمر الثاني
 .(2) ونبا عنه ،ومن أنكر شيئا  توحش منه ،لأن من عرف شيئا  سكن إليه ؛على سكونه إليه

 :في الاصطلاح: اثانيً 
 : أذكر منها الآتي ،متقاربة المعنى ت للعرفذكر الفقهاء عدة تعريفا

وتلقته الطباع السليمة  "ما استقر في النفوس من جهة العقول: لعرف بأنهل (3) النسفيتعريف  .١
 .(4) بالقبول"
مما لا ترد ه الشريعة" النفوس "كل ما عرفته: بأنه (5) ابن النجارتعريف  .2

(6). 

وتلقته الطباع السليمة  ،"ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول: بأنه (7) الجرجاني  تعريف .3
 .(8) بالقبول"

 

(.206/ ١(، مختار الصحاح، للرازي ) 208/ 2انظر: تهذيب اللغة، للأزهري )  ( ١)
(.237/ 9(، لسان العرب، لابن منظور ) 28١/ 4انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )  ( 2)
عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي، أبو البركات، فقيه حنفي، وله مصنفات، منها: )مدارك التنزيل(، و)كنز الدقائق(،  ( 3)

([.67/ 4هـ( ]انظر: الأعلم، للزركلي ) 7١0و)كشف الأسرار(، )ت: 
(.593/ 2انظر: كشف الأسرار، للنسفي )  ( 4)
ي، تقي الدين أبو البقاء الشهير بابن النجار، فقيه حنبلي، له مصنفات، منها: )منتهى الإرادات(، حمحمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتو  ( 5)

([.6/ 6هـ( ]انظر: الأعلم للزركلي ) 972و)شرح الكوكب المنير(، )ت: 
 (.448/ 4)  انظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار ( 6)
، فيلسوف، من كبار العلماء بالعربية، له مصنفات منها: )التعريفات(، و)مقاليد علي بن محمد بن علي المعروف بالجرجاني، أبو الحسن ( 7)

 ([.7/ 5(، الأعلم، للزركلي ) 328/ 5هـ( ]انظر: الضوء اللمع، للسخاوي ) 8١6العلوم(، و)شرح التذكرة( )ت: 
(.١49انظر: التعريفات، للجرجاني )ص:  ( 8)



 

  

 .(١)دة"ويسمى العا ،ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك: "العرف: وقيل .4

وبالنظر إلى هذه التعاريف نجد أن بعض العلماء الذين عرفوا العرف يشترط في التعريف ما لم  
 ،  يشترطه الآخر ويغفل عن ما اشترطه الآخر

 :فنجد 
تدل التعاريف كلها غالبا  على  و   ،لعدم دخول العرف الفاسد   ،ر جامعبعض هذه التعاريف غي  أن*  
)ما   ،)ما اطمأنت إليه النفوس(:  حيث جاء في التعاريف  ،اس كلهمف لابد فيه من اعتياد النأن العر 

وليس   ،ل( يفيد العمومأـ )والجمع المعرف ب  ،)ما اعتاده الناس(   ،الناس()ما تعارفه    ،استقر في النفوس(
 .الأمر كذلك إذ يكفي في إثبات العرف اعتياد الأكثرية

 .ن بعض من عرف العرف قد سوى بين العرف والعادةأ* 
ن كان  ؛وهذا القصر غير مسلم ،المعاملت  ن بعضهم قد قصر العرف علىأ*  لأن العرف وا 

 .فإنه يكون في وسائل العبادات والجنايات والعادات  ،غالبا  في المعاملت 
وتلقته الطباع   ،واستحسنته العقول ،هو ما استقر في النفوس أن العرفوأما التعريف المختار: 

 .(2) مما لا ترده الشريعة وأقرتهم عليه  ،لناس عليهواستمر ا ،السليمة بالقبول
 :أقسام العرف: اثانيً 

 :وهي ،عدةينقسم العرف باعتبارات  
 : باعتبار طبيعته: التقسيم الأول

 : قسمينإلى طبيعته  باعتبارالعرف ينقسم 
بحيث لا يتبادر عند   ،هو أن يتعارف قوم إطلق لفظ معين لمعنى: العرف القوليالأول: 
  ، أي ما تعارف عليه الناس في إطلق لفظ معين مغاير لمعناه اللغوي (3) لا ذلك المعنىسماعه إ 

لأن المعنى   ؛وليس اللغوي ،ظ المعروف المستعملبحيث إذا أطلق لا يتبادر إلى الذهن إلا اللف
 .(4) اللغوي صار مهجورا  لا يدل على اللفظ إلا بقرينة تدل على إرادة هذا المعنى

 

(.98انظر: أصول الفقه، لعبد الوهاب خلف )ص:  ( ١)
(.52انظر: أثر العرف في التشريع الإسلمي، لـ د. السيد صالح عوض )ص:  ( 2)
(.١7١/ ١(، الفروق، للقرافي ) 282/ ١انظر: التقرير والتحبير، لابن أمير حاج )  ( 3)
 (.2١3(، شرح تنقيح الفصول، للقرافي )ص: ١73/ ١انظر: الفروق، للقرافي )  ( 4)



 

  

وهي الأقوال والأفعال المبتدئة   ،تنصرف إلى الصلة المعروفة: لإطلقة عند الفظ الصل: مثاله
لكن العرف جرى على أن   ،(2)الدعاء: في حين أن معناها في اللغة ،(١) والمنتهية بالتسليم ،بالتكبير

 . ف إلى المعنى اللغوي إلا بقرينةولا تنصر  ،المقصود بالصلة المعنى الشرعي
أو المعاملت  ، هو اعتياد الناس على شيء من الأفعال العادية: العرف العمليالثاني: 

كاعتياد الناس في بعض الأماكن أن يأكلوا نوعا    ،هو ما جرى عليه العمل عند الناس: أي (3) المدنية
 .أو نوعا  خاصا  من الحبوب كالبر  ،كالضأن ،معينا  من اللحوم

ا يكون متبدلا  في العادة من حسن إلى  ها م"ومن: عن الأعراف العملية قائل   وقد عبر الشاطبي
فهو لذوي المروءات قبيح   ،فإنه يختلف بحسب البقاع في الواقع ،مثل كشف الرأس ،وبالعكس ،قبح

فيكون عند   ،فالحكم الشرعي يختلف باختلف ذلك ،وغير قبيح في البلد المغربية ،في البلد المشرقية
 .(4)ل المغرب غير قادح"وعند أه ،أهل المشرق قادحا  في العدالة

 :باعتبار مصدره: التقسيم الثاني
 : إلى قسمينمصدره  باعتبارينقسم العرف 

أو قوليا   ،وسواء كان فعليا ،هو ما تعارفه عامة أهل البلد قديما  وحديثا  : العرف العامالأول: 
أي   (5) 

  ، الألفاظبالقول و  سواء كان ،أو في عصر معين ،هو ما تعارف عليه أهل البلد على مر العصور
ومفهوم  ،كإطلق لفظ الدابة على ذوات الأربع أو على دابة مخصوصة عند قوم كالفرس والحمار

وأهل العرف لم يضعوا اللفظ لهذا المعنى  ،الدابة في اللغة لكل ذاتٍ دبَّت سواء ذوات الأربع وغيرها
نما غلب استعمالهم للفظ الدابة ،الذي هو ذوات الأربع ر هو المتبادر إلى الذهن حالة حتى صا ،وا 

 .(6) التخاطب"
أو بفئة من الناس أو   ،هو الذي يكون مخصوصا  ببلد أو مكان دون آخر: العرف الخاصالثاني: 

بل يشمل ما يجري به العمل بين الفئات   ،ولا يقتصر على جانب القول واللفظ ،إقليم أو طائفة معينة
 .(7) وزراعةوأصحاب الحرف من تجارة وصناعة  ،المختلفة

 

(.263/ ١(، المبدع، لابن مفلح ) ١06/ ١(، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الشربيني ) ١/377انظر: مواهب الجليل، للحطاب )  ( ١)
(. 6/2403(، معجم الصحاح، للجوهري ) ١2/١36انظر: تهذيب اللغة، للأزهري )  ( 2)
(.876/ 2انظر: المدخل الفقهي العام، للزرقا ) ( 3)
 (.489/ 2انظر: الموافقات، للشاطبي )  ( 4)
(.١25/ 2ن عابدين ) بانظر: رسائل ا ( 5)
 (.2/23١انظر: البحر المحيط، للزركشي )  ( 6)
(.278(، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، للبورنو )ص: 2/23١انظر: البحر المحيط، للزركشي )  ( 7)



 

  

 : باعتبار حكمه: التقسيم الثالث
 ينقسم العرف باعتبار حكمه إلى قسمين: 

ن لم يرد نص   ،يعةهو ما تعارفه الناس مما لا يخالف قواعد الشر  :العرف الصحيحالأول:  وا 
 . ولم ترد نصوص على بطلنه ،لا يخالف الشرع: أي (١) خاص في موضعه

والأنظمة المنظمة   ،تقسيم المهر إلى مقدم ومؤخر وتعارفهم ،كتعارف الناس عقد الاستصناع
نشاء الجامعات والمدارس المهنية  ،للمرور  ،ولا تخل بقواعد الشريعة  ،فكلها أعراف لا تخالف النص   ،وا 

 . صحيحة اون حينئذ أعراف  فتك ،بل تحققها
 مقصد أو    ، وكان مخالفا  لنص من نصوص الشريعة  ،هو ما تعارفه الناس:  العرف الفاسدالثاني:  

 .(2)وهو ملغى من الشارع  ،من مقاصدها أو مخالفا لقواعدها
ومشي النساء   ،وتعارفهم أكل الربا وعقود المقامرة ،كتعارف الناس كثيرا  من المنكرات والمآتم

وغير ذلك من الأعراف   ،ودخول الرجال على النساء في صالات الأفراح بالأعراس ،وراء الجنائز
 . ع الحكيمالفاسدة الملغاة من الشار 

 : باعتبار ثبوته واستقراره وعدمه: التقسيم الرابع
 وعدمه إلى قسمين:  واستقراره ثبوته باعتبارينقسم العرف 

ولا  ،هو ما استقر عليه العمل في جميع الأعصار من أقوال وأفعال: العرف الثابتالأول: 
وفطرته كشهوة  ،انلأنه يعود إلى طبيعة الإنس ؛يختلف باختلف الزمان والأشخاص والأحوال

 .(3) وعدم إطلق لفظ البيت على المساجد مع أنها بيوت الله تعالى ،الطعام والشراب 
أو أذن فيه   ،أو نهى عنه ، وهو ما كلف به الشرع وأمر به: ومن العرف الثابت العرف الشرعي

 .(4)والقصاص في القتل العمد العدوان ،كستر العورة في الصلة ،فعل  أو تركا  
فيختلف الحكم   ،ويكون سببا  لحكم شرعي ،هو الذي يتبدل ويتغير: العرف المتبدلي: الثان

أي الذي يختلف باختلف الزمان والمكان والبيئات  ،ويتغير بتغيره سواء أكان العرف قولا  أو فعل  
 .(5)والأحوال

 

 (.89(، علم أصول الفقه، لخلف )ص: 44انظر: العادة محكمة، للباحسين )ص:  ( ١)
 انظر: المرجعين السابقين. ( 2)
(.209(، شرح القواعد الفقهية، للزرقا )ص: ١١5/ 2انظر: مجموعة رسائل ابن عابدين، لابن عابدين )  ( 3)
 (.48(، العادة محكمة، للباحسين )ص: 45/ ١الفروق، للقرافي )  ( 4)
 (.48انظر: العادة محكمة، للباحسين ) ص ( 5)



 

  

 :شروط العرف: ارابعً 
 :وهي ،الشروط بهذه ولا يصح العرف إلا ،عدة شروط للعمل بالعرف اشترط الفقهاء
أن يستمر العمل به في : فمعنى كونه مطردا   ،أن يكون العرف مطردا  أو غالبا  : الشرط الأول

أطلق   بحيث لو ، ويكون شائعا  منتشرا   ،جميع الحوادث أو أغلبها بين الذين تعارفوه دون تخلف
 . التصرف فيه ذهبت أذهان الناس إليه

عليه   ويجري العمل ،لا يتخلف عنه إلا ما ندر ،ابالعرف كثير   أن يكون العمل: اومعنى كونه غالب  
 .في أغلب الحوادث 

 ، يُعمل به في بعض المواضع دون بعض : أي ،اا أو غالب  ولم يكن مطرد   ،فإذا اضطرب العمل به
 .(١) لأن وصف الاطراد لم يتحقق ؛ولا يعتد  ،فل عبرة به

 .(3)فإن اضطربت فل" ،"إنما تعتبر العادة إذا اطردت : (2) السيوطي قال
ذا اضطربت لم تعتبر ووجب  ،"العادة إذا اطردت ينزل اللفظ في العقود عليها: وقال الزركشي وا 

 .(4) البيان"
: فقال ،سلم في أن العرف اطَّرد عندهم أن البكور هو وقت التدريسال  عبد وقد مثل لها العز بن 

فلو أراد المدرس أن يذكر الدرس في  ،بذلك"وكذلك وقت التدريس محمول على البكور لاطراد العرف 
 .(5)الليل أو وقت الزوال أو وقت المغرب منع من ذلك"

وبالتالي لا يصلح   ،وبهذا يتضح أنه إذا لم يكن العرف مطردا  أو غالبا  فإنه لا يجوز الاحتكام إليه
 . مستندا  للأحكام

تصرف المراد تحكيم العرف فيه قولا  أن يكون العرف قائما  وموجودا  وقت إنشاء ال: الشرط الثاني
ويعني هذا أن العرف المتأخر   ،وذلك بأن يكون العرف سابقا  أو مقارنا  للتصرف عند إنشائه ،أو فعل  

لأن   ؛أي إذا حدث أو طرا  بعد إنشاء التصرف لا يقضى به على من سبق ،في التصرفات غير معتبر

 

 (.56انظر: العرف والعادة، لأبي سنة )ص:  ( ١)
بي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي، جلل الدين، أبو الفضل، أمام حافظ مؤرخ أديب، وله مصنفات منها: أعبد الرحمن بن  ( 2)

([.30١/ 3)  (، الأعلم للزركلي5١ه( ]انظر: النور السافر، للعيدروس )ص: 9١١)الأشباه والنظائر(، و)الاقتراح(، و)تدريب الراوي( )ت: 
 (.29الأشباه والنظائر، للسيوطي )ص ( 3)
(.36١/ 2المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي )  ( 4)
 (.١34/ 2قواعد الأحكام، للعز بن عبد السلم )  ( 5)



 

  

وهو شرط مهم ولولا هذا   ،للعرف المقارن الطارئ أيضا   ولا اعتبار ،العرف إنما يؤثر فيما وُجد بعده
 .(١) الشرط لجاز تطبيق أعراف منقوضة قبل التصرف أو حادثة بعده

ثم حصل نزاع بين   ،لو عقد على امرأة وكان العرف وقتها يقضي بتعجيل المهر كله: ومثاله
م بالعرف السابق الموجود الزوجين بسبب تغير العرف إلى تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه فإنه يُحك 

وهكذا أي تصرف من التصرفات إنما يُراعى فيه العرف  ،وهو تعجيل المهر كله ،وقت إنشاء العقد 
 .(2)لأنه هو الذي انصرفت إليه إرادة صاحب التصرف ؛القائم وقت إنشاء التصرف

لا يتفق مع  فإذا اتفق المتعاقدان على تصرف    ،ألا يعارض العرف تصريح بخلفه:  الشرط الثالث 
 ؛لأنه لا يُرجع إلى العرف وتفسيره إلا في حال سكوت أطراف التصرف  ؛العرف فإنه يجوز لهما ذلك

 ،فالأمر المتعارف عليه ينزل منزلة الشرط باعتبار أن ترك التصريح به إنما هو اعتماد على العرف
لأن من القواعد الفقهية   ؛ناوعندئذ لا يُحكم العرف ه ،فإثبات الأمر المتعارف عليه من قبيل الدلالة

 .(3) "لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح": المقررة
 ،فلو كان العرف الجاري في بلد ما أن يعج ل نصف المهر ويؤخر نصفه الآخر إلى أجل

ولو اشترطت الزوجة أو  ،فإنه يُرجع للعرف الجاري في تلك البلد  ،وسكت الزوج والولي وقت العقد 
 .(4)ولا عبرة بالعرف حينئذ  ،ر كله يُصار إليهوليها تعجيل المه

مما يوافق  إذا صرح المتعاقدان بخلفه  ،لعرف"كل ما يثبت با: سلمال عبد قال العز بن 
 .(5) مقصود العقد صح"
 .(7)"ولا اعتبار للعرف إذا جاء الصريح بخلفه": (6) وقال ابن نجيم 
موافقا  لنصوص وقواعد كون العرف يشترط أن ي: ألا يخالف العرف نص شرعي: الشرط الرابع

فل يسمح   ،وهو من أهم شروط العرف ، ولا يكون في إعماله تعطيل لنص شرعي ،الشريعة
 . فهذا يعني أنه لا معنى لهذا التشريع ،للأعراف الفاسدة بمخالفة نصوص التشريع

 

(.364/ 2(، المنثور في القواعد، للزركشي ) 3١3/ ١)  انظر: غمز عيون البصائر، للحموي ( ١)
 (.359/ ١انظر: مجمع الأنهار لشيخي زاده )  ( 2)
 (.١02انظر: الوجيز، للبورنو )ص:  ( 3)
 (.202المصدر السابق )ص:  ( 4)
(.١86/ 2) قواعد الأحكام، للعز بن عبدالسلم ( 5)
رح زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم، فقيه حنفي من العلماء، له مصنفات منها: )الأشباه والنظائر(، و)البحر الرائق في ش ( 6)

(، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، لحاجي خليفة 64/ 3)  ظر: الأعلم، للزركليهـ( ]ان970كنز الدقائق(، و)الرسائل الزينية( )ت: 
 (2 /١١9.])
 (.١90/ 3البحر الرائق، لابن نجيم )  ( 7)



 

  

 ،نهلأن النص أقوى م ؛(2) "وكل عرف ورد النص بخلفه فهو غير معتبر": (١)قال السرخسي
أما إذا لم يخالف العرف أدلة الشرع بأن تكون المسائل المتعارف عليها   ،(3) والأقوى لا يُترك بالأدنى"
ففي هذه الحالة لا يكون العرف  ،أو فيها نص ولكن العرف لم يصطدم به ،بين الناس لا نص فيها

 . كتعارف الناس على عادات تجارية أو أنظمة قضائية ،بل هو معتبر ،فاسدا  
  ، بأن كان النص عاما  أو مطلقا   ،خالف العرف النص في بعض الوجوه دون بعض  ذاوا  

 ؛فإن كان خاصا  لا تعتبر هذه المعارضة ،فإما أن يكون العرف خاصا  أو عاما   ،وخالفهما العرف
أما إن كان عاما  فإنه يخصص العام   ،ولا يقيد المطلق ،لأن العرف الخاص لا يخصص العام

فلو كان العرف الجاري   ،(4)ل المخصص والمقيد هو الإجماع الذي استند إليه العرفب ،ويقيد المطلق
فل اعتبار   ،واشترطت الزوجة أو وليها تعجيل المهر كله ،في البلد تعجيل بعض المهر وتأجيل بعضه

 . ويُعمل بالشرط ،للعرف هنا

 

محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبو بكر السرخسي، المتكلم، الفقيه، الأصولي، المناظر، صاحب )المبسوط( الذي أمله وهو في السجن،  ( ١)
 (.234(، تاج التراجم، لابن قلطوبغا )ص: 28/ 2هـ( ] الجواهر المضيئة، لمحي الدين الحنفي ) 490السرخسي( )ت:  من مصنفاته: )أصول

(.١96/ ١2المبسوط، للسرخسي )  ( 2)
(.62/ 3انظر: الهداية، للمرغيناني )  ( 3)
(.72انظر: العادة محكمة، للباحسين )ص:  ( 4)



 

  

 :  المطلب الثاني 
ُ
 رف حجية الاستدلال بالع

 

ليه   ،فالعرف هو المهيمن ؛يما  وحديثا  تفع في تاريخ الإنسانية قد للعرف مكانة عظيمة وشأن مر  وا 
فتطبق   ،وهذا يشمل جميع المجتمعات الإنسانية بجميع تراكيبها ،يرجع في فض النزاع بين الأفراد 

 .كما يعمل بها في العصر الحديث  ،في المجتمعات القديمة
فهي بما تملك   ،ا لكل زمان ومكانوصلحه ،واعتبار العرف في شريعتنا دليل على عالميَّتها

 .من أدوات تستطيع مواكبة كل جديد 
 :وفيما يلي نذكر الأدلة في بيان حجية العرف

 :القرآن الكريم: أولا

 . [١99]الأعراف:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ﴿: قوله تعالى .١
  ،وأصبح تعاملهم به ،والعرف ما تعارفه الناس ،أن يأمر بالعرف  أمر الله النبي: وجه الدلالة

لا لما كان   ، وهذا دليل صريح على اعتباره في الشرع ،(١) كما قال المفسرون ،نفوسهم طابتهواست وا 
 .للأمر به فائدة

"فكل ما شهدت به العادة  : وقال ،بهذه الآية على اعتبار العادة في القضاء وقد استدل القرافي
 ."(2) إلا أن يكون هناك بينة  ،قضي به لظاهر هذه الآية

 . [233]البقرة:  ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿: تعالى هلقو  .2
لود بسبب في هذه الآية إيجاب من الله تعالى النفقة والكسوة على الوالد لأم المو : وجه الدلالة

أنها تكون بالمعروف أي ما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير  الرضاعة ثم بي ن سبحانه 
لا لما أحالت  دلي وهو ،إسراف ولا إقتار بحسب قدرته المادية من اليسار أو الفقر ل على اعتباره وا 

 .(3) الآية الكريمة العمل عليه
 .[6]الطلق:  ﴾ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ : قوله تعالى .3

وذلك راجع إلى   ،أمر بسكناهن على وجه لا يحصل به عليهن ضرر ولا مشقة: وجه الدلالة
 .(4)العرف

 

(.3١8/ 2(، فتح القدير، للشوكاني ) 644/ ١0انظر: جامع البيان، لابن جرير الطبري )  ( ١)
(.١49/ 3الفروق، للقرافي )  ( 2)
(.83/ 34انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) ( 3)
 (.87١انظر: تفسير السعدي )ص:  ( 4)



 

  

 . [7]الطلق:  ﴾چچ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿: قوله تعالى .4

نما تتقدر عادة ،"هذا يفيد أن النفقة ليست مقدرة شرعا  : (١)العربي ابنقال : وجه الدلالة بحسب  ،وا 
 .(2)فتقدر بالاجتهاد على مجرى العادة" ،والحالة من المنفق عليه ،الحالة من المنفق

 :السنة: ثانيا
يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس  : قالت  ،أن هند بنت عتبة  عن عائشة .١

خُذي ما يكفيك )):  فقال رسول الله ؟إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ،وولدي يعطيني ما يكفيني
 .(3)((بالمعروف ،وولدك

وهو القدر الذي عُرف بالعادة أنه   ،أمرها أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف  أن النبي: وجه الدلالة
 .(4) الكفاية
ولهن عليكم رزقهن   ...ساءاتقوا الله في الن)):  قال رسول الله:  قالالله عبد عن جابر بن  .2

 .(5)((وكسوتهن بالمعروف
وأنه يرجع بهما   ،وفي الحديث دلالة على اعتبار العرف في تحديد الرزق والكسوة: وجه الدلالة

 . والعرف هو الذي يحدد المقدار الكافي للزوجة في النفقة ،لعادة أهل البلد غنى وفقرا  
رجعها إلى العرف ور الفقهاء أن نفقة الزوجة م"والصواب المقطوع به عند جمه : ال ابن تيميةق

 .(6)وعادتهما" ،وحال الزوجين ،بل تختلف باختلف أحوال البلد والأزمنة ،وليست مقدرة بالشرع
 .(7) ((ما رآه المسلمون حسنا  فهو عند الله حسن)): حديث  .3

 .ذهبت طائفة من أهل العلم إلى الاستدلال على حجية العرف بهذا الحديث 

 

ا: )عارضة همحمد بن عبد الله بن محمد الأندلسي الإشبيلي، المالكي، أبو بكر، الإمام، العلمة، الحافظ، القاضي، وله مصنفات من ( ١)
([.204-١97/ 20هـ( ]انظر: سير أعلم النبلء، ) 543الأحوذي شرح جامع الترمذي(، و)العواصم من القواصم(، و)أحكام القرآن(، )ت: 

 (.289/ 4أحكام القرآن، لابن العربي )  ( 2)
 (.5364رقم: ) ( 65/ 7أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه )  ( 3)
 (.205/ 8انظر: إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، للقسطلني )  ( 4)
(.١2١8(، رقم: ) 38/ 4أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم )  ( 5)
 (.83/ 34مجموع الفتاوى، لابن تيمية )  ( 6)
( برقم: 83/ 3مسعود رضي الله عنه، والحاكم في مستدركه )  ن( من حديث عبد الله ب3600(، رقم: ) 84/ 6أخرجه أحمد في مسنده )  ( 7)
( موقوفا  عن ابن مسعود، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد"، وقال الزيلعي: "غريب مرفوعا ، ولم أجده موقوفا  إلا على ابن مسعود" 4465) 

 ([. ١33/ 4]انظر: نصب الراية، للزيلعي ) 



 

  

قد  ،أنه إذا كان كل ما رآه المسلمون مستحسنا   ،ستدلال بالحديث عند من استدل بهوجه الا
لأن الله تعالى لا يحكم بحسن الباطل فإذا كان العرف  ؛فهو حق لا باطل فيه حكم بحسنه عند الله

 . من أفراد ما استحسنه المسلمون كان محكوما  بحقِّيته واعتباره
لأن ما تضمنه ودل عليه مما لا يُدرك   ؛ يضر في الاستدلال به  وكونه موقوفا  على ابن مسعود لا

 .فله حكم الرفع ،بالرأي
  يقرؤواإنهم لن  :  قيل له  ،أن يكتب إلى الروم    لما أراد رسول الله:  قال  عن أنس بن مالك   .4

في  فكأنما أنظر إلى بياضه    ،محمد رسول الله:  ونقشه  ،فاتخذ خاتما  من فضةكتابك إذا لم يكن مختوما   
 .(١)يده

  إلى  يكتب  أن فلما أراد النبي  ،أن لبس الخاتم لم يكن من عادة العرب : وموضع الدلالة منه
وذلك أن ختم الكتاب تعظيم   ،الخاتم اتخاذ  سبب  في الحديث  مفهوم أفاده كما ، الخاتم اتخذ  الملوك

ي الدولي بلسان  ديبلوماسالعرف ال  فرعيا  للعرف السائد   ،فتركه يشعر بترك تعظيمه  ،لشأن المكتوب إليه
 .الملوك لمكاتبة الخاتم اتخاذه كان  العصر

 المعقول:: ثالثا
فلذلك اعتبر الشارع العادات التي هي وقوع   ،إن العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرعا   .1

لأنها   ؛والتجارة ،والنكاح ،فشرع القصاص  ،ورتب عليها أحكاما   ،المسببات عن أسبابها العادية
فالعادة جرت بأن الزجر سبب  ،ونماء المال عادة ،وبقاء النسل ،للنكفاف عن القتل أسباب 

 .(2)وهذا محال ،ولو لم تجر تلك العادات لم يكن في تشريعها فائدة ،للنكفاف عن المخالفة
لأن في نزع الناس   ؛وهو غير جائز ،إن العوائد لو لم تعتبر لأدى إلى تكليف ما لا يُطاق .2

: لقوله تعالى ،وتيسير المشقة عن الناس  ،والشريعة جاءت لرفع الحرج  ،ا  شديدا  عن حاجاتهم حرج
 . [286]البقرة:  ﴾ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿

 الإجماع:: رابعاً 

ن كانت  ،اتفاق المذاهب جميعها على اعتبار العرفجد: ومن يمعن النظر في المذاهب ي وا 
العرف فمشترك بين المذاهب ومن  أما ...": قال الإمام القرافي ،تتفاوت في مدى هذا الاعتبار

 .(3)استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها"

 

(.5875(، رقم: ) ١57/ 7ذ الخاتم ) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب اتخا ( ١)
(.3١6/ ١انظر: الموافقات، للشاطبي )  ( 2)
 (.448شرح تنقيح الفصول، للقرافي )ص:  ( 3)



 

  

 
بكي الإمام  استدلال  :  المطلب الثالث 

ُ
رف   الس

ُ
 بالع

 

الأمثلة  وفيما يلي نذكر بعض  ، "الفتاوى"بالعرف في بعض المسائل في كتابه  السُبكياستدل الإمام 
 :التطبيقية لذلك

 ؟ من يتولى كسوة الكعبة المشرفة   -1
ويرتبط تاريخ الكسوة  ،وة الكعبة الشريفة من أهم مظاهر التبجيل والتشريف لبيت الله الحرامسك

وتسابقوا  ،والابداع فيها ،وصناعتها ،لذلك اهتم المسلمون بكسوة الكعبة المشرفة ؛ بتاريخ الكعبة نفسها
 .لهذا الشرف العظيم

"ولا بأس  : قال ، وأن أخذهم لها جائز ،أن بني شيبة لهم حق خاص في الكسوة السُبكيالإمام ويرى 
فإن أخذوه لأنفسهم أو لغيرهم لم أر به   ،تها ولهم اختصاص بهابتفويض ذلك إلى بني شيبة فإنهم حجب 

 .(١) وكونهم من مصالح الكعبة" ،ا لاقتضاء العرف ذلكبأس
يبة هم  حيث جرى على مدى قرون طويلة أن بني ش ،في رأيه هذا إلى العرف السُبكييستند الإمام 

"وهم حجبتها" يدل ذلك على أن بني شيبة كانوا : وكذلك في قوله ،ةمن يقومون بكسوة الكعبة المشرف
 .يقومون بذلك دون منازعة من أحد  وأنهم كانوا ،مسؤولين عن كسوة الكعبة وصيانتها

 : حكم النذر لغير الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة -2
: قال  ،بطلن النذر لغير الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلثةإلى  السُبكييذهب الإمام 

دم شهادة الشرع لع ؛ة والمساجد الثلثة"والأقرب عندي بطلن النذر لما سوى الكعبة والحجرة الشريف
ن من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف صرفه في جهة  ،لها  ، من جهاتها صرف إليهاوا 

 .(2) لى أعلم"والله تعا ،واختصت به
على قوله بالبطلن بعدم وجود نص شرعي يدل على صحة النذر لغير   السُبكيوقد استدل الإمام 

 . هذه الأماكن
واقتضى العرف صرفه في جهة من  ،ويضيف أنه إذا أخرج الإنسان من ماله بشيء لهذه الأماكن

 .صُرف إليها واختص بها ،جهاتها

 

(.272/ ١فتاوى السبكي )  ( ١)
 (.284/ ١المصدر نفسه )  ( 2)



 

  

بصرف النذر لغير الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد إلى أن العرف قد يقضي  وفي هذا يشير
فهذا يصبح عرفا  يلزم الناس   ،كمن ينذر لبناء مدرسة أو مسجد  ،الثلثة في جهة معينة من جهاتها

 . باتباعه
 :الوقف على الفقراء والمساكين -3

  ، الدنيا والآخرة الوقف على الفقراء والمساكين من أفضل الأعمال الصالحة التي ينال المسلم أجرها في  
كما يساهم الوقف على الفقراء والمساكين في   ، والتي يعود نفعها للمسلم نفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه 

وذلك   ، ا والوقف على الفقراء والمساكين جائز ومستحب شرع   ، تحقيق التوازن الاجتماعي بين الأفراد 
 . ن لورود كثير من النصوص التي تحث على إعانة الفقراء والمساكي 

لأن للشرع فيهم  ؛ا واحد  "الوقف على الفقراء والمساكين صحيح قولا  : السُبكييقول الإمام 
 .(١)ا"عرف  

أن الوقف على الفقراء والمساكين هو من المعروف والمألوف في الشرع  : السُبكيفيذكر الإمام 
 . افالوقف عليهم جائز شرع   ،سلميالإ

 : يهوديحكم السبت في عقد الإيجار بين مسلم و  -٤
إذا أجر اليهودي نفسه مدة معلومة : "مسألة: وهذا نصها ،عن هذه المسألة السُبكيالإمام سئل 

لأنه يؤدي إلى   ؛ما يكون حكم السبوت التي تتخللها إذا لم يستثنها فإذا استثناها فهل تصح الإجارة
 .تأخير التسليم عن العقد 

وينزل استثناء السبت  ،تصريح بالاستثناءإذا اطرد عرفهم بذلك كان إطلق العقد كال: جوابها
 .(2) منزلة استثناء الليل في عمل لا يتولى إلا بالنهار"

كما يمكن أن   ،أن العرف له دور في تفسير عقود الإيجار: السُبكييتبين من جواب الإمام 
 . يكون دليل  على إرادة المتعاقدين

كاستثناء الليل في عمل لا   ،بالاستثناءأن إطلق العقد يكون كالتصريح : السُبكيالإمام فيرى 
 . يتولى إلا بالنهار

 

 (.87/ 2) فتاوى السبكي  ( ١)
(626/ 2)  المصدر السابق ( 2)



 

  

 
 

 . الاستدلال بالاستصحاب :  المبحث الخامس 
 وفيه ثلثة مطالب:

 .مفهوم الاستصحاب : المطلب الأول

 .حجية الاستصحاب : المطلب الثاني

 . بالاستصحاب   السُبكياستدلال الإمام : المطلب الثالث 

 



 

  

 ب مفهوم الاستصحا :  المطلب الأول 
 

 والاصطلاح: لغةفي الالاستصحاب مفهوم : الأولىالمسألة 

 في اللغة:  .1
 .(١) طلب الصحبة: الاستصحاب في اللغة
 :والصحبة يراد بها معان

م  ءوكل شيء لا ،مقارنة شيء ومقاربته"والصحبة : (2)قال ابن فارس ،المقارنة والمقاربة -١
 .(3) شيئا فقد استصحبه"

 .(4) ولازمه" ،"واستصحبه دعاه إلى الصحبة: وز آباديالفير قال  ،الملزمة وعدم المفارقة -2

 .(6) إذا انقاد بعد صعوبة" ،قد أصحب البعير والدابة: "يقال: (5)قال ابن السكيت  ،الانقياد  -3

 في الاصطلاح:  .2
 :نذكر بعضا  منها ،اختلف الفقهاء والعلماء في تعريف الاستصحاب إلى أقوال

وليس راجعا إلى عدم العلم   ،"التمسك بدليل عقلي أو شرعي: بقوله فقد عرفه الإمام الغزالي
مع العلم بانتفاء المغير أو مع ظن انتفاء المغير عند بذل الجهد في البحث   ،بالدليل بل إلى دليل

 .(7)والطلب"
 .(8) "وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع": بقوله وعرفه ابن تيميه

"هو الحكم بثبوت أمر في الزمان : فقال ،أربعة تعاريف "كشف الأسرار"وذكر صاحب كتاب 
 .ا في الزمان الأول"الثاني بناء على أنه كان ثابت  

 ."هو التمسك بالحكم الثابت في حال البقاء لعدم الدليل المغير": وقيل
 

(.377/ 3كشف الأسرار، للبخاري )  ( ١)
فارس بن زكريا، القزويني، الرازي، المالكي، اللغوي، أبو الحسين، من منصفاته: )مقاييس اللغة(، و)اختلف النحاة(، )ت:  نأحمد ب ( 2)

(.١27/ ١(، إنباه الرواة، للقفطي ) ١03/ ١7هـ( ]انظر: سير أعلم النبلء، للذهبي ) 395
(.335/ 3انظر: معجم مقاييس، اللغة لابن فارس )  ( 3)
 (.١04حيط، للفيروز آبادي )ص: القاموس الم ( 4)
هـ( ]انظر: تاريخ 244يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف، ابن السكيت، إمام اللغة والأدب، له مصنفات منها: )إصلح المنطق(، )ت:  ( 5)

 ([.395/ 6(، وفيات الأعيان، لابن خلكان ) ١289/ 5الإسلم، للذهبي ) 
 (.١8١إصلح المنطق، لابن السكيت )ص:  ( 6)
(.١60تصفى، للغزالي )ص: سالم ( 7)
(.342/ ١١مجموع الفتاوى، لابن تيمية )  ( 8)



 

  

 . دليل المتقي"لا للعلم بال ،"هو الحكم ببقاء الحكم الثابت للجهل بالدليل المغير: وعبارة بعضهم
"هو عبارة عن الحكم ببقاء حكم ثابت بدليل غير متعرض لبقائه ولا لزواله : وقال بعضهم

 .(١) لكنه التبس عليك حاله ،محتمل للزوال بدليله
"الحكم الظني ببقاء  : وشارحه في تعريف الاستصحاب  "تيسير التحرير" وقال صاحب كتاب 

 .(2) تحقق سابقا ولم يظن عدمه بعد تحققه" أمر
 .(3) ا""استدامة إثبات ما كان ثابتا  أو نفي ما كان منفي  : وعرفه ابن القيم بقوله

حتى يوجد دليل   ،"هو استبقاء الحكم الذي ثبت بدليل في الماضي قائما  في الحال: وقيل
 .(4)آخر"

يتضح أن هذه العبارات تؤدي معنى واحدا في : ومن خلل النظر في ما سبق من التعاريف
الحكم باستمرار الحكم الثابت بدليل الذي دل على ثبوت حكم  : وهو أن الاستصحاب هو ؛التحقيق
ولم يجد المجتهد بعد بحثه بقدر وسعه دليل   ، ولم يوجد دليل آخر يدل على بقائه واستمراره ،لواقعة

 .(5) يغير الحكم الذي ثبت لهذه الواقعة أو يزيله
لأن المستدل يجعل الحكم الثابت في   ؛صحاب الحالوبهذا يتبين أن سبب تسمية هذا النوع باست

 .(6) أو يجعل الحال مصاحبا لذلك الحكم ،ا للحالالماضي مصاحب  
 : ويخرج من خلل التعاريف السابقة بعد التأمل

وحسنه أو قبحه بمجرد  ،وهو كل حكم عرف وجوبه أو امتناعه ،استصحاب الحكم العقلي .أ
 .وامتناع الشريك الله  ،جوب وجود الله سبحانهك كو وذل .إذ أنه واجب العمل به ،العقل

إذ لا خلف في وجوب العمل  ،رهاستصحاب الحكم الشرعي الذي دل دليله على بقائه واستمرا .ب 
 ڱ ڳ ڳ ڳ﴿: حيث قال الله تعالى ،وذلك كعدم قبول شهادة من قذف المحصنات بالزني ،به

 . ﴾ڀڀ﴿:لقوله ؛يما مضى وفي المستقبلفهذا النص دل على رد شهادتهم ف ،[4]النور:  ﴾ڱڱ

 

 (.377/ 3كشف الأسرار، للبخاري )  ( ١)
(.١76/ 4تيسير التحرير، لأمير بادشاه )  ( 2)
(.255/ ١إعلم الموقعين، لابن القيم )  ( 3)
 (.١27مصادر التشريع، لخلف )ص:  ( 4)
(. ١52-١5١ادر التشريع، لخلف )ص: (، مص3/377انظر: كشف الأسرار، للبخاري )  ( 5)
 (.3/377انظر: كشف الأسرار، للبخاري )  ( 6)



 

  

إذ لا خلف   ،استصحاب الحكم الشرعي الذي دل دليل على بقائه واستمراره لمدة محددة .ت 
فإنها   ،وذلك كالإجارة .ولا يبقى بعد انتهائها ،في وجوب العمل به بهذا الدليل نفسه ما بقيت المدة

وينتهي   ،دةئما خلل تلك المفيستمر حكمها قا ؛بحسب وضع الشارع مؤقتة بمدة محددة
 .(١) بانتهائها
إذ لا   ،وبقي بعد وفاة النبي  ،استصحاب الحكم الشرعي الذي دل دليله على ثبوته مطلقا .ث 

ن لم يجر الخلف في هذه الأمور .خلف في وجوب العمل به وعدم الدليل  ،لقيام دليل البقاء ؛وا 
 .(2)المزيل قطعا

 :أقسام الاستصحاب: ثانيًا
وهذا يسمى    ،أطلق الاستصحاب فالمراد به البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع  إذا

 .النوع الأول من أنواع الاستصحاب الآتي بيانها وهو ،(3) بدليل العقل المبقي على النفي الأصلي
صح بذلك أن  اصطلح البعض على إدخالها تحت مسماه  ولما كان للستصحاب صور أخرى

 :وذلك على النحو الآتي ،ع متعددةللستصحاب أنوا يجعل
 أو استصحاب العدم ،أو استصحاب دليل العقل ،استصحاب البراءة الأصلية: النوع الأول

 .(4)وذلك مثل نفي وجوب صلة سادسة ،الأصلي
 :وهذا النوع له فرعان ،استصحاب دليل الشرع: النوع الثاني
 .يرد تخصيص استصحاب عموم النص حتى  : الفرع الأول
 .(5) استصحاب العمل بالنص حتى يرد ناسخ: الفرع الثاني
حتى يثبت   ،لوجود سببه ؛استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره: النوع الثالث

 .خلفه
حتى يثبت الناقل والمزيل لهذا  وذلك لحصول سببه وهو البيع مثل   كاستمرار الملك بعد ثبوته

 .(6) أو تنازل ،أو هبة ،عمن بي ؛الدوام والاستمرار
 

 (. 288-278انظر: أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، لـ د.عبد العزيز الربيعة )ص:  ( ١)
 (.3/377انظر: كشف الأسرار، للبخاري )  ( 2)
(.342/ ١١انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) ( 3)
(، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، لابن 443/ ١(، روضة الناظر، لابن قدامة ) 526/ ١لفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي ) اانظر:  ( 4)

(.404/ 4النجار ) 
(، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، لابن النجار 448/ ١(، روضة الناظر، لابن قدامة )١60انظر: المستصفى، للغزالي )ص:  ( 5)
 (4 /404.) 
 (.405/ 4(، مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، لابن النجار ) 256/ ١انظر: إعلم الموقعين، لابن القيم ) ( 6)



 

  

 .(١) استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع: النوع الرابع
أجمع : في الرجل الذي تيمم لعدم الماء ثم رآه بعد دخوله في الصلة أن يقال: مثال ذلك

فيستصحب هذا الإجماع وينقل إلى  ؛وذلك قبل رؤية الماء ،العلماء على صحة ابتداء الصلة
وفي   ، فيحكم بصحة صلته في ابتدائها إجماعا ؤية الماء أثناء الصلةوهو ر  موضع النزاع 

 .استصحابا لهذا الإجماع ؛استمرارها وبقائها
 :(2) وهذا النوع من الاستصحاب محل خلف بين العلماء

إذ يصح لكل من الخصمين أن   ؛لأنه يؤدي إلى تكافؤ الأدلة ؛فالأكثر على أنه ليس بحجة
 .(3) النزاع على النحو الذي يوافق مذهبهيستصحب الإجماع في محل 

فالإجماع ليس هو علة   ،وعلمنا بالإجماع ثبوته ،الحكم كان ثابتا  : وحجتهم ،وخالف جمع في ذلك
ومن زوال السبب زوال  ،ثبوته ولا سبب ثبوته في نفس الأمر حتى يلزم من زوال العلة زوال معلولها

نما الإجماع دليل عليه ؛حكمه فنحن نعلم أن   ،الأمر مستند إلى نص أو معنى نص  وهو في نفس ،وا 
  ، فل يلزم من انتفاء الإجماع انتفاء الحكم ،والدليل لا ينعكس ،الحكم المجمع عليه ثابت في نفس الأمر

فإن البقاء لا يفتقر إلى سبب   ،لكن الأصل بقاؤه ،ابل يجوز أن يكون باقيا ويجوز أن يكون منتفي  
لى ما وأما الحكم المخالف فيفتقر إلى ما يزيل الح ،سبب ثبوته ولكن يفتقر إلى بقاء  ،حادث  كم الأول وا 

فيكون البقاء أولى   ،فكان ما يفتقر إليه الحادث أكثر مما يفتقر إليه الباقي ، لى ما ينفيهوا   ،يحدث الثاني
  ، اغلفإنها كانت بريئة قبل وجود ما يظن به أنه ش  ،وهذا مثل استصحاب حال براءة الذمة ،من التغير

 .(4) أن هذا دليل من جنس استصحاب البراءة: والتحقيق ،ومع هذا فالأصل البراءة

 

 انظر: المصدرين السابقين. ( ١)
(، مختصر التحرير 449/ ١(، روضة الناظر، لابن قدامة ) 257/ ١(، إعلم الموقعين، لابن القيم ) ١60انظر: المستصفى، للغزالي )ص:  ( 2)

 (.407/ 4ب المنير، لابن النجار ) كشرح الكو 
 (.407/ 4انظر: مختصر التحرير شرح الكوكب المنير، لابن النجار )  ( 3)
 (.257/ ١انظر: إعلم الموقعين، لابن القيم ) ( 4)



 

  

 حجية الاستصحاب :  المطلب الثاني 
 

 :أهمها ،في حجية الاستصحاب على أقوالالعلماء اختلف 
من  ؛وبهذا قال جمهور أهل العلم ،ويصلح للدفع والإثبات  ،أنه حجة مطلقا  : القول الأول

 .(١) والمتقدمون من الحنفية ،والشيعة ،والظاهرية ،والحنابلة ،فعيةوالشا ،المالكية
وأبي الحسين   ،وبعض الشافعية ،وهو قول بعض الحنفية .أنه ليس بحجة مطلقا  : القول الثاني

 .(2) وكثير من المتكلمين ،البصري من المعتزلة
 ،(3) رين من الحنفيةوبهذا قال جمهور المتأخ .أنه حجة يصلح للدفع لا للإثبات : القول الثالث

فالمفقود مثل    ،ولا يصلح لإثبات دعوى حادثة ابتداء ،أنه يصلح دليل  يدفع الدعوى الواردة: بمعنى
لكن لا يصلح لإثبات أمر  ،فل يورث ماله ،لكنه يصلح حجة لإبقاء ما كان ،بقاؤه حيا هو الأصل

 . فل يرث من أقاربه ،لم يكن
وليس حجة في المناظرة مع   ،ه وبين الله لمجتهد فيما بينأنه حجة في حق ا: القول الرابع

 .(4)وهو قول الباقلني  .الخصوم
 أدلة القول الأول: 

والإجماع   ، وآثار الصحابة ،ا بأدلة من الكتاب والسنةاستدل من يرى حجية الاستصحاب مطلق  
 :والمعقول
 (: النبوية والسنة القرآن الكريم)الأدلة من النص : أولاً 

 . [29]البقرة:  ﴾ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە﴿: الىقوله تع .1
إلا ما ورد به   ،أن الله بين أنه أباح لنا كل ما خلق في السماوات والأرض : وجه الاستدلال

 .(5) إلا ما نُصَّ على تحريمه  ،وأن الأصل في الأشياء الإباحة ،النص 
إذا )):  قال رسول الله: قال  عن أبي سعيد الخدري ا جاء في صحيح الإمام مسلمم .2

ثم   ،فليطرح الشك وليبن على ما استيقن فلم يدر كم صلى ثلثا أم أربعا  شك أحدكم في صلته
 

 (.١74/ 2(، إرشاد الفحول، للشوكاني ) ١7١/ 3(، الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي ) 8/١4انظر: البحر المحيط، للزركشي )  ( ١)
(، إرشاد الفحول، 3/١7١(، الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي ) 378/ 3(، كشف الأسرار، للبخاري ) ١27/ 4انظر: الإحكام، للآمدي )  ( 2)

 (.١74/ 2للشوكاني ) 
 (.١7١/ 3(، الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي ) ١5/ 8(، البحر المحيط، للزركشي ) 3/378انظر: كشف الأسرار، للبخاري )  ( 3)
 (.١7١/ 3(، الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي ) 8/١6بحر المحيط، للزركشي ) لانظر: ا ( 4)
 (.22١/ ١(، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، للبقاعي ) 27انظر: الإكليل في استنباط التنزيل، للسيوطي )ص:  ( 5)



 

  

ن كان صلى إتماما لأربع  ،فإن كان صلى خمسا شفعن له صلته ،يسجد سجدتين قبل أن يسلم    ؛ وا 
 .(١) ((كانتا ترغيما للشيطان
  هل صلى ثلثا أم أربعا   تهأن الحديث فيه بيان أنه متى شك المرء في صل: وجه الاستدلال

 فهو صريح في وجوب  ،فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهو ،لزمه البناء على اليقين وهو الأقل
 .(2) وهذا هو الاستصحاب  ،فالأصل بقاء الصلة في ذمته ،البناء على اليقين

الرجل  عن عمه أنه شكا إلى رسول الله  ،ما روى البخاري من حديث عباد بن تميم .3
أو   ،احتى يسمع صوت   أو لا ينصرف لا ينفتل)): فقال ؟ي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلةالذ 

 .(3) ((ايجد ريح  
 أن هذا يدل على أن الأصل بقاء المتطهر على طهارته فالنبي صلى الله عليه : وجه الاستدلال

 .وهذا هو معنى الاستصحاب  ،وسلم لم يأمره بالوضوء مع ورود الشك
وهي أن   ،وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ،"هذا الحديث أصل من أصول الإسلم : نوويولذا قال ال

 .(4) ولا يضر الشك الطارئ عليها ،الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلف ذلك
 عمل الصحابة والتابعين بالاستصحاب:: اثانيً 

 .(5) ا""إذا شك الرجلن في الفجر فليأكل حتى يستيقن:  قال عمر .۱
  "كل ما شككت : قال ؟وأنا أريد الصيام  ،أرأيت إذا شككت في الفجر : قال رجل لابن عباس .2

 .(6) حتى لا تشك"
بقاء الليل إلى أن يتيقن طلوع   وهو استصحبا الأصل  أن عمر وابن عباس: وجه الاستدلال

 .ولم يعتدا بالشك في طلوع الفجر الفجر
فإن الله لا   ؛شككت  أم لم تتمم فأتم ما فلم تدر أتممت  "إذا طفت بالبيت : أنه قال  عن علي  .٤

 .(7) يعذب على الزيادة"
 .فأمر بالإتمام وهو اليقين وهو الأقل أن عليا استصحب الأصل: وجه الاستدلال

 

(.57١(، رقم: )84/ 2له ) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلة، باب: السهو في الصلة والسجود  ( ١)
 (.58/ 5انظر: شرح النووي على مسلم، للنووي )  ( 2)
 (.١37(، رقم: ) 39/ ١أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب: من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن )  ( 3)
 (.4/49شرح النووي على مسلم، للنووي )  ( 4)
(.9066(، برقم: ) 288/ 2أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )  ( 5)
 (.7368(، برقم: ) ١72/ 4أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )  ( 6)
.( ١3357(، برقم: ) ١92/ 3أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )  ( 7)



 

  

 الإجماع والمعقول:: ثالثا
ولو تيقن   ،جاز له أداء الصلة ؛ثم شك في الحدث  ،أما الإجماع وهو أنه إذا تيقن بالوضوء

 لا يزول ؛ثم شك في الطلق  ،وكذا إذا تيقن بالنكاح ،يبقى الحدث  ؛ثم شك في الوضوء ،لحدث با
 .(١) وهذا كله استصحاب  ،النكاح بما حدث من الشك

 وهو من وجوه:: أما المعقول
ألا ترى    ،أن الحكم إذا ثبت بدليل ولم يثبت له معارض قطعا  ولا ظنا  يبقى بذلك الدليل أيضا    .١

حتى تعذر نسخه أي نسخ   ي بذلك بالنص بعد وفاة رسول الله  ثابت بالنص يبقى به أأن الحكم ال
ذلك الحكم لبقاء النص الموجب له وبعد وفاته 

 .وهذا استصحاب  ،(2) 
ولا   ،لأنها خلف المستصحب عادة ؛أنه يلزم من نفي الاستصحاب أن لا تثبت المعجزة .2

والنكاح مع   ولتساوي الشك في الطلق ،ن نسخها لأنه يمك ؛ تثبت الأحكام الثابتة في عهده
 .(3) ولتساوى أيضا  الشك في وجود الطهارة ابتداء والشك في بقائها  ،الاتفاق على عدم التساوي

أن العقلء وأهل العرف إذا تحققوا وجود شيء أو عدمه وله أحكام خاصة به فإنهم   .3
حتى إنهم يجيزون   ،الوجود أو العدميسوغون القضاء والحكم بها في المستقبل من زمان ذلك 

ويشهدون في الحالة الراهنة   ،وانفاذ الودائع إليه ،مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد متطاولة
لما ساغ لهم   ؛ولولا أن الأصل بقاء ما كان على ما كان  ،بالدين على من أقر به قبل تلك الحالة

 .(4)ذلك
وجود الزمان المستقبل  : نه يتوقف على أمرين همالأ  ؛أن ظن البقاء أغلب من ظن التغير .4

 : وأما ظن التغير فيتوقف على ثلثة أمور ،ومقابل ذلك الباقي له كان وجودا  أو عدما  
 . جود الزمان المستقبلو 
 .تبدل الوجود بالعدم أو العدم بالوجود و 
 .مقارنة ذلك الوجود أو العدم لذلك الزمانو 

 .(5) مورهو أولى مما يتوقف على ثلثة أوما كان يتوقف على أمرين فقط ف
 ظن بقاؤه في الزمن الثاني ضرورة   ؛ولم يظهر زواله ،أن ما علم حصوله في الزمان الأول .5

 

 (.3/379انظر: كشف الأسرار، للبخاري )  ( ١)
 انظر: المصدر نفسه. ( 2)
 (.١7١/ 3انظر: الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي )  ( 3)
 (.١28/ 4انظر: الإحكام، للآمدي )  ( 4)
 انظر: المصدر نفسه. ( 5)



 

  

 .(١) وحينئذ فيجب العمل به على علم من وجوب العمل بالظن
ولا   ، أن الحكم حتى ثبت شرعا  فالظاهر دوامه لما تعلق به من المصالح الدينية والدنيوية .6
فمتى طلب المجتهد الدليل  ،وانما تحتمل التغير عند تقادم العهد  ،ير المصلحة في زمان قريب تتغ 

واذا كان البقاء ثابتا بالاجتهاد لا يترك   ،وهذا نوع اجتهاد  ،فالظاهر عدمه ؛المزيل ولم يظفر به
فأنكر خصمه   ،ويكون حجة على الخصم كمن تعلق بقياس صحيح ،باجتهاد مثله بل ترجيح

لأن ذلك حكم قد  ؛ يجب أن يكون المنكر محجوجا به ،ن له على الأولضه بقياس لا رجحا وعار 
ن كان أوجب شبهة في الأول ،فل يزول إلا بدليل يترجح على الأول ،ثبت بقاؤه بالاجتهاد  وهذا  ،وا 
 ألا ترى أن الحكم المطلق في حال ،ما أمضي بالاجتهاد لا ينتقض باجتهاد مثله: معنى قول الفقهاء

في حق وجوب العمل به  ،ثم هو ثابت في حق من كان بعيدا عنه ،كان محتمل للنسخ  حياة النبي
 .(2) فعرفنا أن الاستصحاب حجة ؛والإلزام على الغير ودعوة الناس في ذلك

 أدلة القول الثاني:
 : استدل النافون لحجية الاستصحاب بما يلي

 . باطل شرعا   هوو  ،أن الاستدلال بالاستصحاب استدلال بغير دليل .١
"وتمسك من لم يجعله حجة أصل بالمستصحب ليس  : ويوضح هذا صاحب كشف الأسرار فيقول

فإن العقل لا يدل على تغاير الحكم   ،له دليل عقلي ولا شرعي على ثبوت الحكم في موضع الخلف
منها بقاء الحكم  ولم يدل شيء  ،وكذا دلائل الشرع الكتاب والسنة والإجماع والقياس ،الشرعي بعد ثبوته

 .(3) فكان العمل بالاستصحاب عمل بل دليل" ،بعد الثبوت 
 ؛وليس هو عدم العلم بالدليل ،بأن الاستصحاب مبني على العلم بعدم وجود الدليل: ويجاب عنه

 . وأما العلم بعدم الدليل فهو حجة ،فإن عدم العلم بالدليل ليس بحجة
إذ يجوز لكل من  ؛(4)واختلف الأقوال ،دلةأن العمل بالاستصحاب يؤدي إلى تعارض الأ .2

 .الخصمين أن يحتج بالاستصحاب 
لأن كثيرا من الأدلة يقع بينها   ؛بأن تعارض الأقوال والأدلة لا يمنع من حجيته: ويجاب عنه

 .فيقع التعارض بين آيتين وحديثين وقياسين  ،تعارض في نظر المجتهدين مع حجيتها

 

 (.١7١/ 3انظر: الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي )  ( ١)
 (.3/379انظر: كشف الأسرار، للبخاري )  ( 2)
(.379/ 3كشف الأسرار، للبخاري )  ( 3)
انظر: المصدر نفسه. ( 4)



 

  

ولو كان   ،أن الأصل في كل شيء دوامه واستمرارهالاحتجاج بالاستصحاب مبني على  .3
الأصل في كل شيء استمراره ودوامه لكان حدوث جميع الحوادث على خلف الدليل المقتضي  

 .وهو خلف الأصل ،الاستمرار عدمها
فإنما خالفنا فيها الأصل لوجود السبب الموجب  ،بأن خلفنا للأصل في الحوادث : ونوقش

معارض أولى من إخراجه عن الدلالة وابطاله بالكلية مع ظهور  يل مع وجوده الونفي حكم الدل  ،للحدوث 
 . دلالته
ولو كان الأصل في كل متحقق    ،أن الإجماع منعقد على أن بينة الإثبات تقدم على بينة النفي .4
 . أولى بالتقدم لاعتضادها بهذا الأصل  لكانت بينة النفي ؛دوامه

إنما كان   ن كانت معتضدة بأصل براءة الذمةوا   لنفيقديم بينة الإثبات على ابأن ت : ونوقش
لإمكان   ؛وعدم اطلع النافي عليه ،لاطلع المثبت على السبب الموجب لمخالفة براءة الذمة

 .(١) وتعذر صحبته له واطلعه على أحواله في سائر الأوقات  ،حدوثه حالة غيبة النافي عن المنكر
 أدلة القول الثالث:
 : ستصحاب حجة في الدفع لا في الإثبات بما يليالمتأخرين لكون الا استدل جمهور الحنفية

ن  ،الاستصحاب يحصل به الظن الغالب بعد الاجتهاد في طلب المزيل وعدم الظفر به  .١ وا 
إذ أنه لم يقم دليل قطعي ولا  ؛لم ينهض هذا الظن إلى صحة الاحتجاج به على الغير في الإثبات 

 .(2) كفي في الدفع وبقاء ما كان على ما كانلكن هذا الظن ي ،ظني على اعتباره
التمسك بالحكم الذي كان ثابتا إلى أن يقوم الدليل : وهو ،أن استصحاب الحال كاسمه .2
ولا عمل لاستصحاب الحال فيه صورة ولا   ،وفي إثبات الحكم ابتداء لا يوجد هذا المعنى ،المزيل
 .(3) معنی

 أدلة القول الرابع:

وليس بحجة في   ،ما بينه وبين اللهاب حجة في حق المجتهد فياستدل من يرى أن الاستصح
  ؛لكن في المناظرات لا يحتج به ،المناظرة بأن الأحكام الشرعية العملية يجوز أن تبنى على الظن

الدليل عندي  : فللخصم أن يقول ، وما كان كذلك فإنه لا يحتج به ،لوجود احتمال الدليل المغير 
 .(4) بخلفه

 

(.١34 -١30/ 4انظر: الإحكام، للآمدي )  ( ١)
 (. 38١-3/380انظر: كشف الأسرار، للبخاري )  ( 2)
 (.225/ 2نظر: أصول السرخسي ) ا ( 3)
 (.١7١/ 3انظر: الإبهاج في شرح المنهاج، للسبكي )  ( 4)



 

  

  ، وهو أن الاستصحاب حجة مطلقا  في الإثبات والنفي  ؛ هو ما ذهب إليه الجمهور الراجح : الترجيح
 . والله تعالى أعلم .في الدفع والابتداء



 

  

بكي استدلال الإمام  :  المطلب الثالث 
ُ
 بالاستصحاب   الس

 

أن الراجح من أقول العلماء في حجية الاستصحاب هو قول الجمهور بأنه  سبق وأن بي نت 
  السُبكي لال الإمام ذكر بعض الأمثلة التطبيقية التي تبين استد أيلي  وفيما ،حجة مطلقا  

 . "الفتاوي" في تقرير المسائل الشرعية: بالاستصحاب في كتابه
 اشتباه ماء طاهر بماء نجس: -1
إن الأصل في كل : فيما إذا اشتبه ماء طاهر بماء نجس ،"إن قال قائل: السُبكيالإمام قال 

نجاسة إنما هو في أحدهما فل يعارض الأصل المستصحب في كل منهما منهما الطهارة ويقين ال
أن الأصل في كل منهما بعينه الطهارة  فجوابه:  ،غير اجتهاد بعينه فبقي الوجه المقابل بأنه تهجم ب

فلتكن واقعة فيه وصار في كل منهما بعينه   ،يعارضه الأصل عدم وقوع النجاسة في الآخر
  ،أشرنا إليهالى النجاسة بالطريق التي ة بنفسه وأصل يدل عأصل يدل على الطهار : أصلن

إن  : ولعل القائل بالهجوم يقول ،ثاني فينفرد الأولفاحتجنا إلى تقوية الأول بالاجتهاد ليندفع به ال
لكن عند   ،يكتفى به بل اجتهاد ف ،ل أرجحفالأو  ،والثاني دال بواسطة ،ل الأول دال بنفسهالأص
واحتمالها بالنسبة إليهما على السواء حتى  ،يقين النجاسة موجود  لأن ؛اوي  ق نجد التعارض قالتحقي

 .(١) والله أعلم" ،يرجح أحدهما باجتهاد 
مسألة تعارض الأصل في طهارة الماء مع الأصل في عدم وقوع   السُبكييناقش الإمام 

 .وذلك في حال اشتباه ماء طاهر بماء نجس ،النجاسة
يرى هذا القائل   . ر القائل بوجوب الاجتهاد في هذه الحالةوجهة نظبتقديم  السُبكي الإمام يبدأ 

  ، وأن يقين النجاسة موجود في أحد الماءين فقط ،أن الأصل في كل من الماءين هو الطهارة
لأن ذلك يعتبر هجوما    ؛لا يمكن معارضة الأصل المستصحب في كل منهما بالآخر ،وبالتالي

 . بدون اجتهاد 
ين بحد ذاته هو  أن الأصل في كل من المائ : بالقول لى وجهة النظر هذهع السُبكيالإمام يرد 
وبالتالي يصير في كل   ،لكنه يعارض بالأصل في عدم وقوع النجاسة في الماء الآخر ،الطهارة

 : منهما أصلن
 .صل يدل على الطهارة بنفسهأ
 .صل يدل على النجاسة بطريق التعارض أ

 .وينفرد الأول ،الاجتهاد ليدفع به الثانيلذلك نحتاج إلى تقوية الأصل الأول ب
 

(.١3١-١30/ ١فتاوى السبكي )  ( ١)



 

  

وساعد هذا الاستدلال على   ،باستصحاب الأصل في تحليله لهذه المسألة السُبكيوقد استدل الإمام 
 .اجة إلى الاجتهاد في هذه الحالةوتبرير الح ،تقوية الأصل في طهارة كل من المائين

 : شروط قبول شهادة رؤية الهلال -2
ا  لمن يرى هلل  ه الفقهاء في رؤية هلل رمضان يجد أنهم ذكروا شروطإن المتتبع لما كتب

إلى كون   فيما اختلفوا فيه وقد يرجع سبب اختلفهم ،وبعضها مختلف فيه ،عليه  ق فبعضها مت ،رمضان
 .هل هي من باب الشهادة أو من باب الرواية  ،رؤية هلل رمضان

 : ع إجمالا  وسأذكر الشروط التي وردت في كتبهم في هذا الموضو 
 . الإسلم .١

 .العدالة .2

 .التكليف .3

 .الحرية .4

 .الذكورية .5

"ولا شك أن بعض من يشهد بالهلل قد لا يراه ويشتبه عليه أو يرى  : السُبكيوفي هذا يقول الإمام 
ويحصل الغلط في الليلة   ،ي الشهادة بعد أيامما يظنه هللا وليس بهلل أو تريه عينه ما لم ير أو يؤد 

أو يكون   ،ناس على الصيام أجراو يكون جهله عظيما يحمله على أن يعتقد في حمله الالتي رأى فيها أ 
وكل هذه الأنواع   ،  عند الحكامممن يقصد إثبات عدالته فيتخذ ذلك وسيلة إلى أن يزكى ويصير مقبولا  

  أن  ؛أو بخبر من يثق به ،وعرف من نفسه ،ب مثل ذلكقد رأيناها وسمعناها فيجب على الحاكم إذا جر 
 ، ولا يحكم بها ،ولا يثبت بها  ،هذه الشهادة لالة الحساب على عدم إمكان الرؤية أن لا يقبلد 

 .(١) ويستصحب الأصل في بقاء الشهر فإنه دليل شرعي محقق حتى يتحقق خلفه"
ويؤكد على أهمية عدم قبول شهادات من   ،شروط قبول شهادة رؤية الهلل السُبكيالإمام يناقش 

 .ه عليه الأمر أو لديه دوافع غير صحيحةقد يكون قد اشتب
 : منها ؛لدعم وجهة نظره ؛وأدلة شرعية  ،حججا  منطقية  السُبكيالإمام وقد استخدم 

 . إمكانية اشتباه بعض الشهود أو رؤيتهم ما ليس هللا   -

 . وجود دوافع غير صحيحة لدى بعض الشهود مثل الحصول على الأجر أو التزكية -

 . سابات الفلكيةفي بعض الأحيان حسب الح عدم إمكانية رؤية الهلل -

 . استصحاب الأصل في بقاء الشهر حتى يثبت خلفه -

 

 (.209/ ١فتاوى السبكي )  ( ١)



 

  

 

 :حكم صيام يوم عرفة مع احتمال أنه يوم عيد الأضحى -3
"عندي أنه  : قال  ، جواز صيام يوم عرفة مع احتمال أنه يوم عيد الأضحى السُبكي الإمام يرى 

بأنه يعارض هذا وقد يقال:  ،رة سنتينه كفالأن  ؛صومهه يوم عرفة فينبغي أن لا يفوت لأن ؛جائز
أنه إنما  : وجوابه ،ان ترك الحرام أولىاحتمال العيد وصومه حرام واحتمال عرفة وصومه سنة فك

 .(١) يكون حراما إذا تحققنا أنه العيد والأصل عدمه"
ه يوم  ال كونواحتم ،أن صيام يوم عرفة فضيلة عظيمة لا ينبغي تفويتها: السُبكيالإمام ذكر 

 .عيد الأضحى لا يبطل فضيلته
فالأصل بقاء الحال   ، إلى أن الأصل هو عدم كون يوم عرفة يوم عيد الأضحى  السُبكي الإمام ويشير 

 . ه يوم عيد الأضحى هو حالة طارئة بينما كون   ، وكونه يوم عرفة هو الحالة الأصلية   ، على ما هو عليه 
 . ز صيام عرفة في مثل هذه الحالةجوا: السُبكيالإمام  وبناء على ذلك يقرر 

 : ملكية الأنهار  -٤
"والواقع في هذه الأنهر التي في دمشق : عن مليكة أنهار دمشق فأجاب  السُبكيالإمام سئل 

أنه إنما لهم  ومقتضى ذلك:  ، تب بحقها من النهرأنها بما في أيديهم على أملكهم ويقولون في الك
الأصل عدم  : ولا يقال  ،ن الأصل عدم الحفرأمنها:  ،ويعتضد هذا بأصول ،من النهر حق لا ملك

أن الأصل عدم الملك فيثبته  ومنها:  ،ونه فهو أصللأن الحفر بفعل فاعل والانحراف بد  ؛الانحراف
ليها دون ما سوى  وثبوت يد خاصة ع ،ه من سبب الملك فيهافي المحقق وهو الدار مثل لما تحققنا

 .(2)هر"ويستصحب عدم الملك في أرض الن ،ذلك
أن أصحاب الأنهار في دمشق يزعمون ملكيتهم لهذه : في هذا المقتطف السُبكيالإمام يقول 

وليس لهم   ،أن لهم حقا  في هذه الأنهار: السُبكيالإمام بينما يرى  ،الأنهار بناء على حيازتهم لها
  ، لأصل عدم الحفرفي تحليله لملكية أنهار دمشق إلى أن ا  السُبكيالإمام وقد استدل  ،ملكية كاملة

بينما الانحراف عن النهر لا يدل على فعل  ،وبالتالي فإن وجود حفرة يدل على فعل إنساني
 .إنساني

أن أصحاب الأنهار قاموا بحفر الأرض لإنشاء مجرى  : السُبكيالإمام يرى  وبعبارة أخرى
 . وهذا الفعل يدل على وجود حق لهم في النهر وليس ملكية كاملة ،النهر

 .مليكة شيء تتطلب دليل  قاطعا   لأن  ؛أصل عدم الملكية السُبكيالإمام تصحب كما اس
 

 (.2١2/ ١) فتاوى السبكي ( ١)
(.457/ ١)  المصدر نفسه ( 2)



 

  

  ، حيث أن ملكيتها تثبت بسبب وجود سبب محقق للملكية  ،ا بالقياس على ملكية الدارواستدل أيض  
 . ووجود يد خاصة عليها ،أو البناءمثل الشراء 



 

  

 
بكياستدلال الإمام  :  الفصل الثالث

ُ
والمقاصد   بالقواعد الفقهية  الس

 .ةالشرعي
 وفيه مبحثان: 

 وفيه أربعة مطالب: ،بالقواعد الفقهية  السُبكياستدلال الإمام : المبحث الأول

 القواعد الفقهية مفهوم : المطلب الأول

 . أقسام القواعد الفقهية: المطلب الثاني

 . حجية الاستدلال بالقواعد الفقهية: المطلب الثالث 

 . بالقواعد الفقهية  السُبكيم استدلال الإما: المطلب الرابع

 بالمقاصد الشرعية:  السُبكياستدلال الإمام : المبحث الثاني

 .مقاصد الشريعةمفهوم : المطلب الأول

 . حجية الاستدلال بمقاصد الشريعة: المطلب الثاني

 .العلقة بين مقاصد الشريعة والمصالح المرسلة: المطلب الثالث 

 



 

  

 

 

 

بكي م  استدلال الإما :  المبحث الأول 
ُ
 . بالقواعد الفقهية   الس

 وفيه أربعة مطالب:

 . القواعد الفقهية ومكانتهامفهوم : المطلب الأول

 . أنواع القواعد الفقهية: المطلب الثاني

 . حجية الاستدلال بالقواعد الفقهية: المطلب الثالث 

 . بالقواعد الفقهية  السُبكياستدلال الإمام : المطلب الرابع

 



 

  

 القواعد الفقهية ومكانتها مفهوم  :  المطلب الأول 
 

 : القاعدة الفقهية في اللغة والاصطلاح مفهوم: أولاً 

 في اللغة:  .1
 تعريفان:  للقواعد الفقهية

 باعتبارها مركبة من جزأين:: الأول
 : منها ،غةولاستعمال لفظ القاعدة اطلقات ومعان عدة عند أهل الل  ،جمع مفرده قاعدة: القواعد 

:  وقواعد البناء ،كقواعد الإسلم وقواعد البيت وغيرها ،كل شيءوالقواعد دعائم : الأساس .١
 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: قال تعالى ،(١) أساسه

  ،الشيء الوطيد الثابت : والأس ،(2)وتجمع على قواعد  ،أصل الأس: والقاعدة ،[١27]البقرة:  ﴾ٺ

 .(3)عدة البيت أساسهوقا  ،وجمعه أُسُس بضمتين ،الأساس: والقواعد  ،وجمعه إساس بالكسر

وهي خشبات أربع معترضة في أسفله : ومنه قواعد الهودج ،هو أسفل كل شيء: الأصل .2
أصولها المعترضة في آفاق السماء شُبهت بقواعد  : وقواعد السحاب  ،تُرَكب عيدان الهودج فيها

 .(4) البناء

وقعدت  ،عنها انقطع: وقعدت عن الحيض  ،إن أرادت القعود  ،وامرأة قاعدة: المرأة المسنة .3
﴾ ]النور:  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿: والجمع قواعد وفي التنزيل ،صبرت : عن الزوج

 .(5)هن اللواتي قعدنَ عن الزواج: قال الزجاج في تفسير هذه الآية ،[60

المراد التعريف بها هو  اعدة مما سبق من التعريفات التي ذكرتها يتبيَّن أن أقرب المعاني للق 
 . كما يُبنى الجدار على الأساس ،الأحكام تبُنى عليه لأن ؛ سوهو الأسا ،المعنى الأول

 

 (.679انظر: المفردات في غريب ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني )ص: ( ١)
 (.60/ 9انظر: تاج العروس، للزبيدي ) ( 2)
 (.357/ 3(، لسان العرب، لابن منظور ) ١4/ ١انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ) ( 3)
(.357/ 3(، لسان العرب، لابن منظور ) ١09/ 5انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس ) ( 4)
عرابه، للزجاج ) ( 5) (.53/ 4انظر: معاني القرآن وا 



 

  

 : في الاصطلاح .2

 :ومن هذه التعريفات  ،وتعددت في تعريف القاعدة ،تنوعت عبارات العلماء

 .(2)))قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها((: بأنها (١) المناويو  ،تعريف الجرجاني .١

القوة على أحكام جزئيات ة من حيث اشتمالها بكلي قضية": بأنها (3) أبو البقاء الكفوي يفعر ت .2
 .(4) موضوعها"

 .(6) لكلي المنطبق على جميع جزئياته"الأمر ا": بأنها (5) لفيوميتعريف ا .3

 ، فإنهم عبروا عنها بالقضية  ،أنها تتفق في المعنى الاصطلحي: ويلحظ على هذه التعاريف
ولها جميع أركان المعرف على وجه الحقيقة  لتنا ؛والتعبير بالقضية أولى ،والأمر الكلي وغيرها

ذا كان  ،بحيث لا يخرج عنها فرد  ،وأنها قضية كلية ينطبق حكمها على جميع أفرادها ،للقاعدة وا 
فلذلك  ،ولا ينقض القاعدة ،فالشاذ أو النادر لا حكم له ،هناك شاذ أو نادر خارج عن نطاق القاعدة
 . حتى أصبح قاعدة عند الناس ،شواذ"اشتهر القول بأنه "ما من قاعدة إلا ولها 

والفطنة   ،والعلم بالشيء ،الفهمُ : هي ؛والفقه لغة له معان أساسية ثلثة ،نسبة إلى الفقه: والفقهية
 گ گ گ﴿: ومنه قوله تعالى ،وأفقهتك الشيء ،بالكسر وفلن لا يفقه ،فقه الرجل: تقول ،والذكاء

الإسراء:  ] ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ

ثم خص به   ،كل ذلك بمعنى الفهم ،(7)((يُفقهه في الدين ،من يرد الله به خير ا)): ومنه قوله  ،[44
 .(8) والمشتغل به فقيه ،علم الشريعة

 

ؤوف بن تاج العارفين بن نور الدين علي بن زين العابدين الحدادي المناوي، الشافعي، زين الدين، من كبار العلماء بالدين والفنون، ر عبد ال ( ١)
 هـ( ]انظر: خلصة الأثر، للمحبي١03١وله مصنفات منها: )فيض القدير( )شرح التحرير في الفقه( )إعلم الحاضر والبادي( )ت: 

([. ١/357)  لع، للشوكاني(، البدر الطا١93/ 2) 
(.266(، التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي)ص: ١7١انظر: التعريفات للجرجاني )ص:  ( 2)
أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء، صاحب )الكليات(، كان من قضاة الأحناف، عاش وولي القضاء في )كفه( بتركيا،   ( 3)

([.2/38م( ]انظر: الأعلم، للزركلي ) ١683إستانبول فتوفي بها، وله كتب أخرى بالتركية )ت:  ىوبالقدس، وببغداد، وعاد إل
 (.78انظر: الكليات، لأبي البقاء الكفوي )ص:  ( 4)
إلى أحمد بن محمد بن علي الفيومي، ثم الحموي، أبو العباس، لغوي، اشتهر بكتابه: )المصباح المنير(، ولد ونشأ بالفيوم بمصر، ورحل   ( 5)

 ([.224/ ١(، الأعلم، للزركلي ) 372/ ١الدرر الكامنة، لابن حجر )  : رهـ( ]انظ770حماة، )ت: 
 (.5١0/ 2انظر: المصباح المنير، للفيومي )  ( 6)
لة، أ(، ومسلم، الزكاة، باب النهي عن المس7١(، رقم: ) 25/ ١أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من يرد الله به خير ا يفقهه في الدين، )  ( 7)
 (.١037(، رقم: ) 94/ 3) 
 (.698/ 2(، المعجم الوسيط، لمجموعة من المؤلفين ) 2243/ 6انظر: الصحاح، للجوهري )  ( 8)



 

  

 .(١)"العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية : الفقه": وفي الاصطلح
 تبارها علمًا:تعريف القواعد الفقهية باع: الثاني

حكم شرعي في قضية ":  منها ما عرف به الدكتور علي الندوي بأنها  ؛فقد عرِّفت بتعريفات كثيرة
 .(2) دخل تحتها" أغلبية يتعرف منها أحكام ما 

ولذلك يقول  ،ومن هذا التعريف يتضح أن القواعد الفقهية متسمة بصفة الأغلبية لا الكلية
إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا   ؛يرها عند النحاة والأصوليينالقاعدة عند الفقهاء غ" (3) الحموي

 .(4) أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه"كلي ينطبق على 

قضية فقهية كلية تُعرف بها أحكام ما يدخل تحتها من مسائل الأبواب :  والذي يبدو والله أعلم أنها
 . ةالمختلف

 :مكانة القاعدة الفقهية : ثانياً 
وقد أشاد العلماء بأهميته والفوائد العظيمة التي يجنيها الدارس   ،ةل العلوم الشرعيهذا العلم من أج

 :له وفيما يلي بعض النصوص التي تكشف لنا هذا الجانب 
لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم  ": ابن تيميةقال  .۱
لا فيبقى  ،وعدل ظلم في  وجهل و  ،في كذب وجهل في الجزئيات ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت وا 

 .(5) "الكليات فيتولد فساد عظيم
هذه القواعد مهمة ": ن النص التاليقال القرافي كلمة جامعة في هذا الموضوع كما يتضح م .۲

  ، ويظهر رونق الفقه ويُعرف ،وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف ،عظيمة النفع ،في الفقه
ومن جعل يُخرج الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد  .....تاوى وتكشفوتتضح مناهج الف 

 ،وضاقت نفسه لذلك وقنطت  ،اضطربت و  وتزلزلت خواطره ،تناقضت عليه الفروع واختلفت  ،الكلية
ومن   ،وانتهى العمر ولم تقض نفسه من طلب مناها ،واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى

واتحد عنده ما تناقض  ،غنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات ضبط الفقه بقواعده است

 

 (.50انظر: التمهيد، للإسنوي )ص:  ( ١)
 (.43القواعد الفقهية، للندوي )ص:  ( 2)
ز عيون البصائر(، و)الدر النفيس( و)تلقيح الفكر(، أحمد بن محمد الحموي، الحنفي المذهب، فقيه أصولي، له مصنفات، ومنها: )غمر   ( 3)

 ([.239/ ١هـ( ]انظر: الأعلم، للزركلي ) ۱۰۹۸واختلف في سنة وفاته، ومما قيل )ت: 
 (.5١/ ١غمز عيون البصائر، للحموي )  ( 4)
 (.203/ ١9انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) ( 5)



 

  

وانشرح صدره لما   ،وحصل طلبته في أقرب الأزمان ،وأجاب الشاسع البعيد وتقارب  ،عند غيره وتناسب 
 .(١) وبين المنزلتين تفاوت شديد" ،فبين المقامين شأو بعيد  ،أشرق فيه من البيان

ومن يتشوف إلى المقام الأعلى   ،"حق على طالب التحقيق: نها بشأمنوه   السُبكيوقال ابن  .3
وينهض بعبء الاجتهاد  ،في التصور والتصديق أن يُحكم قواعد الأحكام ليرجع إليها عند الغموض 

لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير   ،ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع  ،أتم النهوض 
وبذل المجهود في الاقتصار على حفظ الفروع من   ،استخراج الفتوى أما ،مقطوع فضلها ولا ممنوع

ولا حامله   ،فل يرضاه لنفسه ذو نفس أبية ،ونظم الجزئيات بدون فهم مآخذها  ،غير معرفة أصولها
ن تعارض الأمران وقصر وقت طالب العلم عن الجمع بينهما  : قال ...من أهم العلم بالكلية وا 

وفهم  ،على حفظ القواعد  الاقتصار: ان فالرأي لذي الذهن الصحيحلضيق أو غيره من آفات الزم
 .(2)المآخذ"
فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة تضبط للفقيه أصول  ": فأشار لأهميته بقوله (3) أما ابن رجب  .4

 ، وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد  ،وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيب  ،المذاهب 
 .(4) وتقرب عليه كل متباعد" ،شوارد وتقيد له ال

  ، متعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها "إن ضبط الأمور المنتشرة ال: الزركشيوقال  .5
 .(5) وأدعى لضبطها"

به يتطلع على   ، اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم: وأختم هذه النقول بقول السيوطي .6
ويقتدر على الإلحاق والتخريج   ،ويتمهر في فهمه واستحضاره ،ومآخذه وأسراره ،حقائق الفقه ومداركه

 .(6)والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان" ،لمعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة
 : ومن خلل النصوص السابقة نستطيع أن نخلص إلى النقاط الآتية

 

 (.3/ ١انظر: الفروق، للقرافي )  ( ١)
(.4ه والنظائر، لابن السبكي )ص: اانظر: الأشب ( 2)
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، أبو الفرج، كان من الوعاظ الناصحين، وكان أعرف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق في الحديث،  ( 3)

الغمر، لابن حجر هـ( ]انظر: أنباء 795( )شرح قطعة كبيرة من البخاري(، )القواعد(، )ت: الترمذيوله مصنفات، ومنها: )شرح علل 
 (١ /46١ .])
(.4/ ١انظر: القواعد، لابن رجب )  ( 4)
 (.65/ ١انظر: المنثور في القواعد، للزركشي )  ( 5)
 (.6انظر: مقدمة الأشباه والنظائر، للسيوطي )ص:  ( 6)



 

  

وضبط فروعه الكثيرة في سلك  ،سلميأن القواعد الفقهية لها دور كبير في تيسير الفقه الإ .١
"من :  فهو كما قال القرافي  ،واحد متسق تحت قاعدة واحدة مهما اختلفت موضوعاتها إذا اتحد حكمها

 .(١) ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات"
التي تنير أمامه الطريق لدراسة أن دراسة القواعد الفقهية تربي في الباحث الملكة الفقهية القوية   .2

وتجعله قادرا على الإلحاق والتخريج لمعرفة الأحكام التي ليست بمسطورة    ،أبواب الفقه الواسعة المتعددة
 .في الفقه واستنباط الحلول للوقائع المتجددة والمسائل المتكررة

  ، وقضايا كلية   ،عامة  والحديث فيهما كلمات جامعة هي قواعد   القرآن الكريم"فإن  :  ابن تيميةقال  
لا فل   ،والحديث باسمه العام  القرآن الكريموكلما دخل فيها فهو مذكور في    ،تتناول كلما دخل فيها وا 

 .(2)يمكن ذكر كل شيء باسمه الخاص"
فمن تأمل   ،وتعين على معرفتها بكل سهولة ويسر ،ها تبرز مقاصد الشريعة الإسلميةنأ .3
والتيسير على   ،الحرج أدرك أن من مقاصد الشريعة رفع لمث( المشقة تجلب التيسير) :قاعدة
 .وغيرها من القواعد  ،وكذا يقال في قاعدة: )الضرر يزال( ،العباد 
أنها تربي عند الدارس للقواعد المختلف فيها بين المذاهب ملكة المقارنة بين المذاهب  .4

 .ب ومحاسنه ومآخذ كل مذه ،جه الاختلف وأسبابه بين المذاهب وتوضح أو  ،المختلفة
وأحسن   ،ذلك حاصل لمن ألم بدراسة القواعد و  ،م المتشابهةتفادي التناقض في الأحكا .5
 . وعرف المستثنيات منها ،تطبيقها
برازها تظهر مدى استيعاب الفقه الإسلمي للأحكام .6 ومراعاته للحقول  ،أن دراستها وا 

وترد  ،رع ومحاسن الدينوتسهل على غير المختصين بالفقه الاطلع على كمال الش ،والواجبات 
 .(3) وليس قواعد كلية ،أو أنه ذا حلول جزئية ،ن له بالجمود على زعم المتهمي 

 

 (.3/ ١الفروق، للقرافي )  ( ١)
 (.207/ 34انظر: مجموع الفتاوى )  ( 2)
 (.29: صانظر: القواعد الفقهية، للوائلي ) ( 3)



 

  

 أقسام القواعد الفقهية :  المطلب الثاني 
 

وفيما يلي بيان  ،وذلك بحسب الاعتبار الذي نظروا إليه ،القاعدة الفقهية أقساما  عديدة لعلماءقسم ا
 :لذلك

 قهية باعتبار الصيغة: أقسام القاعدة الف: أولاً 
ت به إما أن يكون  يلحظ الدارس للقواعد الفقهية أن هذه القواعد من حيث الأسلوب الذي صيغ

ما أن يكون إنشائيا  أسلوبها خبري ا  بل نجد قاعدة واحدة صيغت مرة بأسلوب خبري وصيغت القاعدة   ،وا 
 :قاعدة إلىوعلى ذلك يمكن تقسيم ال ،نفسها عند فقهاء آخرين بأسلوب إنشائي

 :قواعد لا تشير إلى الخلاف .أ
د أو كافة وهي القواعد التي لم ترو بصيغة الاستفهام وجرى الاتفاق عليها سواء بين مذهب واح

 :ومن أمثلة ذلك ،المذاهب 
 .(الأمور بمقاصدها) .١
 .(الضرر يزال) .2

 .(إعمال الكلم أولى من إهماله) .3

نما الخلف في إدخال بعض المسائل تحتها ،هب فهذه القواعد معتبرة في كافة المذا أما أصل  ،وا 
 .(١) القاعدة فل خلف فيه

وقد ورد عند  ،وأورد منها خمسا وأربعين قاعدة  ،(2) "وهذا النوع أطلق عليه السيوطي: "القواعد الكلية
فدل  ،الخبريصد والمعاني لا للألفاظ والمباني( بهذا الأسلوب العبرة في العقود للمقا): الأحناف قاعدة

ن كانت بعض المذاهب لا تسلم بذلك ،(3) هذا على أنه متفق بينهم  وا 
 (4). 

 قواعد الخلاف:ب. 

ونتج عن الخلف فيها خلف في المسائل المندرجة   ،وهي القواعد التي وردت بصيغة الاستفهام
 : تحتها ومن أمثلة ذلك

 .(؟هل العبرة بالحال أو المآل) .۱

 

 (. ١١١-١١0/ ١انظر: مقدمة القواعد، للمقري )  ( ١)
 (، وهو يضم الكتاب الأول والثاني من القواعد.297-38انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي )ص:  ( 2)
 (.55انظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا )ص:  ( 3)
 (.304انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي )ص:  ( 4)



 

  

 . (؟أو بنفسه النادر هل يلحق بجنسه ) .۲

 .(١) (؟)المانع الطارئ هل هو كالمقارن .3

"الكتاب الثالث في : وهذا النوع يكثر وجوده في كتب الفقه وقد عنون السيوطي لهذا النوع بقوله
 .(2) ولا يطلق الترجيح لاختلفه في الفروع" ،القواعد المختلف فيها

مختلف فيه في المذهب على أنه  وقد ترو القاعدة بصيغة الاستفهام في نفس المذهب للدلالة
 :ومثاله ،نفسه

 .(3) (؟الدوام على الشيء هل هو كابتدائه): قاعدة .۱

يتولد منها أم  ما يتصل بها أو ة أو إقرار فهل يتبعهانمن ثبت له ملك يمين ببي ): قاعدة .۲
 .(4) (؟لا

 .(5) (؟الكفاية هل يتعين بالشروع أم لا فرض ): قاعدة .3

 :عدة باعتبار الشمولأقسام القا: اثانيً 
الدارس للقواعد الفقهية يلحظ أنها ليست على درجة واحدة من حيث العموم والشمول 

 : والاستيعاب بل هي متفاوتة وبالتتبع يمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام

 :القواعد الكلية الكبرى: أولاً 

 : وهي ما يلي ،متفق عليها بين المذاهب  وهي ،وقد عدها أكثر العلماء خمسا  

 . (الأمور بمقاصدها) .١

 .(اليقين لا يزول بالشك) .2
 .(المشقة تجلب التيسير) .3

 .(الضرر يزال) .4

 .(6)(العادة محكمة) .5

 

(، ومن فروع القاعدة الأخيرة: لو طرأ أحد العيوب على الزوجة هل يكون ۲۸۳، ۲۸۱، ۲۷۲ضيئة، للأهدل )ص: انظر: الأقمار الم ( ١)
كالعيب الأصلي ويثبت له الخيار؟

(.١62انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي )ص:  ( 2)
 نجاسة في الصلة، ثم نسيها؟ ى(، ومن فروعه: لو رأ68انظر: إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك، للونشريسي )ص:  ( 3)
 (، ومن فروعه: لو ثبت أن الأرض له، فهل الزروع التي فيها تكون تابعة للأرض؟۸۱انظر: مجلة الأحكام الشرعية، لأحمد القاري )ص:  ( 4)
 ه والقيام بحقه؟(، ومن فروعه: إذا طلب العلم الشرعي: هل يتعين عليه حفظه ونشر ۳۹۳-۳۹۲/ ۲انظر: الفوائد الجنية، للفاداني )  ( 5)
وقد زاد ابن نجيم قاعدة: »لا ثواب إلا بنية«، والذي يظهر أنها مندرجة تحت قاعدة: »الأمور بمقاصدها« ]الأشباه والنظائر، لابن نجيم  ( 6)

الوجيز )ص:  : ([، ويرى البورنو أن قاعدة: »إعمال الكلم أولى من إهماله« أنها القاعدة الكلية الكبرى السادسة" ]انظر كتابه١7)ص: 
3١7 .])



 

  

ويصعب   ،وأفعال المكلفين ، ومسائله ،ب الفقهفهذه القواعد يندرج تحت كل واحدة منها كثيرا  من أبوا
أو شرطا  من  ،ن جوانبهاها قواعد تمثل جانبا  مبل يندرج تحت كل واحدة من ،إحصاؤها لكثرتها

 .أو قيدا  لها ،شروطها

 : يندرج تحتها القواعد التالية)العادة محكمة( : قاعدة: مثال ذلك
 .(استعمال الناس يجب العمل به) .١

 .(نما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت )إ .2

 .(العبرة للغالب الشائع لا للنادر) .3

 .(لسابق دون المتأخر اللحقلعرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن اا) .4

 . (الحقيقة تترك بدلالة العادة) .5

 .(الكتاب كالخطاب ) .6

 . (الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان) .7

 .(المعروف عرفا  كالمشروط شرطا  ) .8

 .(التعيين بالعرف كالتعيين بالنص ) .9

 .(المعروف بين التجار كالمشروط بينهم) .١0

 .(١) (لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) .١١

وبهذا يتبين لنا سعة هذه القاعدة الكلية  ،القواعد تندرج تحتها فروع عديدة وكل قاعدة من هذه
 .(2) والمتفق على العمل بها ،الكبرى

 القواعد الفقهية المسلم بها بين المذاهب الفقهية الشهيرة:: الثاني
ومن  ،ت القواعد الكليةدرج تحولا تن ،ومتفق على العمل بها ،سابقتهاوهذه القواعد أقل اتساعا  من 

 : أمثلتها

 .(إعمال الكلم أولى من إهماله) .١

 .(التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) .2

 .(3)(الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله) .3

 

 (.3١١انظر: الوجيز، للبورنو )ص:  ( ١)
(.١١4للستزادة انظر: رسالة )نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف(، لابن عابدين الحنفي ضمن مجموعة رسائله )ص:  ( 2)
 (.١7١/ ١)  انظر: الأشباه والنظائر، لابن السبكي ( 3)



 

  

وقد  ،فهذه القواعد أضيق مجالا   ،قواعد مذهبية تتفق مع مذهب دون مذهب آخر: الثالث
فهذه  ،)الأجر والضمان لا يجتمعان(: ومن أمثلتها ،(١) ام الفقهيةنشأت غالبا  من تعليل بعض الأحك

فهذه  ،)الرخص لا تناط بالمعاصي(: وقاعدة ،حنفية لا تتلئم مع مذهب الجمهورقاعدة عند ال
 .(3) دون الأحناف  (2) مسلمة عند الشافعية 

 : القواعد المختلف فيها في المذهب نفسه: الرابع
وتطرق الخلف في   ،داد بهامن المذاهب الفقهية على الاعتوهي التي لم يتفق أصحاب مذهب 

 .فقد تتفق مع رأي فقيه في المذهب دون الآخر ،التفريع عليها

"الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز  : في قوله (4)ما جاء عند الدبوسي: مثال ذلك
وعلى  ،ي بعض المواضعوعند أبي يوسف لا يعطى له حكم الابتداء ف ،أن يعطى له حكم الابتداء

كره ذلك عند  ،أن الرجل إذا تطيب قبل الإحرام بطيب بقيت رائحته بعد الإحرام : هذا مسائل منها
 .(5) وعند أبي يوسف لا يكره" ،وجعل البقاء عليه كابتدائه ،محمد 

 ،وقد أفرد بعض العلماء قسما  مستقل  للضوابط إذ هي أضيق من القواعد من حيث الشمول
 . ه تحت التقسيم السابق لكونه بابا مستقلعدم إدراجوالصواب 

 :أقسام القواعد الفقهية من حيث أدلتها: اثالثً 
بل ارتبط أكثرها   ،أو اجتهاداتهم الشخصية ،إن القواعد الفقهية لم تكن وليدة أفكار الفقهاء

سع مصدر والأحاديث النبوية هي أخصب وأو  الكريمةالقرآن وقد كانت الآيات  ،بمصادر التشريع
 ،منها قواعد عبروا عنها بألفاظهم ولا شك أن الفقهاء نظروا للأدلة واستخلصوا ،للقواعد الفقهية

 . والبعض بقيت كما هي
 :(6) وبالتتبع يمكن تقسيم القواعد المشهورة من حيث أدلتها إلى قسمين

 .قهاءجرت مجرى القواعد عند الفثم   ،هي بذاتها نصوص من الكتاب والسنةقواعد : الأول

 

 (.3١3: انظر: القواعد الفقهية، للندوي )ص ( ١)
(.204(، الفوائد الجنية، للفاداني )ص: ١47انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي )ص:  ( 2)
 (.١64/ ١انظر: فواتح الرحموت، لابن عبد الشكور )  ( 3)
ج الحجج ابلدة بين بخاري وسمرقند، كان يضرب به المثل في النظر، واستخر  -عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي، نسبه إلى الدبوسية  ( 4)

هـ( ]انظر: تاج التراجم، لابن قطلو بغا  430والرأي، قيل: إنه أول من وضع علم الخلف، ومن مصنفاته )الأسرار وتأسيس النظر(، )ت: 
([.306/ 5(، الأنساب، للسمعاني ) ۱۹۲)ص: 

(.50، 49انظر: تأسيس النظر، للدبوسي )ص  ( 5)
(.239انظر: القواعد الفقهية، للندوي )ص:  ( 6)



 

  

 : مثاله
 .[ 2]المائدة:  ﴾ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ﴿: قوله تعالى .١

 .(١)لا ضرر ولا ضرار(()): قوله  .2

ولا شك أن استخدام القواعد في مواضعها يدل على   ،فهذه نصوص جرت مجرى القواعد بذاتها
 .فقه العالم المدرك لمرامي النص وأبعاده الواسعة

القسم عليه  وهذا  ،شريعية العامة المعللةلنصوص الت القواعد المأخوذة من دلالات ا: الثاني
 :ومثال ذلك ،لب القواعد الفقهيةأغ

﴾  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿: ذ أصل هذه القاعدة مستقاة من قوله تعالىإ ،(2) (الأمر إذا ضاق اتسع) .١
 .[5]الشرح: 

 .(4) ))لا يرث القاتل((: وأصله قوله  ،(3) (من استعجل شيئ ا قبل أوانه عوقب بحرمانه) .2

بعينها  : لعنت الخمر على عشرة أوجه)): وأصله قوله  ،(حرم إعطاؤهما حرم أخذه ) .3
 .(5) وشاربها وساقيها(( وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها

 أقسام القواعد الفقهية من حيث أصالتها أو تبعيتها:: رابعا
 : وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين

 : مثالها ،ولا تكون تابعة لغيرها ،دة أخرىلا تدخل تحت قاع ،يةقواعد أصل الأول:
 . (التابع تابع): قاعدة .١

 . )إعمال الكلم أولى من إهماله(: دةقاع .2

 . (الخراج بالضمان): قاعدة .3

 : وتتبعها من أحد وجهين ،التي تكون مندرجة تحت قاعدة أخرىوهي  ،قواعد تابعةالثاني: 
 

(، وفي سنده جابر الجعفي قال 234١(، برقم ) 784/ 2الحديث أخرجه ابن ماجه ، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، )  ( ١)
([، وعند أبي داود ، كتاب الأقضية، باب من 42/ 2يحيى بن معين: " كذاب"، وقال النسائي: "متروك" ]انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر ) 

(، وأخرجه الدارقطني أيضا عن أبي سعيد الخدري 3635(، رقم ) 3١5/ 3)من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه(( ) ) القضاء بلفظ: 
(، وقال العلئي: "للحديث شواهد ينتهي بمجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به"، كما في ]فيض القدير، 3079( برقم ) ١5/ 4) 

 ([. 432 - 43١/  6للمناوي ) 
(.۱۲۰/ ۱انظر: المنثور في القواعد، للزركشي )  ( 2)
 (.١84انظر: نزهة النواظر، لابن عابدين )ص:  ( 3)
( قال الألباني: "صحيح لغيره، له شواهد يتقوى بها" ]انظر: 4564(، رقم ) ١98/ 4أخرجه أبو داود، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء، )  ( 4)

 ([.١١8/ 6إرواء الغليل، للألباني ) 
(، والترمذي، كتاب البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر 3674(، برقم ) 326/ 3ه أبو داود، كتاب الأشربة، باب العنب يعصر للخمر ) جأخر  ( 5)

 (.200/ 4(، وصححه ابن السكن؛ كما في ]التلخيص الحبير[، لابن حجر ) 5۱۲۹(، برقم ) 58١/ 3خل ) 



 

  

هذه ف ،(١))السؤال معاد في الجواب(: قاعدة: مثالها ،اتكون متفرعة عن قاعدة أكبر منه  أن .أ
صل إضافة الحادث إلى أقرب الأ): وقاعدة ،)إعمال الكلم أولى من إهماله(: مندرجة تحت قاعدة

 .)اليقين لا يزول بالشك(: رجة تحت قاعدةفهذه مند  ،(2)أوقاته(
 : مثالها  ،أن تكون قيدا  لقاعدة أخرى .ب 

 .فإنها قيد لقاعدة )الضرر يزال( ،رر(قاعدة )الضرر لا يزال بالض  .١

 .)المشقة تجلب التيسير(: فإنها قيد لقاعدة ،)ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها(: قاعدة .2
 أقسام القواعد الفقهية من حيث اشتمالها على المناط وعدمه: : خامساً 

 : تنقسم إلى قسمين
)المشقة تجلب  : كقاعدة ؛صد أو القواعد الدالة على المقا ،القواعد التي فيها مناط الحكم .١

 . بناء  على تحققه فيها ،فالمشقة هي المناط التي تُلحق بموجبه الفروع  ،التيسير(
 .(3))العادة محكمة(: كقاعدة ؛وهي قواعد المسائل ،القواعد التي لا مناط فيها .2

 أقسام القواعد الفقهية من حيث الاشتراك وعدمه:: سادساً 
 : سمينبهذا الاعتبار إلى ق وينقسم

قاعدة  : ومن أمثلتها ،(4) أو هي أصولية جرت مجرى القواعد الفقهية ،قواعد أصولية فقهية .١
 .(5) "الأصل بقاء ما كان على ما كان": وقاعدة ، "الأصل في الكلم الحقيقة"

"التابع يسقط بسقوط  : وقاعدة ،"لا ثواب إلا بنية": قاعدة: ومن أمثلتها ،قواعد فقهية محضة .2
 .(6) المتبوع"

 

(.١53(، الأشباه والنظائر، لابن نجيم )ص: 2١4/ 2في القواعد، للزركشي ) (، المنثور ١4١انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي )ص:  ( ١)
 (.25/ ١(، درر الحكم، لعلي حيدر ) 64انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم )ص:  ( 2)
 (.87انظر: القواعد الفقهية عند الحنابلة، للفريان )ص:  ( 3)
ذا نظرنا إليها باعتبار  ىهذه القواعد إن جرى استعمالها على أنها دليل مساعد عل ( 4) استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية كانت أصولية، وا 

يون فعل المكلف أو هي قد تضمنت حكما  لعدة أفعال متشابهة في العلة كانت فقهية، فهي متضمنة لكل النوعين، وقد استعملها الفقهاء والأصول
 ([.423: في كتبهم ]للستزادة انظر: القواعد الفقهية، للندوي )ص

 (.20/ ١انظر: شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )  ( 5)
، الأشباه والنظائر، للسيوطي )ص: ١2١(، الأشباه والنظائر، لابن نجيم )ص: 235/ ١انظر: المنثور في القواعد، للزركشي )  ( 6)  )١١8.) 



 

  

 حجية الاستدلال بالقواعد الفقهية :  المطلب الثالث 
 

  ، م وجعلها دليل تستنبط منها الأحكا ،لحية الاحتجاج بالقاعدة الفقهيةاختلف العلماء في مدى ص 
وبالدراسة والبحث يظهر ما   ،لأنها تتعلق بمصدر من مصادر الأحكام ؛وهذه المسألة غاية في الأهمية

 : يلي
لقواعد  بالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع التي جرت مجرى االاحتجاج  لا خلف في: أولا  

لا  ): وقاعدة ، [275]البقرة:  ﴾ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ﴿ : مثل قوله تعالى الفقهية عند سائر العلماء

 ؛ونحوها من القواعد التي هي نص آية أو حديث  ،(2) (الخراج بالضمان): وقاعدة ،(١) (ضرر ولا ضرار
ن كانت قد  القرآن الكريمالموضع إنما هو احتجاج بالاحتجاج في هذا  لأن جرت أو السنة بذاتها وا 

"فحكام الشرع مالم يقفوا على نقل : حيث نصوا ،الأحكاممجلة  وقد تنبه لذلك واضعوا ،مجرى القاعدة
ربما أشاروا إلى هذه القواعد التي هي   (3)صريح لا يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد"

ن كانوا هم في الأصل لا  ، ي الأصل نصوص شرعيةف  . يحتجون بالقواعد من حيث الجملةوا 
لا ريب أنها تصلح أن تكون حجة  : على أدلة واضحة من الكتاب والسنةالقواعد التي بنيت ا: ثانيً 

لب المشقة تج): ومثال ذلك قاعدة ،ولا مانع من الاستناد إليها ،ن أمثال هذه القواعد تشبه الأدلةإذ أ
وغيرها من الآيات  ،[78]الحج:  ﴾ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ﴿ : ( أصلها قول الله التيسير

)إنما الأعمال  ): أصلها حديث عمر  "الأمور بمقاصدها": وقاعدة ،والنصوص المؤكدة لهذا المعنى
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ﴿: أصلها قوله سبحانه "العادة محكمة": وقاعدة ،(4)(بالنيات(

وقوتها تكون بقوة الأدلة التي اعتمدت عليها   ،ال هذه القواعد تشبه الأدلةمثفأ ،[١99]الأعراف:  ﴾چ
 . فل شك أنها حجة

 ، وذلك باستقراء الشريعة ،إلى اجتهاد العلماء في استنباطهاالقواعد الفقهية التي استندت ا: ثالثً 
لتي كانت محل  هي اهذه القواعد  أو المصلحة التي رأوها: ،العامةأو بالنظر إلى مقاصد الشريعة 

 : وحاصل أقوالهم كما يلي ،اختلف العلماء
 

( سبق تخريجه.١)
(، والترمذي، كتاب ١7/73( ) 3509(، رقم: ) 284/ 3ثم وجد به عيبا، )  أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب فيمن اشترى عبدا  فاستعمله ( 2)

(، وصححه ابن القطان ]انظر: كشف الخفاء، ١286(، رقم: ) 574/ 3البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا ، ) 
 ([.376/  ١للعجلوني ) 

 (.١/١0شرح مجلة الأحكام، لعلي حيدر )  ( 3)
(، ومسلم، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: ))إنما ١/ ١( ) ١ي كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، رقم: ) أخرجه البخار  ( 4)

 (.48/ 6( )١907الأعمال بالنيات((، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، رقم: ) 



 

  

ولا يمكن   ،لال للأحكامذهب الجمهور إلى أن هذه القواعد يستأنس بها في الاستد : ولاً أ
 .(١) الاعتماد عليها في استخراج حكم فقهي

 :وقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بما يأتي

ون المسألة المبحوث عن حكمها من  تك فقد  أن معظم هذه القواعد لا تخلو من المستثنيات  .١
ولا يسوغ تخريج أحكام    ،ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد   ،المسائل والفروع المستثناة

ولكنها تعتبر شواهد مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة  ،الفروع عليها
قياسا  على المسائل الفقهية المدونة
(2). 

وليس من المعقول أن يجعل ما  ،أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط فحسب  .2
 .(3) هو ثمرة وجامع دليل لاستنباط أحكام هذه الفروع

ند إلى استقراء تطمئن له  والكثير منها لم يست  ،إن كثيرا  من القواعد الفقهية استقرائية .3
وتكوين   ،لا تكفي لزرع الطمأنينة في النفس ،ة محدودةها كانت نتيجة تتبع فروع فقهيلأن ؛النفوس

والقسم الآخر منها مخرج بعمل اجتهادي محتمل للخطأ فتعميم   ،الظن الذي تثبت بمثله الأحكام
 .(4)حكمها فيه نوع من المجازفة

 :وهذه بعض نصوصهم

  ،"وأنا الآن اضرب من قاعدة الشرع مثلين يقضي الفطن العجب منهما: قال الجويني .أ
ولست أقصد  .وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح لدرك المسلك الذي جهدته في الزمن الخالي

تند أهل الزمان إلا إلى  لم يس ،ا عن التفريع والتفاصيلالاستدلال بها فإن الزمان إذا فرض خالي  
 .(5) "مقطوع به
يه القواعد "لا يجوز الفتوى بما تقتض: نقل الحموي عن "الفوائد الزينية" لابن نجيم قوله .ب 

 .(6) بل أغلبية" ،ها ليست كلية لأن ؛والضوابط

 

 (.44/ ١)  انظر: موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو ( ١)
 (.32و )ص: نانظر: الوجيز، للبر  ( 2)
 (.32انظر: الوجيز، للبرنو )ص:  ( 3)
(.272انظر: القواعد الفقهية، ليعقوب الباحسين )ص:  ( 4)
 (.499انظر: الغياثي، للجويني )ص:  ( 5)
 (.37/ ١غمز عيون البصائر، للحموي )  ( 6)



 

  

"فحكام الشرع ما لم يقفوا على نقل صريح لا  : لعلي حيدر قوله ،الأحكام مجلة شرح"جاء في  .ج
 .يحكمون بمجرد الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد"

ستثنيات في فروع  "ولذلك كانت تلك القواعد الفقهية قلما تخلو إحداها من م: قال الزرقا .د 
إذ يرى الفقهاء أن تلك الفروع المستثناة من القاعدة هي أليق   ، الأحكام التطبيقية خارجة عنها

ومن ثم لم تسوغ المجلة أن   ،ا تستدعي أحكاما  استحسانية خاصةبالتخريج على قاعدة أخرى أو أنه
ية فقط دون نص آخر يقتصر القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكل

تلك القواعد الكلية على ما لها من قيمة   لأن ؛خاص أو عام يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها
 .(١)واعتبار هي كثيرة المستثنيات فهي دساتير للتفقيه لا نصوص للقضاء"

ا دام  ذهب بعض العلماء إلى حجية القاعدة الفقهية وكونها تصلح دليل لاستخراج الأحكام م: اثانيً 
 .(2) أن النصوص لم تعارضها

 :وقد استدل أصحاب المذهب الثاني بما يأتي

أن هذه القواعد الاجتهادية استنبطها العلماء المجتهدون من معقول النصوص والقواعد العامة  .۱
ن له دراية  فعلى من كا ،أو استقراء استقرأوه ،أو عرف اعتبروه ، أو بناء على مصلحة رأوها ،للشريعة
حاطة بالقواعد ووعي  دراك ما يمكن أن يستثنى من كل قاعدة حتى ،وا  لا يدرج تحت   وما بنيت عليه وا 

 . وبهذا يندفع الاشكال فتكون حجة ،أو يظن خروجها عنه ،القاعدة مسألة يقطع

قواعد الأصول : ومثال ذلك ،أن قواعد العلوم إنما بنيت على فروع هذه العلوم وكانت ثمرة لها .2
ولم يقل   ،يث استنبطت من خلل أحكام المسائل الفرعية المنقولة من الأئمة الأقدمينعند الحنفية ح

 .(3) أحد أنه لا يجوز لنا أن نستند إلى تلك القواعد لتقرير الأحكام واستنباطها"

وكذلك قواعد اللغة العربية أخذها علماء اللغة من خلل ما نطق به العرب الفصحاء قبل أن  
هذه القواعد لا تصلح  ولم يقل أحد أن ،وهي قواعد يستند إليها ،واللحن ةتشوب ألسنتهم العجم

 .(4) وبهذا اندفع الإشكال الآخر ،للستنباط

 : ومن النصوص اللطيفة التي تؤكد القول بحجية القواعد الفقهية

 

 (.449/ 2المدخل الفقهي العام، للزرقا )  ( ١)
(.48/ ١(، موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو ) ۱۱۷ /  ۱انظر: مقدمة القواعد الفقهية، للمقري )  ( 2)
 (.48/ ١انظر: موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو )  ( 3)
 انظر: المصدر السابق. ( 4)



 

  

نقض حكم القاضي إذا خالف قاعدة من القواعد السالمة في الشهاب القرافي به صرح ما  .۱
فإنه  (١) ومثل لذلك بما لو حكم القاضي بعدم وقوع الطلق في المسألة السريجية ،عن المعارض 

وشرط  ،أن من شرط الشرط إمكان اجتماعه مع المشروط: قاعدة المعروفةه يخالف اللأن ؛ينقض 
 . لأن تقدم الثلث يمنع لزوم الطلق بعدها ؛السريجية لا يجتمع مع مشروطه أبدا  

ا عدم جواز استناد القاضي أو المفتي إلى أحد القواعد الفقهية  ن يبين هن"وينبغي أ :  قال الندوي  .2
فأما إذا كانت الحادثة لا يوجد فيها    ،إنما محله فيما يوجد فيه نص فقهي يمكن الاستناد إليه  ،وحدها

فيمكن عندئذ استناد  ،ووجدت القاعدة التي تشملها ،نص فقهي أصل لعدم تعرض الفقهاء لها
وهذه المسألة  ، فرق بين ما اشتملت عليه القاعدة اللهم إلا إذا تطلع أو ظن ،اء إليهاالفتوى والقض 

 .(2)الجديدة"

 الترجيح:

 ،وذلك لكون الفقيه مهما كان ملما بمآخذ القاعدة ،أن قول الجمهور هو الصواب : والذي يظهر
لقطع بدخوله  يمكن اإذ لا  ،مدركا  لفروعها فإن هذا الفرع يحتمل أن يكون من مستثنيات القاعدة

 . ولما لم يكن  ،ولو أمكن لكان ثابتا  بنص 
كان القول بالاستئناس  و  ،تعميم الحكم فيه نوع من المجازفةوكان مجرد اجتهاد محتمل للخطأ و 

 . لا الاحتجاج ،القاعدة هو الأولىب

 

المسألة السريجية: مسألة مشهورة بين الفقهاء، سميت بذلك نسبة إلى العباس أحمد بن عمر بن سريج، وحاصلها: ما لو قال لزوجته: إن  ( ١)
نت طالق قبله ثلثا ، فقد أفتى ابن سريج بعدم وقوع الطلق في هذه الحالة، وقد أبطلها شيخ الإسلم، وتلميذه ابن القيم. ]انظر: أطلقتك ف

 ([.١97/ 3(، إعلم الموقعين، لابن القيم ) ١37/ 3الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ) 
(، موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو ۱۱۸/ ۱مقدمة القواعد، للمقري ) (، وللستزادة انظر: 5۲۹انظر: القواعد الفقهية، للندوي )ص:  ( 2)
 (.۲۷۰(، القواعد الفقهية، ليعقوب الباحسين )ص: 49/ ١) 



 

  

بكي الإمام    استدلال :  المطلب الرابع 
ُ
 بالقواعد الفقهية   الس

 

القول الراجح في   وبينت  ،لحية الاحتجاج بالقواعد الفقهيةي مدى صخلف العلماء ف سبق وذكرت 
 :بالقواعد الفقيهة السُبكيوفيما يلي بعض الأمثلة التطبيقية التي استدل فيها الإمام  ،ذلك

 :جواز وجود بواعث متعددة على الفعل الواحد -1
ي التي تطهر العمل  لصالحة هوأن النية ا ،جواز تعدد النيات في العمل الواحد  السُبكي يرى الإمام 
يكفل الله )): ومما يدل على جواز بواعث في الفعل الواحد قوله ": قالحيث  ،وتزيد من أجره

فيؤخذ   ،((للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع ما نال من أجر أو غنيمة
(( كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله من قاتل لتكون )): وقوله  ،منه جواز أن يقصد المجاهد ذلك

ولم يقصد أمرا آخر فهو أعلى  ،فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ،بل يشمله بعمومه ،لا ينافي ذلك
ن كان أنقص من   ،ومن قاتل لذلك وقصد معه الغنيمة جاز أيضا من إطلق الحديث  ،المراتب  وا 
نما يحرم الثواب إذا لم يقصد إلا ،الأول ))إنما قاتلت  : كما جاء في الكلم ؛المغنم أو أمرا دنيويا وا 
 .(١)"التي هي للحصرنما(( ب ))إجاء    فانظر كيف ،ليقال((

مستندا   ،واحد في هذا النص دليل  على جواز وجود بواعث متعددة وراء فعل  السُبكيالإمام يقدم 
 إلى حديثين شريفين: 
عَهُ سَال م ا مَعَ مَا نَ يَكْفُلُ اللَّهُ ل لْمُ )): الحديث الأول لَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْج  الَ  جَاه د  ف ي سَب يل ه  إنْ تَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخ 
نْ أَجْرٍ أَوْ غَن يمَةٍ   .(2) ((م 

أن هذا الحديث يدل على جواز أن يقصد المجاهد الجنة أو السلمة أو : السُبكيالإمام فيرى 
 ..مة بالإضافة إلى إعلء كلمة اللهالغني

 .(3)وَ ف ي سَب يل  اللَّه ((مَنْ قَاتَلَ ل تَكُونَ كَل مَةُ اللَّه  ه يَ الْعُلْيَا فَهُ )): الحديث الثاني
فالذي  ،بل يشمل معانيه بعمومه ،ذا الحديث لا ينافي الحديث الأولأن ه: السُبكيالإمام يرى 

ولكن الذي يقاتل لإعلء  ،لإيمانر فهو في أعلى المراتب ا يقاتل لإعلء كلمة الله دون قصد أمر آخ
ن كان أجره أقل  . كلمة الله مع قصد الغنيمة فهو أيضا في سبيل الله وا 

 

 (.١65/ ١فتاوى السبكي )  ( ١)
م، ل(، ومس3١23(، رقم: ) 85/ 4أخرجه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ))أحلت لكم الغنائم((، )  ( 2)

 (.34/ 6( ) ١876كتاب الإمارة، باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، رقم: ) 
(، ومسلم، كتاب الإمارة، باب: من قاتل لتكون 36/ ١( ) ١23أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب: من سائل وهو قائم عالما جالسا، رقم: )  ( 3)

 (.١/46( ) ١904كلمة الله هي العليا، رقم: ) 



 

  

  لأن  ؛"إنما قاتلت" هو ما يحرم الأجر: كقول ؛الحصر في النية الدنيوية البحتة ويؤكد على أن
 . النية هنا محصورة في أمر دنيوي بحت دون أي قصد ديني

"الأمور : استند بشكل ضمني إلى قاعدة السُبكيالإمام إن : قولومن خلل ما سبق يمكن ال
 . جر هو تطبيق عملي لهذه القاعدةفتركيزه الشديد على النية وتأثيرها على الأ  ،بمقاصدها" في استدلاله

 تحديد القيمة في حال تعارض الشهادات: -2
  ، بأن قيمته عشرون درهم   وشهد شاهدين آخرين  مثل    إذا شهد شاهدين بأن قيمة الشيء عشرة دراهم

 ؟فما هي القيمة التي يلزم السارق بدفعها
لو شهد ": قال ،أن القيمة التي يجب أن يلزم بها السارق هي الأقل: السُبكيالإمام يرى 

  ، وشاهدان آخران أن قيمته عشرون لزمه أقل القيمتين ،ا قيمته عشرة دراهمشاهدان أنه سرق ثوب  
وهذا  ،والزائد مشكوك فيه فل يلزم بالشك ،و الأظهر أن الأقل متيقن وه: أحدهما: وهذا له مأخذان

إن وقع التعارض قبل  : وعلى هذا ينبغي أن يقال ،المأخذ يقتضي أن يكونا متعارضين في الزائد 
ن وقع بعد الحكم لا ينقض  ،الحكم لا يحكم والضابط فيه دائما لا نفعل شيئا بالشك فحيث   ،وا 
 .(١) "نا أحجمناوحيث شكك  ،تحققنا أقدمنا
  ، أي عشرة دراهم  ،أن القيمة التي يجب أن يلزم بها السارق هي الأقل: السُبكيالإمام ذكر 

وبما   .ويسند رأيه إلى حجة قوية وهي أن القيمة الأقل هي المتيقنة بينما القيمة الزائدة مشكوك فيها
وهدا  ،قيمة الأقليلتزم بال فإن القاضي يجب أن ،أن الشريعة الإسلمية لا تبني الأحكام على الشك

 .إعمال منه لقاعدة )اليقين لا يزول بالشك(
 :الشراكة في المياه -3

العدل  أي امتلك عدة أشخاص حق الاستفادة وذلك بهدف تحقيق ،ومعنى الشراكة في المياه
 . بين الشركاء وحفظ حقوقهم

عم له أن يأخذ من النهر ما  ن": ول فيها هذا الموضوعيتنا السُبكيوهذا مقتطف من فتوى للإمام 
ويستقل بذلك إن كان ملكه مجاورا لماء النهر بحيث لا يكون تصرفه إلا في   ،لا يضر بالأسفل

فإذا لم يكن   ،وبإذن الإمام إن كان ملكه مجاورا لحافة النهر المشترك بين المسلمين  ،الماء المباح
ن كان فيه ضرر فل يجوز  ،فيه ضرر فحق على الإمام تمكينه منه إذا كان له حاجة إليه وا 

 

(.3١7/ ١ي ) فتاوى السبك ( ١)



 

  

تمكينه منه إلا إن كان حقا ثابتا له عليه أن يستوفيه سواء أضر بغيره أم لا ما لم يزد الضرر على 
 .(١)"المقدار المستحق

هر بطريقة تضر بالشركاء أنه لا يجوز لأي شريك أن يتصرف في الن: السُبكيالإمام يوضح 
سواء كان توسيعا أو تضييقا أو بناء أو   ،رأ على النهريشير إلى أن أي تغيير يطكما  ، الآخرين

وهذا يعني أن أي قرار يؤثر على النهر يجب أن يكون قرارا   ،زراعة يتطلب موافقة جميع الشركاء
ولا يجوز لأي شريك أن يستغل وضعه على  ،جماعيا يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف

 .حساب الآخرين
فجميع الأحكام   ،لضرر يزال(ايتسق تماما مع قاعدة ) السُبكي مام وبناء على ذلك فإن نص الإ

وتحقيق   ،وحماية الممتلكات المشتركة ،التي ذكرها تهدف إلى منع وقوع الضرر على الشركاء في المياه
 . العدل بين جميع الأطراف

 :السُبكيفي عهد بين أوضاع الأوقاف في مصر والشام الفرق  -٤
دعت الحاجة إلى ذكرها في الفرق بين أوقاف الديار المصرية والبلد : ائدةف": السُبكيالإمام يقول 

وجرت العادة  ،ا أن الناظر هو القاضيا وعرف  ومن المعلوم شرع   ،الشامية التي تحت نظر الحكم العزيز
وهم بحسب العرف مأذون  ،شهود الأوقاف: في الديار المصرية أنه ينصب من جهته مباشرين يسمون

وتصعب  ،ونحوها مما يغلب مثله ،ته في الإيجار المعتاد والاستخراج والصرف والعمارةلهم من جه 
 .(2) "وكأنهم نواب عنه في الحقيقة ،المراجعة فيه
 ، أن القاضي في مصر ينصب "شهود أوقاف" لتيسير أمور الأوقاف نيابة عنه : السُبكيالإمام يبين 

 .الأوقاف بصلحيات واسعة في إدارةوهؤلاء الشهود يتمتعون 
 ، والعمارة ،والصرف ،والاستخراج ،كما يوضح النص أن صلحيات شهود الأوقاف تشمل الإيجار

 .وغيرها من الأمور المتعلقة بإدارة الأوقاف
وربما يعود هذا  ،إلى وجود اختلف في إدارة الأوقاف بين مصر والشام السُبكيالإمام ويشير نص 

 . ية واقتصادية مختلفة بين البلدينالاختلف إلى عوامل تاريخية واجتماع 
حيث يذكر أن العادة جرت على ذلك  ،وقد استند النص إلى أساس شرعي وعرفي لتبرير هذه الآلية

 .في مصر

 

(.452/ ١) فتاوى السبكي ( ١)
(. ١54/ 2)  المصدر السابق ( 2)



 

  

يرى أن العادة المستمرة في مصر بخصوص إدارة الأوقاف تعتبر   السُبكي الإمام ويعني هذا أن 
وهو إعمال لقاعدة:   ،ا ينصب "شهود الأوقاف"ندموفقا  لهذه العادة ع وأن القاضي يتصرف ،شرعية

 .)العادة محكمة(
لرجل محجور عليه   الأولىجواز التزوج بامرأة أخرى في حالة العجز عن أداء مهر  -5
 :بالسفه

محجور عليه بالسفه تزوج امرأة بإذن وليه  ":  وهذا نصها  ،السُبكيالإمام  لة عرضت على  هذه المسأ
لم يقدر إلا على بعض الحال فأبت أن تسلم نفسها إلا أن تقبض وسمى لها مهرا حالا ومؤجل و 

زوجها مع بقاء  الحال كله وهو مضرور إلى النكاح ويخاف العنت ووجد امرأة هل يجوز له أن يت
إذا ظهر للولي حاجته ولم يكن له قدرة على أداء الحال ولم ترض ": " فأجاب ؟الأولى في عصمته

يترتب عليه مفسدة به ولا يتوقع المطاوعة ولا القدرة قبل اشتداد  نفسها بدونه وكان فراقهابتسليم 
 .(1) "له أن يزوجه من تندفع بها حاجته الحاجة إلى الوطء جاز

وذلك لحاجة الرجل  ،بأن الزواج الثاني يجوز: السُبكيالإمام يتبين لنا من خلل النص قول 
 .دفع المهر كامل  للزوجة الأولى وعدم قدرته علىللزواج 

وهي   ،أن الزواج الثاني يجوز لتفادي وقوع مفسدة أكبر: السُبكيالإمام وبناء على ذلك استنتج 
 .الوقوع في الفاحشة

"المشقة تجلب التيسير" التي تنص على أن الشريعة  : وهذا الاستنتاج يتوافق مع قاعدة
 . لمشاق عنهموتخفيف ا ،الناس الإسلمية تسعى لتيسير الأمور على

 

(.277/ 2) فتاوى السبكي ( ١)



 

  

 
 

بكي استدلال الإمام  :  لثاني المبحث ا 
ُ
 . بالمقاصد الشرعية   الس

 :وفيه أربعة مطالب  

 .مفهوم مقاصد الشريعة: المطلب الأول

 . حجية الاستدلال بمقاصد الشريعة: المطلب الثاني

 العلقة بين مقاصد الشريعة والمصالح المرسلة: المطلب الثالث 

 .رعيةالمقاصد الشب  السُبكياستدلال الإمام : المطلب الرابع

 



 

  

 مقاصد الشريعة مفهوم  :  المطلب الأول 
 

 : في اللغة والاصطلاح مقاصد الشريعة مفهوم : أولاً 
 : في اللغة .1

د "جمع  وله عدة معان من أبرزها   ،قاصد  فهو"قصدا "  ،"يقصدُ" ،"قَصدَ"وهو مأخوذ من  ،"مقص 
 : أربع معان

إتيان الشيء وأمِّه: المعنى الأول
(١). 

 .[9﴾ ]النحل: ڦ ڦ ڤ ڤ﴿ : ومنه قوله تعالى ،قامة والسهولةالاست: المعنى الثاني
 ، فلم يسرف ولم يقتر ،توسط فيها: أي ؛قصد في النفقة: يقال ،العدل والوسط: المعنى الثالث 

عليكم في الوسط بين الطرفين في الأمور في  : أي ؛(2)))القصد القصد تبلغوا((: ومنه قوله 
 .القول والفعل

قليل ": "أعطاه قصدا  أي: يقال ،ير والتقليلالتقت : المعنى الرابع
(3). 

 .هذه المعاني الأربعة هي أبرز المعاني التي يدور عليها إطلق لفظ )القصد( في اللغة
تزام  الذي يدل على الاع  فهو المعنى الأول أما المعنى المراد بإطلقه عند الأصوليين والفقهاء

رادته والتوجه نحو الشيء  .وا 
 : حفي الاصطلا  .2

نما هو مستعمل على دلالته   ،أو منقول منه ،ليس للمقاصد معنى مستقل عن المعنى اللغوي وا 
وهذا ما أشار إليه أحمد الحسيني   ،وهي كافية في الدلالة على الإطلق الشرعي هنا ،اللغوية

أي   "فهو: حيث قال ،قصد الشيء مقترنا  بفعله: عندما ذكر تعريف بعض الفقهاء للنية بأنها
نما نسبته إلى الشرع من حيث إنه   ،وليس معنى جديدا  مخترعا  شرعا   ،لغوي عنى الشرعيالم وا 

 .(4)معتبر في جميع أنواع العبادات"
 : معنى الشريعة في اللغة* 

 

 (.3١0(، القاموس المحيط، للفيرز أبادي ) 95/ 5انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )  ( ١)
 .(6463(، رقم: ) 98/ 8أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل )  ( 2)
 (.738/ 2انظر: المعجم الوسيط، مجموعة من المؤلفين )  ( 3)
 (.١8انظر: نهاية الأحكام في بيان ما للنية من أحكام، لأحمد الحسيني )ص:  ( 4)



 

  

من   ،وهو شيء يُفتح في امتداد يكون فيه ،والشين والراء والعين أصل واحد  ،مأخوذة من الشرع
:  تعالىقال  ،واشتُق من ذلك الشِّرْعَة في الدين والشريعة ،ماءوهي مورد شاربة ال ؛ريعةذلك الش

سنة وسبيل  ومنهجا  : أي (١)[١8]الجاثية:   ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ﴿
 (2). 

ما شرع الله لعباده : "الشريعة: فقال ،الاستقامة في معنى الشريعة أبادي معنى  ولاحظ الفيروز
 .(3)والظاهر المستقيم من المذاهب"

 .(4) شرائع": وجمعها ،لوضوحها وظهورها ؛هذاوسميت الشريعة ب

 :معنى الشريعة في الاصطلاح *
فمن العبارات  ،وبعضها مفصل ،بعضها موجز ،جاء في معنى الشرع اصطلحا  عدد من العبارات 

  ،(5) الدين": "الشريعة: الموجزة قول الطبري
 .(6) لطريق في الدين"ا: "الشريعة هي: وقريبا  منه قول الجرجاني

 .(7)والنهي" ،والأمر ،والحدود ،الفرائض : "الشريعة: اأيض   قول الطبريالعبارات المفصلة  ومن
إذ إنها بينت المراد من إطلق لفظ الشريعة عند العلماء كعَلَم على   ؛وكل هذه التعريفات صحيحة

 .ما أنزله الله تعالى على عبده محمد 
في  ،ه الله تعالى من الأحكام والأخلق والآداب ما سن: ولعل أجمعها وأمنعها تعريف الشريعة بأنها

أو الاجتناب مطلقا   ،للمتثال  ؛حوال الشخصيةوالأ ،والعقوبات  ،والمعاملت  ،العبادات 
(8). 

 مقاصد الشريعة(:)تعريف مقاصد الشريعة باعتباره لقباً على هذا العلم  -
 ، جتهد المعاصرون في ذلكوا ،يعة فيما اطلعت عليهلم يعرف العلماء المتقدمون مقاصد الشر 

 :وبعد الاطلع عليها رأيت جمعها في هذا التعريف  ،وجاءت عباراتهم متقاربة في ذلك

 

 (.262/ 3انظر: معجم مقاييس اللغة، لابن فارس )  ( ١)
 (.494/ 8انظر: تفسير الطبري )  ( 2)
 .( 732انظر: القاموس المحيط، للفيروز أبادي )ص:  ( 3)
 (.١27(، التعريفات، للجرجاني )ص: 3١0/ ١انظر: المصباح المنير، للفيومي )  ( 4)
 (.85/ 2١انظر: تفسير الطبري )  ( 5)
 (.١27انظر: التعريفات، للجرجاني )ص:  ( 6)
 (.85/ 2١انظر: تفسير الطبري )  ( 7)
 (.248انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه، لقطب مصطفى سانو )ص:  ( 8)



 

  

والمصالح  ،والمثل العليا  ،والقيم ،والحكم الخي رة ،الساميةالغايات والمعاني : مقاصد الشريعة هي
ارع الحكيم تحقيق منافعها  وأراد الش ،الدنيوية والأخروية التي تضمنتها نصوص الشريعة وأحكامها

 .(١) سواء أكانت خاصة أم عامة ،لعباده
المعاني والحكم التي  أن مقاصد الشريعة الإسلمية هي: مكن اختصار التعريف إلى أن نقولوي

 . لاحظها الشرع في تشريع الأحكام
 : أقسام المقاصد الشرعية: اثانيً 

 ى: ظها أو باعتبار رتب المصالح إل ر المصالح التي جاءت بحف تنقسم مقاصد الشريعة باعتبا 
 . مقاصد ضرورية -
 . ومقاصد حاجية -
 . ومقاصد تحسينية -

 . بهذه الثلثة المقاصد التكميليةويلتحق  
 :(2)الضروريات -

  ، حفظ الدين: وهي ،ضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسةهي المصالح التي تت الضروريات 
 .(3)والنسب  ،والمال ،والعقل ،والنفس

"ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر  : الشاطبي بأنهاوعرفها 
بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم   ،مصالح الدنيا على استقامة 
 .(4) والرجوع بالخسران المبين"

 .(6) "جة فيها إلى حد الضرورةما انتهت الحا: "(5) ابن أمير الحاجوعرفها 

 .(7) "ما كانت مصلحته في محل الضرورة": وعرفها بعضهم بأنها

 

 (.١65/ 3لشريعة الإسلمية، للطاهر بن عاشور ) اانظر: مقاصد  ( ١)
( الضرورة في اللغة اسم من الاضطرار، والاضطرار مصدر "اضطر" يقال: اضطره إلى كذا إذا ألجأه إليه، وليس له منه بد، وتطلق 2)

سان حدا  إن لم يتناول الممنوع ([، وفي الاصطلح: بلوغ الإن538/ ١الضرورة على الحاجة الشديدة ]المعجم الوسيط، مجموعة من المؤلفين ) 
 ([.3١9/ 2هلك أو قارب ]انظر: المنثور في القواعد الفقهية، للرزكرشي ) 

 (.١60/ 5(، المحصول، للرازي ) ١74( انظر: المستصفى، للغزالي )ص: 3)
(.١8/ 2الموافقات، للشاطبي )  ( 4)
( 879)ت:  ن كتبه: )شرح التحرير(، و)شرح منية المصلي( مهو محمد بن محمد بن حسين الحنفي المعروف بأمير حاج، فقيه حنفي،  ( 5)

([.2١0/ 9]انظر: الضوء اللمع، للسخاوي ) 
( 3/١43)  التقرير والتحبر، لابن أمير حاج ( 6)
 (.١59/ 4انظر: شرح الكوكب المنير، للفتوحي )  ( 7)



 

  

لخمسة واقع موقع أن حفظ مقاصد الشريعة اوهو:  ،فإن مؤداها واحد هذه التعاريفبين ولا تنافي 
والتهارج في   ،وموقع له في الفساد  ،عها مهلك لهفضيا ،الضرورة من حيث أن العالم لا يستقيم إلا بها

 .(١) ل الشاطبيكما يقو  ؛الدنيا
الدين والنفس والنسب )أو  : وهي ،وعلى هذا فالشريعة جاءت بالمحافظة على الضروريات 

وتسمى   ،قاصد الخمسة أو الستة عند بعضهم(وتسمى هذه بـ )الم ،النسل( والعقل والمال والعرض 
 .(2) أيضا بالكليات 

على الضروريات  سلمية جاءت بالمحافظة فيما يلي نذكر الأدلة على كون الشريعة الإ
 :الخمس
 ۅۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ﴿: قوله تعالى .١

 ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ېې ې ې ۉ ۉ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئى ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى ئې ئې ئې

 ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ

 ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ

فقد اشتملت هذه  ،[١53-١١5]الأنعام:  ﴾ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ
  ﴾ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ﴿ : فقد ورد فيها حفظ الدين في قوله تعالى ،الآية الكريمة على العناية بالضروريات 

  ﴾ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ﴿: وفي قوله ،[١5١]الأنعام: 
  ، ةعباده أن يوحدوه بالعباد فأمر سبحانه  ،لا يستقيم دين مع الشرك بالله تعالى هلأن  ؛[١53]الأنعام: 

ونهاهم عن اتباع سبل   ،وأن يتبعوا صراطه المستقيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه
ووساوس   ،ن دين الحق واتباع لأهواء النفوسالشيطان فإنها غي وضلل وفي سلوكها إعراض ع

 . الشيطان

 گ﴿: وقوله ،[١5١]الأنعام:   ﴾ېې ې ې ۉ ۉ﴿: حفظ النفس في قوله تعالىجاء و 

 ئە ئە﴿: في قوله تعالى وجاء حفظ النسل ،[33]الإسراء:  ﴾ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

الزنا الذي وصفه الله بأنه  : ومن أعظم الفواحش ،[١5١]الأنعام:  ﴾ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 

(.١8/ 2انظر: الموافقات )  ( ١)
 (.١44/ 3التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج ) ( 2)



 

  

ويدخل   ،[32]الإسراء:  ﴾گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ﴿ : كما قال تعالى ؛فاحشة
 . افي هذا حفظ العرض أيض  

 ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :  في قوله تعالى   ظ المال وجاء حف

 . [١52﴾ ]الأنعام:  ٺٺ ٺ
ولا يقوم بها    ،التكليف بهذه الأمور لا يكون إلا لمن سلم عقله  لأن  ؛فمطلوب أيضا  وأما حفظ العقل

 .(١) والله أعلم ،إشارة إلى ذلك [١7]الحديد:   ﴾ی ئى ئى﴿: وفي قوله ،فاسد العقل
 ڻ ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ﴿ : قوله تعالى .2

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 ئا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئى ئم ئح ئج ی یی

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ

 ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ

 ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا

 . [36-23﴾ ]الإسراء: ئج

فقد جاء ما يدل على حفظ الدين   ،على العناية بالضرورات المذكورةفقد اشتملت هذه الآيات 
:  وجاء حفظ النفس في قوله تعالى ،[23﴾ ]الإسراء: ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ﴿: في قوله

 ئۇ ئو ئو﴿: وجاء حفظ المال في قوله ،[33]الإسراء:  ﴾ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿

وكذلك في  ،[96]الإسراء:  ﴾تج بي بى بم بخ بح﴿: إلى قوله [26﴾ ]الإسراء: ئۇ

 

 (.١7انظر: الإسلم وضرورات الحياة، لعبد الله قادري الأهدل )ص:  ( ١)



 

  

]الإسراء:  ﴾ئو ئە ئە﴿ :إلى قوله [34]الإسراء:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿: قوله
  ﴾ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ﴿: وجاء حفظ النسل والنسب والعرض في قوله تعالى ،[35

﴾ ]الإسراء:  ئۈئې ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو﴿: ويدخل حفظ العرض أيضا في قوله تعالى ،[33]الإسراء: 

36] (١). 

 وفيما يلي نذكر هذه الكليات بشيء من التفصيل:
 :(2) مقصد حفظ الدين .1

فالإنسان لا بد أن يدين بدين سواء كان   ،في الإنسان إذا كان التدين فطرة : المقصود بحفظ الدين
ولكن المقصود بالدين هنا الدين   ،مخالفة تلك الفطرة شذوذ وانحراف فإن ،ذلك الدين حقا  أم باطل  

الحق فحين نتكلم عن الدين وكونه ضروريا  للحياة فإنا نعني بذلك الدين الحق الصحيح المنزل من رب  
نا نخصه بالدين المنزل على محمد  ، ع والتحريف لا مطلق الدينالعالمين الخالص من البد  وهو   ،وا 

ين الذي لا يقبل الله من ولكونه الد  ،الدين الإسلمي الحنيف لكون ما عداه منسوخا  لا يجوز العمل به
كما قال تعالى في   ؛ومن أعرض عنه كان من الخاسرين ،ينفمن اتبعه كان من الفائز  ،أحد سواه

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿: وقال ،[ ١9﴾ ]آل عمران: چچ چ چ ڃ ڃ﴿ : كتابه

 . [85﴾ ]آل عمران:  چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 : وذلك من جانبين ،من الوسائل ما يتم بها حفظ الدينولذلك شرع الله 
 ،العمل به: ومن ذلك ،ويثبت قواعده ،على ما يقيم أركانه من جانب الوجود وذلك بالمحافظة .أ

 .من أجله الجهاد  ،والدعوة إليه ،هوالحكم ب
كل ما يخالفه من  وذلك برد  ،وذلك بدرء الفساد الواقع أو المتوقع عليه ،من جانب العدم .ب 

 .الأهواء والبدع
"حفظ الدين حاصله في ثلثة معان  : إلى وسائل حفظ الدين على الإجمال فقال وقد أشار الشاطبي

 ، ومكملة ثلثة أشياء  ،في السنةوبيانها  ،لها في الكتاب فأص ،والإحسان ، والإيمان ،الإسلم: وهي

 

 (.١9)ص: انظر: الإسلم وضرورات الحياة، لعبد الله قادري الأهدل ( ١)
([، وفي الاصطلح عرف بأنه: "وضع إلهي ١7١/ ١3)  ( الدين في اللغة بمعنى: الجزاء، والطاعة والحساب ]لسان العرب، لابن منظور2)

اب العقول إلى قبول ما هو من عند الرسول صلى الله عليه وسلم"، وعرف بأنه: "وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إياه إلى حيدعو أص
 ([.١69(، والتوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي )ص: ١05الصلح في الحال والفلح في المآل" ]انظر: التعريفات، للجرجاني )ص: 



 

  

وتلفي النقصان الطارئ   ،أو رام إفساده ،وجهاد من عانده ،الدعاء إليه بالترغيب والترهيب : وهي

 .(١)"...في أصله
 : مقصد حفظ النفس .2

ويدفع    ، لها   فشرعت من الأحكام ما يجلب المصالح   ، لقد عنيت الشريعة الإسلمية بالنفس عناية فائقة 
ه بتعريض الأنفس للضياع  لأن  ؛ ودرء الاعتداء عليها  ، ا وصيانتها وذلك مبالغة في حفظه  ، ا المفاسد عنه 

والمقصود من الأنفس التي  ، وذلك بدوره يؤدي إلى ضياع الدين  ،  الله  عبد والهلك يُفقد المكلف الذي يت 
 . ( 2) عنيت الشريعة بحفظها هي الأنفس المعصومة بالإسلم أو الجزية أو الأمان 

ر ذلك كنفس المحارب فليست مما عنيت الشريعة بحفظه لكون عدائه للإسلم ومحاربته له  وأما غي 
ويجيز    ، أعظم في نظر الشريعة من إزهاق نفسه وقد تكون النفس معصومة بالإسلم أو الجزية أو الأمان 

بل   ، ها عناية بها والمحافظة علي أو الرجم وليس هذا من قبيل عدم ال  ، الشرع للحاكم إزهاقها بالقصاص 
ذَ بأعظم المصلحتين  وقد وضعت الشريعة الوسائل  ، لكون مصلحة حفظها عورضت بمصلحة أعظم فَأُخ 

 : ( 3) ومن هذه الوسائل   ، بحفظ النفس من التعدي عليها   الكفيلة بإذن الله 
 . تحريم الاعتداء عليها .أ
 .سد الذرائع المؤدية إلى القتل .ب 
 .القصاص  .ج
 .النفس ضرورة إقامة البينة في قتل .د 
 . ضمان النفس .هـ
 . تأخير تنفيذ القتل لمن وجب عليه إذا خشي من قتله على غيره .و
 . العفو عن القصاص  .ز
 . ورات عند الضرورةإباحة المحظ  .ح

 : مقصد حفظ العقل .3
فقد فإذا  ،العقل منة كبرى ونعمة عظمى أنعم الله بها على الإنسان وميزه به عن الحيوان

وتفسد عليه   ،وينفرط عليه أمره  ،البهيمة يساق إلى حتفه وهولا يشعرالإنسان عقله أصبح ك 
 . مصالحه

 

 (.374/ 4بي ) الموافقات، للشاط ( ١)
(.9/١48انظر: روضة الطالبين، للنووي )  ( 2)
(.347/ 4انظر: الموافقات، للشاطبي )  ( 3)



 

  

وقد جاءت الشرائع   ،ت أمر متفق عليه في بداهة العقولوالمحافظة على سلمة العقل من المفسدا
 :(١) وذلك من النواحي التالية ،صته شريعتنا السمحة بمزيد عنايةوقد خ ،عليه  جميعا بالمحافظة

]الشعراء:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڳ﴿ : كقوله تعالى ؛عالى أكثر من ذكر العقل في كتابه تأن الله: أولاً 
في مواضع متعددة من   [5]الجاثية:  ﴾ڇ ڇ چ﴿  ،[١5١: لأنعام]ا ﴾ ی ئى ئى﴿  ،[28

كتابه تقارب أربعين موضعا  
وأحيانا  يذكر ما يدل   ،وفهم المراد من كلمه ،حيث يريد أخذ العبرة ،(2)

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ﴿: كقوله تعالى ؛(3) ها محل العقللأن  ؛كالأفئدة والقلوب  ؛عليه

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې﴿: وقوله ،[37﴾ ]ق: ڦ ڤ ڤ ڤ

 . [78]النحل:  ﴾ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو
ير ذلك مما  وغ ، واليقين ،العلموالتذكر و  ،والاعتبار ،وأحيانا  يذكر ما هو صفة من صفاته كالتفكر

  ﴾ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ﴿ : كقوله تعالى ؛يرة من كتابهوهذا في آيات كث ،لا يستقيم إلا بوجوده
 . [69]النحل: 

  ، أعطى العقل أهمية بالغة في كونه وسيلة إلى التأمل في آيات الله  أن الله : والمقصود من ذلك
 .والحذر من المفاسد  ،وفي الوصول إلى المصالح النافعة ،وأخذ العبرة منها

 .(4) ير العاقل ليس بمكلففغ ؛العقل مناط التكليف أن الله جعل: ثانياً 

 :تحريم ما يفسد العقل: ثالثاً 

مما يدل على عناية الشريعة الإسلمية بحفظ العقل أنها حرمت كل ما من شأنه إفساد العقل 
دخال الخلل عليه  .وا 

 :النسل() مقصد حفظ النسب .٤
وبه  ،قوة الأمموفيه تكون   ،ومن أسباب عمارة الأرض  ،الحياة حفظ النسل من الركائز الأساسية في

 .وتصون أعراضها وأموالها ،وتحفظ نفوسها ،هاتحمي أديان ،عزيزة القدر ،الجانب  تكون مرهوبة
ومنع كل ما من شأنه أن يقف في طريق   ،ودعا إلى تكثيره ،والإسلم قد عني بحماية النسل

 .أو إيجاده ،سلمته

 

 (.١07انظر: الإسلم وضرورات الحياة، لعبد الله قادري الأهدل )ص:  ( ١)
(.468انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن، لمحمد فؤاد عبد الباقي )ص:  ( 2)
 (.89/ ١)  ىانظر: العدة، لأبي يعل ( 3)
(.498/ ١)  (، شرح الكوكب المنير، للفتوحي١37/ ١انظر: روضة الناظر، لابن قدامة ) ( 4)



 

  

 :(١) انبين وقد جاءت محافظة الشارع عليه من ج
وذلك بالحث على ما يحصل به استمراره   ،المحافظة عليه من جهة الوجود  :الجانب الأول

 :ومن ذلك ،وبقاؤه وتكثيره
أو  ،وذلك بمنع ما يقطعه بالكلية أو يقلله ،المحافظة عليه من جهة العدم: الجانب الثاني
 .يعدمه بعد وجوده

 :ومن ذلك
 .الحث على النكاح والترغيب فيه .أ
 .لدى الرجل والمرأة أو يقطعها بالكلية ،أو يضعف الشهوة ،المرأة منع ما يمنع الحمل لدى  .ب 
 . منع الإجهاض  .ج

 : مقصد حفظ المال .5
فهو عصب الحياة وبه قيام  من الضروريات التي لا تستقيم مصالح الدنيا إلا بها المال 

 .[ 5]النساء:  ﴾ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿: كما قال تعالى ؛مصالحها
خصوصا  إذا علمنا أن المقصود   ،في حق الفرد والجماعة أو الأمةة والحاجة إلى المال ماس

وليس هو خاصا  بالنقدين كما قد يتبادر  ،من المال كل ما يتموله الإنسان من متاع أو نقد أو غيره
 . إلى أذهان البعض 

  ، ث قيام مصالحه الدنيوية والدينيةأن الإنسان محتاج إليه من حي :وبيان حاجة الفرد إلى المال
تتطلب  وكل هذه  ،الواقية من الحر والقر وكذلك الملبس ،حفظ حياته متوقف على الأكل والشرب ف

 .تصور الضرر اللحق بالأفراد من هذا الوجه فإذا فرض عدم وجوده ،مالا  
 :وبيان ذلك من وجوه ،وأما في حق الأمة فالحاجة إليه ماسة كذلك

  ؛نقص على كل فرد دخل على جميع الأمةمن الأفراد فإذا دخل ال أن الأمة هي مجموعة  .١
 .لأن حفظ الجزء لازم لحفظ الكل

  ، تاجين وعوز المعوزين فإنها تتحطمفإذا انتشر الفقر في أمة ولم يكن فيها من يسد حاجة المح
 .وهو عزها وكرامتها ،وتفقد أهم مقوماتها

ولا بد لذلك من عدة  ،اع عن دين الله والجهاد في سبيلهأن الأمة مطالبة بمجموعها بالدف .2
 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ﴿ : كما قال تعالى ؛ولا يكون ذلك إلا بالمال ،تدافع بها

 

(.257مقاصد الشريعة الإسلمية وعلقاتها بالأدلة الشرعية، لـ د. محمد اليوبي )ص:  ( ١)



 

  

ذا لم تملك الأمة هذه العدة ،[ 60]الأنفال:  ﴾ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ فإنها تكون   ؛وا 
 .ولقمة سائغة يأكلونها متى شاءوا وكيف شاءوا ،فريسة سهلة لإعدائها

ويوصد الباب  ،ويقطع الطريق عليهم ،ة عن أعدائهاممال في يد الأمة يغني الأأن وجود ال .3
 .في وجوه الطامعين فيها

 :(1) وسائل حفظ المال* 
 : والمال محفوظ في الشريعة من جانبين

 . وذلك بالحث على الكسب  ،من جانب الوجود  .١
 :وذلك بأمور ،من جانب العدم .2
 . تحريم الاعتداء عليه .أ
 .تحريم إضاعة الأموال .ب 
 .وحد الحرابة( ،د السرقةد )حمن الحدو  ما شرع .ج
 .مشروعية الدفاع عن المال .د 
 .ضمان المتلفات  .هـ
 .توثيق الديون والإشهاد عليها .و
 .تعريف اللقطة وما يتبعه .ز

 :الحاجيات *
حقة بفوت هي ما كان مفتقرا  إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة الل

ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد   ،الحرج والمشقة في الجملة لم تراع دخل على المكلفين فإذا ،المطلوب 
 .(2)لعادي المتوقع في المصالح العامةا

 ھ ھ ھ ھ﴿ : قال تعالى ،قةتلك المش ولذا جاءت الشريعة الكاملة بما يرفع ذلك الحرج ويدفع

 .[١85]البقرة:   ﴾ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ﴿: وقال ،[78﴾ ]الحج: ۓۓ ے ے

 .(3) "المشقة تجلب التيسير": ومن هنا قال العلماء
 . والمعاملت والجنايات  ،أم في العادات  ،لشريعة سواء كان ذلك في العبادات فالحرج مرفوع في ا

 

(.286مقاصد الشريعة الإسلمية وعلقاتها بالأدلة الشرعية، لـ د. محمد اليوبي )ص:  ( ١)
 (.2١/ 2انظر: الموافقات، للشاطبي )  ( 2)
 (.76انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي )ص:  ( 3)



 

  

 
 : التحسينيات* 

يا  والتيسير للمزا ،هي ما لا يرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين
 .(١) ن المناهجورعاية أحس  ،والمزائد 

وتجنب   ،"الأخذ بما يليق من محاسن العادات : فقال ،عنها الشاطبي بعبارة جامعة وعبر
 .(2)"...ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلق ،الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات 

ة ويراعي تلك المصالح المعروف ،مية بشرعية ما يحقق هذه المقاصد ولذا جاءت الشريعة الإسل
ن سميت بذلك إلا  ،عند العلماء بالمصالح التحسينية إذ   ؛أن الأمة لا تستغني عنها مجتمعةوهي وا 

 . لا حياة لأمة لا أخلق لها

 

 (.١74انظر: المستصفى، للغزالي )ص:  ( ١)
 (.22/ 2الموافقات، للشاطبي )  ( 2)



 

  

 حجية الاستدلال بمقاصد الشريعة :  المطلب الثاني 
 

اختلفهم في ذلك  ومنشأ ،اختلف علماء الأصول في حجية الاستدلال بمقاصد الشريعة الإسلمية
لعقيدي  وهذا الخلف ا ،ختلفهم في مسألة نفي الحكمة والتعليل في أحكام الله وأفعاله من عدمهبسبب ا

سيما إذا نظرنا إلى الأشاعرة المتزعمين لرأي   لا ،والأشاعرة خلف نظريالدائر بين علماء الحديث 
هو نوع من  ويؤصلون له مع أن القياس  ،نفي الحكمة والتعليل نجدهم في موضع آخر يثبتون القياس

 .(١)وأحكامه ،الحكمة والتعليل في أفعال الله
 ،والحث عليها ،لكن المتتبع لنصوص الكتاب والسنة يجد فيها بيان الكثير من مقاصد الشريعة

ولهذا ذكر علماء الأصول أنه ظهر بالتتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة أن الشريعة الإسلمية  
انه شرع  "إن الاستقراء دل على أن الله سبح: البيضاويقال  ،اسد ودفع المف ،لجلب المصالحجاءت 
 .(2)لمصالح العباد"أحكامه 

استقراء لا   ،لمصالح العباد قرينا الشريعة فوجدنا أنها وضعت "والمعتمد أننا است: الشاطبيوقال 
 .(3) ينازع فيه"

ا أن الله أمرنا بكل خير  "لو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة لعلمن: سلمال عبد وقال العز بن 
والشر يعبر به عن   ،فإن الخير يعبر به عن جلب المصالح ،وزجر عن كل شر دقه وجله ،دقه وجله

 .(4)درء المفاسد"
إن إثبات  : لكن نقول ،وسرد جزئيات الاستقراء الذي أشار إليه العلماء من الصعوبة بمكان

 : ةوأساليب متنوع ،ق متعددةالمقاصد في النصوص جاء بطر 
وحكمته تقتضي   ، وفي أكثر من موضع أنه حكيم ،في كتابه العزيز إخبار الله : الطريقة الأولى

"لا يكون الكلم حكمة حتى يكون موصل إلى : أن تكون أحكامه المقاصد مشروعه قال ابن القيم
 .(5)والمطالب النافعة" ،الغايات المحمودة

  ، كثر من موضع في كتابه العزيز بأنه أرحم الراحمينعن نفسه في أ إخبار الله : الطريقة الثانية
  ، وأوجبه عليهم ،وذلك لا يتحقق إلا بأن يقصد رحمة خلقه بما خلقه لهم ،وأن رحمته وسعت كل شيء 

 

(.38/ 8مجموع فتاوى ابن تيمية )  ( ١)
 (.6،7/ 2المنهاج، للبيضاوي )  ( 2)
 (.١2/ 2الموافقات، للشاطبي )  ( 3)
(.١89/ 2لأحكام، للعز بن عبد السلم ) اقواعد  ( 4)
(.١١6/ 2شفاء العليل، لابن القيم: )  ( 5)



 

  

العباد فيما "ظاهر النصوص الشرعية يفهم منها مراعاة الشارع لمصالح : (١)قال العلمة العضد 
 .(2) الأحكام" شرعه لهم من

ما يسميه الفقهاء  وهذا بذاته هو  ،بأنه فعل كذا من أجل كذا وكذا إخبار الله : لثالثةالطريقة ا
  ، [١43﴾ ]البقرة:  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿:  قال تعالى  ، بمقاصد الشريعة

 . [١05]النساء:   ﴾ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې﴿: وقال تعالى

فاة حجيتها يظهر للمتبع  بل حتى ن ،وثبوتها دليل حجيتها ، تةوعليه فإن المقاصد الشرعية ثاب
يراعون مقاصد الشريعة  –مثبتين ونفاة –فنجد الجميع  ،نظرية الخلف بينهم وبين مثبتيهاللمسائل 

 .(3) واختياراتهم المختلفة ،واجتهاداتهم ترجيحاتهمالإسلمية في  

 

صولي، عضد الدين، من مصنفاته:  ( ١) "العضد": عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار، الإيجي، الشافعي، الشيرازي، القاضي، العلمة، الأ 
 (، البدر الطالع، للشوكاني١١0/ 3]انظر: الدرر الكامنة، لابن حجر )  هـ( 756)شرح مختصر ابن الحاجب(، و)المواقف(، و)الجواهر(، )ت: 

 (١ /326-327.])
(.238/ 2شرح العضد )  ( 2)
(.١2١مقاصد الشريعة الإسلمية، لليوبي )ص:  ( 3)



 

  

 العلاقة بين مقاصد الشريعة والمصالح المرسلة :  المطلب الثالث 
 

فلم يشهد لها باعتبار ولا بإلغاء بدليل   ،لمنافع التي سكت عنها الشارعيقصد بالمصالح المرسلة ا
 . خاص بها

استنباط الحكم في واقعة لا نص : كدليل من الأدلة الإجمالية المختلف فيها ويُقْصَدُ بالاستصلح
 .(١) بناء على مراعاة منفعة مطلقة من اعتبار الشارع والغائه ،فيها ولا إجماع

فشرط اعتبار المصالح   ،الح المرسلة وبين المقاصد الشرعية هي علقة شرطيةوالعلقة بين المص
ولا تعارض نصا    ،مع كونها حقيقة ،المرسلة والأخذ بها مرهون بملءمتها لمقاصد الشريعة الإسلمية

صريحا  من نصوص الكتاب والسنة
(2). 

 : ن وجهينوتتمثل علقة المقاصد بالمصالح المرسلة م
المصالح  : لأن المقاصد هي ؛ن الكلم في المصالح هو صميم الكلم في المقاصد أ: الوجه الأول

ولذا نجد عددا من الأصوليين تكلموا عن المقاصد ومراتبها في باب  ،التي راعاها الشارع في التشريع
 .(3)المصلحة المرسلة
نما يستدل   ،الاستدلال بالاستصلح كدليل شرعي تحقق من خلله مقاصد الشريعة: الوجه الثاني وا 

تتضح من خللها هذه   ،صوليون في إعمال المصلحة المرسلةبالاستصلح بشروط خمسة اشترطها الأ
 :(4)وهي ،العلقة الوطيدة

بحيث يوجد لمعناها جنس اعتبره   ؛أن تكون المصلحة ملئمة لتصرفات الشارع: الشرط الأول
 .الشارع في الجملة

وهو حفظ النفس من   ؛له ما يسنده في الشريعة ؛لإشارة الحمراءب الوقوف بالسيارة عند اوجو : مثاله
 . ولو لم يرد فيه دليل بنصه ،وهذا إحدى الضروريات الخمس ،وصيانة الأعضاء من التلف ،الإزهاق

ا: الشرط الثاني ولا تقدم في العمل بها  ،ألا تعارض المصلحة نصا أو إجماعا أو قياسا صحيح 
 . عليها

 

 (206/ 2(، والبرهان، للجويني ) 274/ 7(، البحر المحيط، للزركشي ) ١73انظر: المستصفى، للغزالي )ص:  ( ١)
(.632/ 2للشاطبي )  الاعتصام،  ( 2)
(، لاعتصام، للشاطبي 206/ 2(، والبرهان، للجويني ) 274/ 7(، البحر المحيط، للزركشي )١73انظر: المستصفى، للغزالي )ص:  ( 3)
 (2 /632.) 
 (.١76علم مقاصد الشريعة الإسلمية، لفيصل الحليبي )ص:  ( 4)



 

  

افالمصلحة المعتبرة شر  ومن   ،ع ا هي المنفعة التي لا تعارض نصا ولا إجماعا ولا قياس ا صحيح 
بل يأتي حتما  بأكمل   ،المعلوم قطعا أن النص الصريح لا يمكن أن يأتي بما يعارض المصلحة

 . المصالح وأنفعها
 . ولا يتقدمها بحال ،هاكما أن العمل بالمقاصد والاحتجاج بها يأتي بعد هذه الأدلة المتفق علي

أو تدرأ مفسدة    ،بحيث تجلب نفعا حقيقيا  ؛أن تكون المصلحة حقيقية وليست وهمية :  لشرط الثالثا
 . حقيقية

فهذه مصلحة    ،تحريم تناول الحبوب المخدرة لتحقيق مصلحة التخلص من الهموم والغموم:  مثاله
وانتهاك   ،بينما هي تجلب له التعاسة بالفقر ،ها تظهر للمتعاطي هذا الأنس بالمخدرلأن ؛ميةوه

لحاق العقوبة ،الأعراض  نهاء خدمته في العمل ،والطلق ،والفشل في الدراسة ،وا   .وا 
فلبد أن تجلب  ،وليست مصلحة فردية أو خاصة ،أن تكون المصلحة عامة: الشرط الرابع

م تحقق ذلك لبعض ولو ل ،أو تدفع ضرر ا عن أكثرهم ،تدرأ مفسدة لجملة كثيرة من الناسنفعا أو 
 .الأفراد 

بحيث يعفى عن    ،رتيب كفارة الجماع في نهار رمضانأنه لا يراعى الغني الموسر في ت: مثاله
فيلزم بصوم شهرين   ،ولا يتحقق الزجر له به ،بة بحجة أنه لا كلفة عليه في ذلكإعتاق الرق

 . لا تجوز مراعاتها ،فهذه مصلحة فردية خاصة ،متتابعين مباشرة

لَّتُه ،فيما عُق ل معناهن تكون المصلحة أ: الشرط الخامس حتى يدرك وجه المصلحة  ؛وعُر فَتْ ع 
 .فيه

حفاظا  ؛فهذا مما عقل معناه ،ات السفر وبطاقات الهوية الوطنيةالإلزام باستصدار جواز : مثاله
فرائض و  ،كالحدود والكفارات  ؛ات والمقدرات بخلف أحكام العباد  ،على الأنفس والأموال والأعراض 

ن علمنا بعض مقاصدها في   ،لاستئثار الشارع بتشريعها ؛فيها ال للستصلحفهذه لا مج ،الإرث  وا 
 . الجملة دون التفصيل

  ، ليس بخارج عنها  ،والعمل بالمصالح المرسلة هو في الحقيقة عمل في إطار مقاصد الشريعة
وحصل الاتفاق على أنه لا يجوز العمل بالمصالح المرسلة ما لم تكن مندرجة تحت مقاصد  

ولم  ،"ولم يجز التعلق عندنا بكل مصلحة: قال إمام الحرمين الجويني ،ة الإسلمية الغراءالشريع
 .(١)ير ذلك أحد من العلماء"

 

 (.206/ 2البرهان، للجويني )  ( ١)



 

  

بكي استدلال الإمام  :  المطلب الرابع 
ُ
 بالمقاصد الشرعية   الس

 

نكتفي بذكر بعض   ،ثيرةبمقاصد الشريعة في مواضع ك"الفتاوى" : في كتابه السُبكياستدل الإمام 
 :التطبيقية على دلكمثلة الأ

 : حكم الرشوة -1
أو   بغض النظر عن كونها لأجل الحصول على حق ،أن إعطاء الرشوة محرم السُبكيالإمام يرى 
"وملخص كلم العلماء فيما يعطي الحكام الأئمة والأمراء والقضاة  : "الفتاوى": قال في كتابه ،دفع باطل

ما هديةوالولاة وسائر من ولي أمرا من أمور المس أما الرشوة فحرام بالإجماع على   ،لمين أنه إما رشوة وا 
وكذا المعطي سواء أكان عن نفسه   ،وسواء كان الأخذ لنفسه أو وكيل ،من يأخذها وعلى من يعطيها

  فتكون كالمال  ،ولا تجعل في بيت المال إلا إذا جهل مالكها ،ويجب ردها على صاحبها ،أو وكيل
والمراد بالرشوة التي ذكرناها   ؛ض متأخري الفقهاء أنها تجعل في بيت المالوفي احتمال لبع  ،الضائع

ن أعطيت للتوصل إلى الحكم بحق فالتحريم على من يأخذها   ،ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل وا 
ن قدر إلى الوصول  ،وأما من لم يعطها فإن لم يقدر على الوصول إلى حقه إلا بذلك جاز ،كذلك وا 

 .(1) "يجز إليه بدونه لم
على تحريم الرشوة سواء من آخذها أو من   مجمعونأن جمهور العلماء : السُبكيالإمام يؤكد 
 . فتصبح كالمال الضائع ،إلا إذا جهل مالكها ،كما يرى وجوب ردها إلى صاحبها ،معطيها

  بل توسع في بيان الحكمة  ،تف بذكر الأدلة النصية )إن وجدت(نجد أنه لم يك: هوعند تحليل قول
وهذا هو جوهر مقاصد الشريعة   ،وهي الحفاظ على العدل والنزاهة في المجتمع ،من تحريم الرشوة

وتفضيل  ،فهي تؤدي إلى تحريف الحقائق ،صافحيث أن الرشوة تمثل تهديدا للعدل والإن ،الإسلمية
ن  وهذا يتعارض تماما  مع مقاصد الشريعة في إقامة العدل بي  ، بعض الناس على حساب الآخرين

 .الناس
حيث أن   ،استدل ضمنيا  بمقصد حفظ المال في تحريم الرشوة السُبكيالإمام أن : كما يمكننا القول

 .مما يؤدي إلى هدر المال العام ،الرشوة قد تشجع على الفساد المالي والإداري
 :إدخال طعام على طعام -2
:  قال  ،إذا كان قد شبع تماما   ول الشخص شيئا بعد الأكلأنه لا يجوز أن يتنا السُبكيالإمام يرى 

أن  والليمون الذي جرت عادة المسرفين به بعد الأكل ينبغي إن كان قد حصل الشبع التام  وهذا السكر"

 

(.204/ ١فتاوى السبكي ) ( ١)



 

  

وانظر أيضا من جهة منع إدخال طعام على طعام يقتضي أنه لا يوجد فوق   ،والله أعلم ،يحرم
فاستعمال هذه الأمور الزائدة   ،الأول وما سواه يضر حتى ينهضم الطعام ،الشبع غير الماء القراح

لا فم   ، بل تكون حراما مع كونها مضرة ،جرد الشهوات النفسانية لا تبيحهاإن اقتضتها ضرورة وا 
 .(١) "والله أعلم
وهو   ،في النص أن تناول السكر والليمون بعد الشبع هو نوع من الإسراف السُبكيالإمام  يرى

 . ي الإسلمأمر مذموم ف
ويؤدي إلى مشاكل   ،على طعام لم يهضم بعد يضر بالجسمإدخال طعام  ويشير إلى أن

 . صحية
مقصد من مقاصد الشريعة استند إلى  السُبكيإن الإمام : ومن خلل ذلك يمكننا القول

 .والأعمال الصالحة ،لعبادات فالصحة هي أساس القيام با ، وهو حفظ النفس ،الإسلمية
حيث أن الإفراط   ،تطبيق عملي لمقصد حفظ النفسكما أن الاعتدال في الأكل والشرب هو 
 .كسلخمول والفي الطعام والشراب يؤدي إلى الأمراض وال

فهو بذلك يستند  ،وكذلك عندما ذكر أن تناول السكر والليمون بعد الشبع هو نوع من الإسراف
 .و حفظ المالإلى مقصد آخر وه

 : المزارعة والمساقاة -3
فقد اتسع الكلم وطال ": "الفتاوى": قال في كتابه ،ز التعامل بهماإلى جوا السُبكيالإمام  يميل

ومال خاطري إلى   ،والمزارعة على ما بها من شجر وزرع يخرج منها ،والمساقاة ،في إجارة الأرض 
 .(2) أهل خيبر" والمزارعة على النحو الذي ورد في معاملة النبي   ،جواز المساقاة
مما يدل على  ،م حول المساقاة والمزارعة قد اتسع وطالإلى أن الكل السُبكيالإمام يشير 
 .المعاملتين الاقتصادية في حياة الناساتين أهمية ه

مستندا إلى ما ورد في سيرة النبي   يله إلى جواز المساقاة والمزارعةعن م السُبكيالإمام وعبر 
 ين في تلبية  ين المعاملتلأهمية هات السُبكيمام وهذا يدل على إدراك الإ ،في معاملته أهل خيبر

 . الحاجات المعيشية

 

(.29١/ ١) فتاوى السبكي  ( ١)
(.389/ ١)  المصدر السابق ( 2)



 

  

 :المساجد (1) حكم تجصيص -3
وهذا يتوافق مع مقاصد الشريعة  ،إن تجصيص المساجد هو بمثابة تحسين لمظهرها وزيادة جمالها

 . التي تهدف إلى إيجاد بيئة عبادة حسنة ومريحة
فمن   له الصحابة عثمان وقد فع ،أما التجصيص ففيه تحسين للمساجد ": السُبكيالإمام يقول 

فهو   ،وتحسينها من باب اختيار الأعمال الصالحة ،ولا شك أن بناء المساجد من أفضل القرب  ،بعده
 .(2) "وقد رآه المسلمون حسنا ،صفة القربة
ن  فهو يشير إلى أ  ،أن تجصيص المساجد من باب اختيار الأعمال الصالحة: السُبكيالإمام يذكر 

نية التي تهدف إلى تطوير وهذا يتسق مع المقاصد التحسي ،جماليا  في العبادةهناك بعدا  أخلقيا  و 
 .وتجميل السلوك ،الأخلق

عن إجماع المسلمين على أن هذا العمل يحقق مصلحة دينية   السُبكي الإمام عبر وبذلك يُ 
 . مجتمعتي تهدف إلى تحقيق مصلحة الوهذا يتفق مع مفهوم مقاصد الشريعة الإسلمية ال ،واجتماعية

 

 ([.١0/ 7تجصيص: الطلء بالجص، جصص الحائط: أي طله بالجص ]انظر: لسان العرب، لابن منظور )  ( ١)
 (. 277/ ١فتاوى السبكي )  ( 2)



 

  

 
 الخاتمة: 

 :وبعد  ،وعلى آله وصحبه أجمعين ،والصلة والسلم على رسول الله ،الحمد لله
لقد جرت العادة في العرف الأكاديمي أن يذيل الباحثون رسائلهم وبحوثهم وأطروحاتهم بذكر 

ذا العرف على هوجريا   ،لوا إليهايات والمقترحات التي وصخاتمة يتم فيها إبراز أهم النتائج والتوص 
 يأتي فيما يلي ذلك:

 النتائج: :  أولاً 
عاش الإمام السبكي في مصر ثم الشام ما بين نهاية القرن السابع إلى منتصف القرن * 

  ، وقد كان هذا العصر مليئا  بالتقلبات السياسية في ظل سلطة عدد من المماليك ،الثامن الهجري
بغداد بخلف الشام ومصر التي سلمت من كما كان هذا العصر مضطربا  في الحالة العلمية في 

 .الانهيار العلمي بفعل المغول
لذلك مصنفاته العديدة  ولد الإمام السبكي في بيئة علمية ونشأ وترعرع على العلم ويشهد * 

يتفرغ  وقد تهيئت له الظروف ل ،وكثرة مشايخه وتلميذه ،وعنايته بتعليم أولاده وبناته ،والمتنوعة
 . ى أصبح قاضي القضاة في عصرهللعلم والتعليم حت

يعد كتاب الفتاوى للإمام السبكي مرجعا  أساسيا  للفقهاء عموما  والمتمذهبين في المذهب * 
وقد تناول هذا المصنف شهرة واسعة لما تميز به مصنفه من   ،الشافعي على وجه الخصوص 

 .استقامة المنهج وسلسة الأسلوب والدقة والوضوح
وهو   ،وقد أوردوا أركان الاستدلال وضوابطه ،ماء عند تعريفهم للستدلالاختلفت عبارات العل *

 .في الجملة يطلق ويراد به طلب الدليل من الوجوه المؤدية إليه بضوابط معينة
يعتبر القرآن الكريم هو مرجع جميع الأدلة وهو أصل الأدلة بإجماع المسلمين وخصائصه  * 

وقد اعتمد الإمام السبكي عليه في  ،ن الدين بالضرورةوحجيته قائمة ومعلومة م وافرة ومعلومة
 .الاستدلال ورد في هذه الرسالة بعض التطبيقات على ذلك

السنة النبوية الصحيحة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلمي يستدل بها على   *
منقول والمعقول وحجيتها معلومة بالضرورة لتظافر الأدلة من ال ،الأحكام وتستنبط منها الأحكام

وقد استدل بها الإمام السبكي على الأحكام في كتابه الفتاوى مورد الدراسة في مسائل   ،على ذلك
 . كثيرة تم اختيار بعضها في هذه الدراسة كجانب تطبيقي

الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلمي وينقسم إلى إجماع صريح   *
جم وقد ذهب جماهير أهل العلم إلى إمكانية   ،عية والثاني ظنيةوالأول حجة قط ،اع سكوتيوا 



 

  

 ،وخالف في حجيته الن ظ ام من المعتزلة والإمامية وبعض الخوارج ،وقيام الحجة بالاستدلال به ،وقوعه
وليس لهم حجة صالحة لما ذهبوا إليه وقد اعتد به الإمام السبكي واستدل به في بعض المسائل في 

 .لدراسةكتاب الفتاوى مورد ا
ولم يتبين   ،شرع من قبلنا ىلم يعثر الباحث علي استدلالات للإمام السبكي في الفتاوى مبنية عل *

 .لنا القول بحجيته من عدمه
اختلف العلماء في حجية الاستدلال بالقياس على الأحكام فذهب جماهير أهل العلم من السلف  *

خالف في حجيته الظاهرية وجماعة من المعتزلة  و  ،إلى الاعتداد بحجيته والخلف والمذاهب المشهورة
وقد اعتد الإمام السبكي   ،وأدلتهم التي أوردوها لا تصمد أمام قوة أدلة الجمهور ،والإمامية الجعفرية

 . بالقياس واستدل به على أحكام متعددة في كتاب الفتاوى
وقد ذهب إلى   ، جيتهاالتي اختلف العلماء في ح دليل المصالح المرسلة من الأدلة الاجتهادية  *

ويعد المذهب المالكي حامل لواء  ،حجيتها والعمل بها المالكية وبعض الشافعية ومعظم الحنفية
ن لم يعدوها دليل  مستقل   ،المصالح المرسلة ومنع الاستدلال بها   ،وقد استدل بها أكثر المذاهب وا 

لى استدلال الإمام السبكي بدليل  وقد وقف الباحث ع ،افعيةالظاهرية ومتأخرو الحنابلة وأكثر الش
ن لم يصرح   المصلحة في بعض المواطن في كتاب الفتاوى مما يؤكد احتجاجه بها واستدلاله بها وا 

 .بذلك
فقد   ،يعتبر دليل سد الذرائع من الأدلة الاجتهادية التي اختلف العلماء في حجيتها في الاستدلال *

بينما ذهب   ،بسد الذرائع وانتصروا لذلك بأدلة كثيرة ذهب المالكية والحنابلة إلى حجية الاستدلال
ومن يمعن النظر في كتب الفروع يظهر   ،الحنفية والشافعية والظاهرية إلى عدم الأخذ بدليل سد الذرائع

ن كانوا لم يعدوا هذا الدليل أصل  مستقل  من  أدلة له احتجاج جميع المذاهب بهذا الأصل والدليل وا 
 .به الإمام السبكي في كتابه الفتاوى على بعض المسائل وقد استدل ،الأحكام
وهو   ،العرف الصحيح هو ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول *

وقد  ،وقد اعتد العلماء به في الاستدلال إذا تحققت شروطه ،أحد الأدلة المشهورة في أصول الفقه
 . ض مسائل الفروع في كتاب الفتاوىاستدل به الإمام السبكي على بع

اختلف العلماء في حجية الاستصحاب فذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة   *
وذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية وكثير من   ،والظاهرية والمتقدمون من الحنفية إلى الاحتجاج به

وقد استدل به الإمام  ،من حيث الدليل جمهور العلماء أسعد حظا  و  ،المتكلمين إلى القول بعدم حجيته
 .السبكي في كتابه الفتاوى على بعض المسائل التي وردت في هذه الرسالة
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واعتنوا بذكر أقسامها وحجية   ،وقد أشاد العلماء بأهميتها ،للقواعد الفقهية مكانة عظيمة *
وقد ظهر ذلك من   ،هافي صف القائلين بحجيتوقد كان الإمام السبكي    ، الأحكامعلى    الاستدلال بها

 .ها في الرسالة لوتم سردها وتحلي ،خلل الأمثلة التطبيقية التي وردت في كتاب الفتاوى
وقد  ،مقاصد الشريعة الإسلمية هي المعاني والحكم التي لاحظها الشرع في تشريع الأحكام *

العلماء قديما  وقد اعتنى بها  ،تحسينيةقسمها العلماء باعتبار المصالح إلى ضرورية وحاجية و 
بينها وبين المصالح المرسلة   وظهر من خلل البحث أن العلقة ،وحديثا  بتأصيلها والاحتجاج بها

  ،علقة وطيدة حيث يمكن القول أن من شروط اعتبار المصالح المرسلة ملئمتها لمقاصد الشريعة
على سعة الشريعة وقد عمل بها العلماء قديما  وحديثا  وهي من المصادر الخصبة التي تدل 

السبكي بها ظاهر في  وقد كان استدلال الإمام  ،ومكانمية ومرونتها وصالحيتها لكل زمان الإسل
 . كتاب الفتاوى

 : التوصيات والمقترحات :  ثانياً 
  ـ: ـ يوصي الباحث بما يلي

 لأهداف التييها من أهم االعناية بكتب الفتاوى القديمة ودراسة المناهج المتعددة للعلماء ف -١
 .تخدم العلم والمعرفة

  ،أهداف مؤلفيها قوتحقيقها وطباعتها وترتيبها بما يحق ،الاهتمام بجمع فتاوى علماء اليمن -2
 .ليعم بها النفع وتكتمل الفائدة 

ظهار مواردهم في  تحرير مصطلحات علماء المسلمين في كتبهم وبيان المراد م -3 نها وا 
العلماء المشهورين حتى يسهل الإفادة من   وبخاصة منهم ،ومناهجهم في الاستنباط ،الاستدلال
 . مصنفاتهم

 ،أصول الفقه وتحقيقها وبخاصة في علم ،ام بالمخطوطات في العلوم الشرعيةالاهتم  -4
خراجها إلى النور للإفادة منها  . وا 
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 129 ))اجتنبوا السبع الموبقات(( 2

ك أحدكم في صلته فلم يدر كم صلى ثلثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن  ))إذا ش 3
 (( .... على ما استيقن

165 

 97 ا؟(( ))أرأيت إن كان عليه دين فقضيته أكان مجزئ   4

))ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته، يقول:  5
 (( ...عليكم بهذا القرآن الكريم

55 

 97 ))الحمد لله الذي وفق رسولَ رسول  الله لما يرضي رسول الله((  6

السحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل  ))الشرك بالله، و  7
 مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلت((

129 

 197 ))القصد القصد تبلغوا((  8

 66 ))إن التوبة تجب ما قبلها(( 9

ضللة، ويد الله مع الجماعة،  على   ))إن الله لا يجمع أمتي أو قال: أمة محمد  10
 ومن شذ شذ إلى النار(( 

77 

 77 ))إن أمتي لن تجتمع على ضللة، فإذا رأيتم الاختلف فعليكم بالسواد الأعظم((  11

 141 ))إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه((  12

))إن هذا القرآن الكريم مأدبة الله، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم، إن  13
 ((... هذا القرآن الكريم هو حبل الله، وهو النور المبين، والشفاء النافع

36 

))إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نحسب الشهر هكذا وهكذا، عقد الإبهام في الثالثة   14
 والشهر هكذا وهكذا(( 

63 

 188 )إنما الأعمال بالنيات(() 15



 

  

 الصفحة الحديث طرف م

 192 ))إنما قاتلت ليقال(( 16

 192 ))إنما(( 17

ني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى )إ) 18
 (( يردا علي الحوض

46 

ثْلَهُ مَعَهُ(( 19  56 ))أُوت يتُ الْك تَابَ وَم 

 64 ))بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا(( 20

 65 اهم، واشتر بالدراهم جنيبا(())بع الجمع بالدر  21

 33 ))ب مَ تقضي إذا عرض لك قضاء؟((  22

))تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله، ثم تعمل برهة بسنة رسول الله، ثم تعمل  23
 بالرأي، فإذا عملوا بالرأي فقد ضلوا وأضلوا(( 

102 

بضع وسبعين فرقة، أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون  ))تفترق أمتي على 24
 الأمور برأيهم، فيحلون الحرام، ويحرمون الحلل(( 

102 

 51 ))خذوا عني مناسككم(( 25

 156 ))خُذي ما يكفيك وولدك، بالمعروف(( 26

 60 ))دباغه طهوره(( 27

))دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلفهم على أنبيائهم،  28
ذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم  ((فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وا 

57 

 20 فع القلم(( ))ر  29

ألا يجمع أمتي  أربعا  فأعطاني ثلثا  ومنعني واحدة: سألت الله  ))سألت ربي  30
ألا يظهر عليهم عدوا  من غيرهم،  على ضللة فأعطانيها، وسألت الله 

 ((...فأعطانيها

77 

 51 ))صلوا كما رأيتموني أصلي((  31

 46 خلفاء الراشدين المهديين، عَضُّوا عليها بالنواجذ(( ))عليكم بسُنتي، وسُنة ال 32



 

  

 الصفحة الحديث طرف م

 97 ، ولا في كتاب الله؟(( ))فإن لم تجد في سنة رسول الله   33

 97 ))فإن لم تجد في كتاب الله؟((  34

 33 ))فإن لم تجد؟((  35

 33 )فإن لم تجد؟(( ) 36

))فإن هذا القرآن الكريم سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به،  37
ا((  فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبد 

36 

 97 ))فحج عن أبيك(( 38

 51 وأعجبه((  ))فسر بذلك النبي  39

 43 (( فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحدا  خير لك من حمر النعم)) 40

 178 ())قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها( 41

إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلم معنا إداوة من ماء يعني  ))كان النبي  42
 ((يستنجي به

48 

 48 ((يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا كان النبي )) 43

 48 العشر الأواخر من رمضان((  يعتكف رسول الله  ))كان 44

))كتاب الله، فيه نبأ ما كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو  45
 ((...الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله

36 

 56 (( كُلُّ أُمَّت ي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إلاَّ مَنْ أَبَى)) 46

 51 ، فلم ينهنا((، فبلغ ذلك نبي الله ))كنا نعزل على عهد رسول الله   47

 97 ))كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟(( 48

نْ أَمْر ي؛ م مَّا أَمَرْتُ ب ه ، أَوْ  )) 49 لَا أُلْف يَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّك ئ ا عَلَى أَر يكَت ه ، يَأْت يه  الَأمْرُ م 
 ك تَاب  اللَّه  اتَّبَعْنَاهُ(( ف ينَهَيْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: لَا نَدْر ي، مَا وَجَدْنَا 

56 

 77 (( ضللة))لا تجتمع أمتي على  50

 47))لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في   51



 

  

 الصفحة الحديث طرف م

 (( الدنيا ولكم في الآخرة

 62 فإنه لا صلة لمن لم يقرأ بها((   ))لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب  52

 186 ))لا ضرر ولا ضرار((  53

 186 ))لا يرث القاتل(( 54

))لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو   55
يمس من طيب بيته، ثم يخرج فل يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم 

 وبين الجمعة الأخرى((ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه 

108 

 62 ))لا يقرأن أحدكم إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن الكريم((  56

 166 ا((ا، أو يجد ريح  ))لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوت   57

 51 (( أعافهدني ، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجلا)) 58

 43 (( لأن يهدي الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم)) 59

 82 الراشي والمرشتي في الحكم((  ))لعن رسول الله  60

ا ومبتاعها ))لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها وعاصرها ومعتصرها وبائعه 61
 وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها وساقيها((

186 

 47 (( ))لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلة 62

 83 ))ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة((  63

 83 ))ما بين حجرتي ومنبري(( 64

 156 ))ما رآه المسلمون حسنا  فهو عند الله حسن((  65

))مثل الذي يقرأ القرآن الكريم وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي  66
 يقرأ، وهو يتعاهده، وهو عليه شديد فله أجران((

36 

 56 (  الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَان ي فَقَدْ أَبَى(مَنْ أَطَاعَن ي دَخَلَ )) 67

 47 ))من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فل يَقْرَبَنَّ مسجدنا(( 68

 45من سن في الإسلم سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها،  )) 69



 

  

 الصفحة الحديث طرف م

 ((ولا ينقص من أجورهم شيء... 

يَ الْعُلْيَا فَهُوَ ف ي سَب يل  اللَّه ((  70  192 ))مَنْ قَاتَلَ ل تَكُونَ كَل مَةُ اللَّه  ه 

 20 كل صلة(())من قرأ آية الكرسي دبر  71

 69 ))من لم يجمع الصيام من الليل فل صيام له((  72

))من نزع يدا  من طاعة؛ لم تكن له حجة يوم القيامة، ومن مات مفارقا  للجماعة؛   73
 فقد مات ميتة جاهلية((

77 

 178 يُفقهه في الدين((  ))من يرد الله به خير ا، 74

من يعش منكم بعدي فسيرى اختلفا كثيرا، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء )) 75
ياكم ومحدثات الأمور؛ المهديين الراشدين؛ تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، و  ا 

 ( فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضللة( 

58 

نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو  )) 76
 ((حامل فقه ليس بفقيه أفقه منه، ورب

58 

 50  لمن لم ينته عن الوصال(( ا تنكيل  ))واصل أيام   77

 37 ))والقرآن الكريم حجة لك أو عليك(( 78

 141 ))يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه، ويسب أمه(( 79

عَهُ سَال م ا مَعَ مَا  80 لَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يُرْج  ))يَكْفُلُ اللَّهُ ل لْمُجَاه د  ف ي سَب يل ه  إنْ تَوَفَّاهُ أَنْ يُدْخ 
نْ أَجْرٍ أَوْ غَن يمَةٍ((  نَالَ م 

192 

 

 



 

  

 

 الأعلام   فهرس 

 الصفحة رقم العلم م

 74 الحاجب  ابن 1

 161 السكيت ابن 2

 156 العربي  ابن 3

 54 القيم  ابن 4

 71 اللحام  ابن 5

 108 المنذر  ابن 6

 148 النجار  ابن 7

 199 الحاج  أمير ابن 8

 4 تيمية ابن 9

 83 الطبري  جرير بنا 10

 9 حجر  ابن 11

 25 الظاهري  حزم ابن 12

 12 العيد  دقيق ابن 13

 180 رجب ابن 14

 134 رشد  ابن 15

 81 البر عبد ابن 16

 18 السلام  عبد ابن 17

 161 فارس  ابن 18

 134 فرحون  ابن 19

 70 قدامة  ابن 20

 53 كثير ابن 21

 24 منظور ابن 22

 12 نباتة ابن 23

 153 نجيم ابن 24

 72 الإسفراييني إسحاقأبو  25

 178 الكفوي لبقاءا أبو 26



 

  

 الصفحة رقم العلم م

 88 البصري  الحسين أبو 27

 49 الباقلاني بكر أبو 28

 61 ثور أبو 29

 62 داود أبو 30

 49 المقدسي شامة أبو 31

 42 سلام  بن القاسم عبيد أبو 32

 134 العسكري هلال أبو 33

 78 يعلى أبو 34

 111 يوسف أبو 35

 72 حنبل بن أحمد 36

 29 الأشعري 37

 94 الأصفهاني 38

 49 الحرمين  إمام 39

 70 الآمدي 40

 47 الأوزاعي  41

 36 البخاري  42

 12 القيراطي   الدين برهان 43

 88 البيضاوي 44

 62 البيهقي 45

 110 الحميري تبع 46

 36 الترمذي 47

 47 الثوري 48

 148 الجرجاني  49

 19 القزويني الدين  جلال 50

 133 الجوهري  51

 13 الحسامي 52

 26 البصري  الحسن 53

 2 قلاوون  محمد بن حسن 54



 

  

 الصفحة رقم العلم م

 46 زيد بن حماد 55

 179 الحموي 56

 56 الخطابي 57

 62 الدارقطني 58

 185 الدبوسي 59

 29 الرازي  60

 64 الأصفهاني  الراغب 61

 30 الزجاج 62

 139 الحنبلي  الزركشي 63

 154 السرخسي  64

 83 السمهودي 65

 152 السيوطي 66

 88 الشاشي  67

 25 الشاطبي 68

 29 الشافعي  69

 11 الشعراني 70

 48 الشوكاني 71

 11 الدين  سراج الشيخ 72

 52 الشيرازي  73

 115 عاشور  بن الطاهر 74

 46 مهدي بن  منالرح عبد 75

 19 والبغدادي  الوهاب، عبد 76

 209 العضد  العلامة 77

 38 الغزالي  78

 30 الفراء 79

 70 آبادي  روزالفي 80

 178 الفيومي 81

 94 القاساني 82



 

  

 الصفحة رقم العلم م

 82 عياض  القاضي 83

 122 القرافي  84

 45 القرطبي 85

 3 قطز 86

 95 القفال 87

 69 الكسائي 88

 30 اللحياني 89

 61 سعد بن الليث 90

 135 المازري  91

 47 مالك 92

 111 الحسن  بن محمد 93

 37 مسلم 94

 178 المناوي 95

 2 قلاوون  الدين سيف المنصور 96

 148 النسفي 97

 75 النظّام 98

 94 النهرواني 99

 17 النووي 100

 



 

  

 والقبائل   والطوائف   الفرق   فهرس 
 

 الصفحة  رقم الفرقة  م

 7 الأشعرية 1

 75 الإمامية 2

 40 الحنابلة  3

 39 الخوارج  4

 39 الروافض  5

 39 الزيدية  6

 40 الشافعية 7

 7 الصوفية  8

 40 لكيةالما 9

 39 المرجئة 10

 39 المعتزلة 11

 2 المغول 12

 2 المماليك 13

 38 السنة  أهل 14

 2 المماليك دولة 15

 



 

  

 

 والبلدان   الأماكن   فهرس 
 

 الصفحة رقم المكان م

 17 الأتابكية 1

 13 الإسكندرية 2

 17 البرانية 3

 6 بغداد 4

 17 الأموي عالجام 5

 17 الحاكم جامع 6

 13 الحجار  7

 7 سبك 8

 2 الشام  9

 16 صفد 10

 17 الكبرى العادلية 11

 4 عكا 12

 6 غداد  13

 17 الغزالية  14

 16 فلسطين 15

 6 القاهرة 16

 18 الكلاسة  17

 17 مسروريةال 18

 2 مصر 19

 17 المنصورية 20

 17 الهكارية 21

 



 

  

 

 الغريبة   الكلمات   فهرس 
 

 الصفحة رقم الغريبة الكلمة م

 98 الازدراد  1

 214 تجصيص 2

 91 النص  دلالة 3

 202 الدين  4

 199 الضرورة  5

 12 القضاة  قاضي 6

 191 السريجية المسألة 7

 92 الموافقة مفهوم 8

 49 المنخول 9

 



 

  

 قائمة المصادر والمراجع: 
مطبعة جامعة   ،ابن حزم الأندلسي ،إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل .١
 .دمشق

للقاضي البيضاوي شيخ   ،علم الأصول ىإل الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول .2
كتب هوامشه  ،وهاب بن علي السبكيال عبد وولده تاج  ،كافي السبكيال عبد الإسلم علي بن 

الطبعة:  .بيروت  –الناشر: دار الكتب العلمية  .بإشراف الناشر ،وصححه: جماعة من العلماء
 .م ١984 -هـ   ١404 ،الرابعة

المحقق: محمد  . جلل الدين السيوطي ،رحمن بن أبي بكرال عبد  ،الإتقان في علوم القرآن .3
 . م  ١974هـ/   ١394 ،الطبعة .تاب الناشر: الهيئة المصرية العامة للك .أبو الفضل إبراهيم

 .رسالة ماجستير للدكتور/ مصطفى البغا ،أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلمي .4
 . سوريا ،دمشق ،نشر: دار الإمام البخاري

الناشر: دار الكتاب  .للدكتور السيد صالح عوض  ،لعرف في التشريع الإسلميأثر ا .5
 .مصر ،القاهرة .الجامعي

الطبعة: السنة   .الناشر: الجامعة الإسلمية .رشدي عليان ،الإجماع في الشريعة الإسلمية .6
 . م ١977يونية    -هـ مايو ١397جمادى الأخرة  ،العدد الأول ،العاشرة

المحقق: محمد صادق  .بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي أحمد  ،أحكام القرآن .7
  –الناشر: دار إحياء التراث العربي  .فعضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشري -القمحاوي 

 . هـ ١405تاريخ الطبع:  .بيروت 

 . أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكيالله عبد القاضي محمد بن  ،أحكام القرآن .8
  ،الناشر: دار الكتب العلمية .قادر عطاال عبد ع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد راج

 . م  2003 -هـ   ١424 ،الطبعة: الثالثة .لبنان –بيروت 

  .محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ،أحكام أهل الذمة .9
 .الدمام –الناشر: رمادى للنشر  .وريشاكر بن توفيق العار  -المحقق: يوسف بن أحمد البكري 

 .١997  – ١4١8  ،الطبعة: الرابعة

  ،علي بن محمد الآمدي ، الحسن أبو ،سيف الدين ،الإحكام في أصول الأحكام  .١0
ثم أعاد طباعتها:   .هـ ١387سنة  ،رزاق عفيفيز الناشر: مؤسسة النور بالرياض ال عبد عل ق عليه: 

 . هـ ١402ثانية سنة  بيروت( طبعة   -المكتب الإسلمي )دمشق 

دار الكتاب   ،سيد الجميلي .تحقيق د  .علي بن أحمد بم حزم الأندلسي ، الإحكام .١١
 . هـ١404الطبعة: الرابعة  .العربي بيروت 



 

  

صححه وعلق عليه وخر ج أحاديثه:  ،محمد بن خلف بن حي ان ،أخبار القضاة وكيع .١2
بشارع محمد علي بمصر لصاحبها   ،الناشر: المكتبة التجارية الكبرى ،عزيز مصطفى المراغيال عبد 

 .م   ١947 -هـ   ١366 ،الطبعة: الرابعة .مصطفى محمد 

أبو   ،بن هُبَيْرَة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني   يحيى ،اختلف الأئمة العلماء .١3
 . لبنان / بيروت  -الناشر: دار الكتب العلمية  .المحقق: السيد يوسف أحمد  .عون الدين ،المظفر

 . م  2002 -هـ   ١423  ،بعةالطبعة: الرا

 .عزيز الربيعةال عبد  .تأليف: د  ،أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها .١4

ملك ال عبد أحمد بن محمد بن أبى بكر بن  ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .١5
  . مصر ،الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية .شهاب الدين ،أبو العباس ،القسطلني القتيبي المصري 

 .هـ  ١323  ،السابعةالطبعة: 

محمد بن علي بن محمد بن   ،إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول .١6
الناشر: دار الكتاب  .كفر بطنا -دمشق  ،المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية .يمني الشوكاني ال الله عبد 

 . م١999  -هـ ١4١9الطبعة: الرابعة   .العربي

بر بن عاصم النمري  ال عبد حمد بن  بن مالله عبد أبو عمر يوسف بن  ،الاستذكار .١7
 . بيروت  –الناشر: دار الكتب العلمية  .محمد علي معوض  ،تحقيق: سالم محمد عطا .القرطبي

 .2000  – ١42١  ،الطبعة: الرابعة

 .دار المجتمع للنشر والتوزيع  . بن أحمد قادريالله عبد ل ، الإسلم وضرورات الحياة .١8
 . هـ١422  -الثالثة : الطبعة

حققه وخرج أحاديثه  .أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ،فات للبيهقيالأسماء والص .١9
  .المملكة العربية السعودية -جدة  ،شر: مكتبة السواديالنا . بن محمد الحاشديالله عبد وعلق عليه: 
 . م  ١993 -هـ   ١4١3  ،الطبعة: الرابعة

 ،زين الدين بن إبراهيم بن محمد  ،عْمَان  الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائ رُ عَلَى مَذْهَب  أَب يْ حَن يْفَةَ النُّ  .20
 ، الناشر: دار الكتب العلمية .وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات  ،الشهير بابن نجيم

 . م١999 -هـ   ١4١9 ،الطبعة: الرابعة .لبنان –بيروت 

 .رحمن السيوطي ال عبد جلل الدين  ،الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية .2١
 . م  ١983 -هـ   ١403  ،الطبعة: الرابعة .لناشر: دار الكتب العلميةا

تحقيق:  .كافي السبكيال عبد لي بن وهاب بن عال عبد تاج الدين  ،الأشباه والنظائر .22
الطبعة: الرابعة  .بيروت  ،الناشر: دار الكتب العلمية .علي محمد معوض  -موجود ال عبد عادل أحمد 

 . م ١99١  -هـ  ١4١١



 

  

المحقق: محمد  .أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ،ابن السكيت  ،إصلح المنطق .23
 . م  2002هـ ,  ١423الطبعة: الرابعة  .الناشر: دار إحياء التراث العربي .مرعب 

حقق أصوله:  .أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ،أصول السرخسي .24
وصورته دار المعرفة  ،د بالهند الناشر: لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر آبا .أبو الوفا الأفغاني

 .بيروت  –

وبهامشه: عمدة الحواشي للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي   ،أصول الشاشي .25
  . بيروت  –الناشر: دار الكتاب العربي  .نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي

 . م ١982 -هـ   ١402عام النشر: 

حمد الأمين بن محمد المختار بن  م ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .26
عام   ،لبنان –الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت  .قادر الجكني الشنقيطيال عبد 

 .مـ ١995  -هـ  ١4١5النشر: 

  . إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ،الاعتصام .27
  -هـ ١4١2 ،الطبعة: الرابعة  .السعودية ، عفانالناشر: دار ابن  .تحقيق: سليم بن عيد الهللي

 . م١992

المحقق: السيد أحمد   .أبو بكر الباقلني محمد بن الطيب  ،إعجاز القرآن للباقلني .28
 . م١997 ،الطبعة: الخامسة  .مصر –الناشر: دار المعارف  .صقر

الناشر: دار  .محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش ،إعراب القرآن وبيانه .29
 .هـ  ١4١5 ،الطبعة: الرابعة .سورية –حمص   -شئون الجامعية الإرشاد لل

مخطوط   ،وهاب بن علي السبكيال عبد  ،إعلم الأعلم بمناقب شيخ الإسلم .30
 .(2258برقم: )  ،محفوظ بمكتبة الملك فهد الوطنية

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس   ،إعلم الموقعين عن رب العالمين .3١
 .ييروت  –الناشر: دار الكتب العلمية  .سلم إبراهيمال عبد تحقيق: محمد  .الدين ابن قيم الجوزية

 . م١99١ -هـ ١4١١  ،الطبعة: الرابعة

الناشر:  .الزركلي ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ،لمالأع .32
 .م  2002أيار / مايو  -الطبعة: الخامسة عشر   .دار العلم للمليين

 .هـ764صلح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت  ،أعيان العصر وأعوان النصر .33
الدكتور محمود  ،الدكتور محمد موعد  ،الدكتور نبيل أبو عشمة ،المحقق: الدكتور علي أبو زيد 

الطبعة:   .سوريا –دمشق  ،دار الفكر ،لبنان -بيروت  ،الناشر: دار الفكر المعاصر .سالم محمد 
 .م ١998 -هـ   ١4١8 ،الرابعة



 

  

هادي ضياء الدين ابراهيم من  ال عبد للعلمة  ،شرح القواعد الفقهيةالأقمار المضيئة  .34
 . م١986هـ _  ١407رابعة  الطبعة: ال .الناشر: مكتبة جدة .محمد الأهدل

محمد بن أحمد الخطيب الشربيني  ،شمس الدين .الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع .35
 .بيروت  –دار الفكر الناشر:  .دار الفكر -المحقق: مكتب البحوث والدراسات  .الشافعي

تحقيق:  .جلل الدين السيوطي  ،رحمن بن أبي بكرال عبد  ، الإكليل في استنباط التنزيل .36
 .م  ١98١ -هـ  ١40١ .بيروت   –دار النشر: دار الكتب العلمية  .قادر الكاتب ال عبد سيف الدين  

ة: الطبع .بيروت  –الناشر: دار الفكر  . محمد بن إدريس الشافعيالله عبد أبو  ،الأم .37
 .م ١983  -هـ   ١403الثانية 

 .علي بن يوسف القفطي ،أبو الحسن ،جمال الدين ،إنباه الرواة على أنباه النحاة .38
 –ومؤسسة الكتب الثقافية  ،القاهرة -الناشر: دار الفكر العربي  .لمحقق: محمد أبو الفضل إبراهيما

 . م  ١982 -هـ   ١406  ،الطبعة: الرابعة .بيروت 

قدم له:  ،أبو اليمن القاضي مجير الدين الحنبلي ،خ القدس والخليلالأنُس الجليل بتاري .39
  -هـ  ١388) ،العراق -الناشر: المطبعة الحيدرية ومكتبتها في النجف  ،محمد السيد علي بحر العلوم

 . م ١968

الناشر:  .كريم بن محمد بن منصور التميمي السمعانيال عبد  ،أبو سعد  ،الأنساب  .40
م(   ١962هـ =  ١382) ،الطبعة: الرابعة .الهند  –حيدر آباد الدكن  ،مانيةمجلس دائرة المعارف العث

 .جموعة من أفاضل العلماءحققه وعلق عليه: م .م(  ١982=   ١402) -

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر  ،الأوسط في السنن والإجماع والاختلف .4١
 . السعودية –الرياض  ،: دار طيبةالناشر .تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف .النيسابوري

 . م  ١985 -هـ   ١405  ،الطبعة: الرابعة

 . أحمد بن يحيى الونشريسي ، مالكالله عبد إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي  .42
 ، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع .رحمن الغريانيال عبد دراسة وتحقيق: الصادق بن 

 .م   2006 -هـ   ١427 ،ابعةالطبعة: الر  .لبنان –بيروت 

 بن بهادر الله عبد  بدر الدين محمد بن الله عبد أبو  ،البحر المحيط في أصول الفقه .43
 . م  ١994 -هـ  ١4١4  ،الطبعة: الرابعة .الناشر: دار الكتبي .ركشيالز 

 . إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ،أبو الفداء ،عماد الدين ،البداية والنهاية .44
بالتعاون مع مركز البحوث والدارسات العربية والإسلمية   ،محسن التركيال عبد  بن الله عبد  .تحقيق: د 
  -هـ  ١4١8 ،الطبعة: الرابعة .الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلن .بدار هجر

 . م ١997



 

  

أبو بكر بن مسعود الكاساني   ،علء الدين ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .45
 .هـ  ١328  -  ١327الطبعة: الرابعة   .الحنفي

  الله عبد محمد بن علي بن محمد بن  ،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .46
 .بيروت  –الناشر: دار المعرفة  .الشوكاني اليمني

  ، بن يوسف بن محمد الجوينيالله عبد ملك بن ال عبد  ،البرهان في أصول الفقه .47
الناشر: دار الكتب  .المحقق: صلح بن محمد بن عويضة .الملقب بإمام الحرمين ،أبو المعالي

 . م  ١997 -هـ   ١4١8الطبعة: الطبعة: الرابعة   .لبنان –العلمية بيروت 

 بن بهادر الله عبد  بدر الدين محمد بن الله عبد أبو  ،البرهان في علوم القرآن .48
الناشر:   .م ١957 -هـ  ١376 ،الطبعة: الرابعة .المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم .الزركشي

 .دار إحياء الكتب العربية

مد بن  مجد الدين أبو طاهر مح ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز .49
  -الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلمية  .المحقق: محمد علي النجار .يعقوب الفيروزآبادى

 . م 96١9  -هـ  ١4١6عام النشر:   .القاهرة ،لجنة إحياء التراث الإسلمي 

جلل الدين   ،رحمن بن أبي بكرال عبد  ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .50
 .لبنان / صيدا -الناشر: المكتبة العصرية  .المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم .السيوطي

  .  أحمد بن محمد بن إسحاق الهمداني المعروف بابن الفقيهالله عبد أبو  ،البلدان .5١
 . م ١996 -هـ   ١4١6  ،الطبعة: الرابعة .بيروت  ،لناشر: عالم الكتب ا .المحقق: يوسف الهادي

دار الكتب  ،مد الصادق حسينلمح ،البيت السبكي بيت علم في دولتي المماليك .52
 . ١948الطبعة: الرابعة يناير  ،المصري

حققه وقدم   .أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُطلُوبُغا السودوني الحنفي ،تاج التراجم .53
 . م  ١992-هـ ١4١3  ،الطبعة: الرابعة .دمشق –دار القلم  .ير رمضان يوسفله: محمد خ

تحقيق:   .محم د مرتضى الحسيني الزَّبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس .54
المجلس الوطني للثقافة   -من إصدارات: وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت  .جماعة من المختصين

 .200١ -  ١965هـ( = )  ١422 -  ١385النشر: ) أعوام ،والفنون والآداب بدولة الكويت 

أبو الطيب محمد صديق   ،التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول .55
الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون  .خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري الق نَّوجي

 .م  2007  -هـ   ١428 ،الطبعة: الرابعة .قطر ،الإسلمية

عري  عمر بن مظفر بن عمر زين الدين ابن الوردي الم ،بن الورديتاريخ ا .56
 . م١996  -هـ  ١4١7  ،الطبعة: الرابعة .لبنان / بيروت  -الناشر: دار الكتب العلمية  .الكندي



 

  

 محمد بن أحمد الله عبد شمس الدين أبو  ،تاريخ الإسلم ووفيات المشاهير والأعلم .57
الناشر دار  .صه وعلق عليه: د بشار عو اد معروفحققه وضبط ن  .هـ 748بن عثمان الذهبي )ت 

 . م  2003 -هـ   ١424  ،الطبعة: الرابعة  .بيروت  –الغرب الإسلمي 

دراسة  ،أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ،(تاريخ بغداد )أو مدينة السلم .58
 ،الأولى :الطبعة .لبنان  –بيروت  ،الناشر: دار الكتب العلمية . قادر عطاال عبد وتحقيق: مصطفى 

 . م ١997  -هـ  ١4١7

 ،دار بن زيدون  .د عبيد الله عمر بن عيسى الدبوسيللإمام أبي زي ،تأسيس النظر .59
 .بيروت 

ابن   ،إبراهيم بن علي بن محمد  ،تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام .60
 . م١986 -هـ  ١406 ،الطبعة: الرابعة .الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية .برهان الدين اليعمري ،فرحون

 .شرحه وحققه: د  ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي الفيروزابادي ،التبصرة في أصول الفقه .6١
 .هـ  ١980 ،الطبعة: الرابعة .دمشق –الناشر: دار الفكر  .محمد حسن هيتو

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن   ،تبصير المنتبه بتحرير المشتبه .62
  ، تبة العلميةالناشر: المك .مراجعة: علي محمد البجاوي ،حمد علي النجارتحقيق: م  .حجر العسقلني

 . لبنان –بيروت 

علء الدين أبو الحسن علي بن سليمان   ،التحبير شرح التحرير في أصول الفقه .63
  -الناشر: مكتبة الرشد  .دراسة وتحقيق: مجموعة من الفضلء .المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي

 . م 2000 -هـ   ١42١ ،الطبعة: الرابعة .ض الريا ،السعودية

التحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب  .64
الناشر: الدار التونسية للنشر  .محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي ".المجيد 

 . هـ ١984سنة النشر:   .تونس –

رحيم  ال عبد رحمن بن ال عبد أبو العل محمد  ،ترمذيتحفة الأحوذي بشرح جامع ال .65
 .بيروت   –الناشر: دار الكتب العلمية  .فورىالمبارك

سليمان بن   ،تحفة الحبيب على شرح الخطيب = حاشية البجيرمي على الخطيب  .66
تاريخ النشر:   .الطبعة: بدون طبعة .الناشر: دار الفكر .محمد بن عمر البُجَيْرَم ي  المصري الشافعي

 . م١995  -هـ 4١5١

الناشر:  . محمد بن أحمد بن عثمان الذهبيالله عبد شمس الدين أبو  ،تذكرة الحفاظ .67
 . م ١998  -هـ  ١4١9 ،الطبعة: الرابعة .لبنان-بيروت  ،دار الكتب العلمية



 

  

ابن الملقن   ،تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج )تخريج منهاج الأصول للبيضاوي .68
لناشر:  ا  .مجيد السلفيال عبد المحقق: حمدي    ،علي بن أحمد الشافعيسراج الدين أبو حفص عمر بن  

 . ١994  ،الطبعة: الرابعة . بيروت   –المكتب الإسلمي 

بيروت  ،الناشر: دار الغرب الإسلمي .محمد محفوظ ،تراجم المؤلفين التونسيين .69
 . م ١994  ،الطبعة: الثانية .لبنان –

موقع الإسلم ]الكتاب مرقم   ،ة لابن كثيرتعريف بالأماكن الواردة في البداية والنهاي .70
 . هـ١43١ذو الحجة   8تاريخ النشر بالشاملة   ،آليا[

المحقق: ضبطه   .علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ،التعريفات  .7١
الطبعة:   .لبنان–الناشر: دار الكتب العلمية بيروت  .وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر

 . م83١9-هـ ١403الرابعة 

  . ل بن عمر بن كثير الدمشقيعماد الدين أبو الفداء إسماعي ،تفسير القرآن العظيم .72
  –بيروت  ،الناشر: دار الكتب العلمية .وضع حواشيه وعلق عليه: محمد حسين شمس الدين 

 . م ١998  -هـ   ١4١9 ،الطبعة: الرابعة .لبنان

  .الأزدي البلخى أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير ،تفسير مقاتل بن سليمان .73
 . هـ ١423  -الطبعة: الرابعة  .بيروت –دار إحياء التراث  . محمود شحاتهالله عبد المحقق: 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر   ،تقريب التهذيب  .74
  – ١406 ،الطبعة: الرابعة .سوريا –الناشر: دار الرشيد  .المحقق: محمد عوامة .العسقلني
١986. 

لهمام« في  وهو شرح ابن أمير الحاج على »تحرير الكمال بن ا ،التحبيرالتقرير و  .75
وبهامشه: شرح جمال الدين الإسنوي   ،الجامع بين اصطلحَي الحنفية والشافعية ،علم الأصول

  . المسمى »نهاية السول« في شرح »منهاج الوصول إلى علم الأصول« للقاضي البيضاوي
 . ه ١3١8  - ١3١6ببولاق مصر  ،لأميريةبالمطبعة الكبرى ا  ،الطبعة: الرابعة

  ،غني بن أبي بكر بن شجاعال عبد محمد بن  ،التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد  .76
الناشر: دار  . المحقق: كمال يوسف الحوت  .ابن نقطة الحنبلي البغدادي ،معين الدين ،أبو بكر

 . م  ١988  -هـ   ١408الطبعة: الطبعة: الرابعة  .الكتب العلمية

حمد بن علي بن  أبو الفضل أ ،خيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرالتل .77
الطبعة: الطبعة: الرابعة   .الناشر: دار الكتب العلمية .محمد بن أحمد بن حجر العسقلني

 .م١989 .هـ١4١9



 

  

رحيم بن الحسن  ال عبد جمال الدين أبو محمد  ،التمهيد في تخريج الفروع على الأصول .78
 . بيروت  –الناشر: مؤسسة الرسالة  .محمد حسن هيتو .علق عليه وخرج نصوصه: د حققه و  .الإسنوي

 . م  ١98١ -هـ    ١40١  ،الطبعة: الثانية

وهاب ال عبد ل ،تنبيه المغترين أواخر القرن العاشر على ما خالفوا فيه سلفهم الطاهر .79
 . الطبعة: الرابعة ،طبعة دار البشائر بدمشق ،جليل العطاال عبد ضبطه   ،الشعراني

عنيت بنشره  ،رف النوويأبو زكريا محيي الدين يحيى بن ش ،تهذيب الأسماء واللغات  .80
وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية يطلب من:  

 . لبنان –بيروت  ،دار الكتب العلمية

الناشر:  .لعسقلنيشهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر ا ،تهذيب التهذيب  .8١
 .هـ ١327  -  ١325  ،الطبعة: الرابعة . الهند  –حيدرآباد الدكن  ،مطبعة دائرة المعارف النظامية

حققه  ،جمال الدين أبو الحجاج يوسف المزي ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال .82
 ،بعةالطبعة: الرا .بيروت  –الناشر: مؤسسة الرسالة  .وضبط نصه وعلق عليه: د بشار عواد معروف

 . م  ١992  -  ١980هـ( ) ١4١3  -  ١400)

المحقق: محمد  .أبو منصور ، د بن أحمد بن الأزهري الهرويمحم ،تهذيب اللغة .83
 .م200١ ،الطبعة: الرابعة .بيروت  –الناشر: دار إحياء التراث العربي   .عوض مرعب 

رؤوف بن تاج ال عبد زين الدين محمد المدعو ب ،التوقيف على مهمات التعاريف .84
خالق  ال عبد  38الناشر: عالم الكتب  .فين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهريالعار 
 .م١990-هـ١4١0 ،الطبعة: الرابعة .القاهرة-ثروت 

تيسير التحرير على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلحي الحنفية  .85
د أمين المعروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي  محم ،والشافعية لكمال الدين ابن همام الدين الإسكندري

 .م١932  -هـ  ١35١مصر )  -الناشر: مصطفى البابي الحلبي  .لبخاري المكيالخراساني ا

 الله عبد رحمن بن ناصر بن ال عبد  ،تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلم المنان .86
هـ  ١420الطبعة: الرابعة  .لةالناشر: مؤسسة الرسا .رحمن بن معل اللويحقال عبد المحقق:  .السعدي

 . م  2000-

تحقيق: د  .أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن .87
د  -بالتعاون مع: مركز البحوث والدراسات الإسلمية بدار هجر  ،محسن التركيال عبد  بن الله عبد 
  . مصر  ،القاهرة -والإعلن  الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع .سند حسن يمامةال عبد 

 . م  00١2 -هـ   ١422  ،الطبعة: الرابعة



 

  

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري   ،الجامع الصحيح »صحيح مسلم" .88
  ١334عام النشر:    .تركيا  –الناشر: دار الطباعة العامرة    .المحقق: مجموعة من العلماء  .النيسابوري

 .هـ

المحقق: أبو الأشبال   .برال عبد يوسف بن  أبو عمر ،جامع بيان العلم وفضله .89
 . م ١994 -هـ   ١4١4 ،الطبعة: الرابعة .السعودية –الناشر: دار ابن الجوزي   .الزهيري

تحقيق:   .محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ،الله عبد أبو  ،الجامع لأحكام القرآن .90
براهيم أطفيش هـ   ١384 ، الطبعة: الثانية . ةالقاهر  –الناشر: دار الكتب المصرية  .أحمد البردوني وا 

 . م  ١964 -

رحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر ال عبد أبو محمد  ،الجرح والتعديل .9١
 –بحيدر آباد الدكن  ،الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية .التميمي الحنظلي الرازي

 . م ١952  -هـ  ١27١ ،الطبعة: الرابعة .الهند 

علق   ،وهاب بن علي السبكيال عبد لتاج الدين  ،ول الفقهجمع الجوامع في أص .92
 . هـ١424  ،الطبعة الثانية .دار الكتب العلمية ،منعم خليل إبراهيمال عبد عليه ووضع حواشيه 

هادي الشهير ب )ابن ال عبد يوسف بن  ،جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر .93
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير  وهي  ،تحقيق مأفوسي عاسي )محمد فوزي حسن سعد( ،المبرد(

 . هـ١4١8هـ/١4١7نوقشت في العام الجامعي  ،ة الإسلميةمن قسم العقيدة بالجامع 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية/ محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم بن   .94
آباد حيدر  -الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية  .أبي الوفاء القرشي الحنفي المصري

 . هـ ١332 ،الطبعة: الرابعة .الهند  –الدكن 

  . ابن حجر الهيتمي المكي ، الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف النبوي المكرم .95
 . م2000الطبعة: الرابعة سنة   .طبعة مكتبة مدبولي .تحقيق وتعليق الدكتور: محمد زينهم

 .سوقي المالكيمحمد بن أحمد بن عرفة الد  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .96
 .الناشر: دار الفكر

 .محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ،رح الكبيرحاشية الدسوقي على الش .97
 .الناشر: دار الفكر

 ،محمد أمين ،على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار ،حاشية رد المحتار .98
 .ولاده بمصرالناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأ .الشهير بابن عابدين

 . م١966هـ =  ١386الطبعة: الثانية  



 

  

أبو الحسن   ،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني .99
المحقق: الشيخ علي محمد   .الشهير بالماوردي ،علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي

الطبعة:  .لبنان –بيروت  ،ب العلميةالناشر: دار الكت .موجود ال عبد الشيخ عادل أحمد  -معوض 
 .م  99١9-هـ   ١4١9 ،الرابعة

أبو الحسن   ،الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني .١00
المحقق: الشيخ علي محمد   .الشهير بالماوردي ،علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي

الطبعة:  .لبنان –بيروت  ،لناشر: دار الكتب العلميةا .موجود ال عبد الشيخ عادل أحمد  -معوض 
 .م  ١999-هـ   ١4١9 ،الرابعة

رحيم بن الشهيد المعروف بـ »الشاه ولي الله ال عبد أحمد بن  ،حجة الله البالغة .١0١
سنة الطبع:   ،الطبعة: الرابعة . لبنان –بيروت  ،الناشر: دار الجيل .المحقق: السيد سابق .الدهلوي
 . م2005  -هـ  ١426

جلل الدين   ،بكر رحمن بن أبيال عبد  ،حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .١02
عيسى البابي   -الناشر: دار إحياء الكتب العربية  .المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم ،السيوطي

 . م ١967  -هـ   ١387الطبعة: الرابعة   .مصر –الحلبي وشركاه 

الناشر:  . الأصبهانيالله عبد د بن أبو نعيم أحم ،حلية الأولياء وطبقات الأصفياء .١03
 . م  ١974 -هـ   ١394عام النشر:  .بجوار محافظة مصر  -مطبعة السعادة 

أبو   ،محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشى الفهرى الأندلسي ،الحوادث والبدع .١04
 ، ثةالطبعة: الثال .الناشر: دار ابن الجوزي .المحقق: علي بن حسن الحلبي .بكر الطرطوشى المالكي

 . م ١998  -هـ  ١4١9

رحمن بن سليمان  ال عبد للدكتور  ،والثامن الهجريين الحياة العلمية في القرنين السابع  .١05
 .هـ١424سنة  ،طبعة نادي المدينة المنورة الأدبي ،المزيني

علي باشا  ،الخطط التوفيقية الجديدة لمصر والقاهرة ومدنها وبلدها القديمة والشهيرة .١06
  -هـ  ١425 ،الطبعة: الثانية المنقحة .مصر –القاهرة  ،الكتب والوثائق القوميةالناشر: دار  .مبارك
 . م 2004

محمد أمين بن فضل الله بن محب  ،خلصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر .١07
 .بيروت  –الناشر: دار صادر  .الدين بن محمد المحبي الحموي

 .هـ927الدمشقي )ت  قادر بن محمد النعيميال عبد  ،الدارس في تاريخ المدارس .١08
 . م١990 -هـ  ١4١0الطبعة: الرابعة   .دار الكتب العلميةالناشر:  .المحقق: إبراهيم شمس الدين 



 

  

الناشر: دار المعرفة  .محمد بيومى مهران ،دراسات في تاريخ العرب القديم .١09
 . الطبعة: الثانية مزيدة ومنقحة .الجامعية

الطبعة الثانية   .سليمان الرومي رحمن بنال عبد فهد بن  ،دراسات في علوم القرآن .١١0
 . 2003 -هـ  ١424عشرة  

تعريب:   .علي حيدر خواجه أمين أفندي ،درر الحكام في شرح مجلة الأحكام .١١١
 . م١99١ -هـ  ١4١١  ،الطبعة: الرابعة .الناشر: دار الجيل .فهمي الحسيني

 أحمد بن علي ،أبو الفضل ،شهاب الدين ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .١١2
الناشر: دائرة المعارف العثمانية   .بن محمد بن بن محمد بن أحمد الشهير بابن حجر العسقلني

 . م( ١972هـ =  ١392الطبعة: الثانية )  .الهند  –بحيدر آباد الدكن 

ابن   ،إبراهيم بن علي بن محمد  ،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب  .١١3
الناشر: دار   . تعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النورتحقيق و  .برهان الدين اليعمري ،فرحون

 .القاهرة  ،التراث للطبع والنشر

رحمن المالكي  ال عبد أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن  ،الذخيرة .١١4
  -الناشر: دار الغرب الإسلمي .المحقق: مجموعة من الفضلء .هـ684الشهير بالقرافي )ت 

 . م 4١99  ،الطبعة: الرابعة .بيروت 

عزيز ال عبد رحمن بن ال عبد المحقق:  ،أبو إسماعيل الهروي ،ذم الكلم وأهله .١١5
  -م(  ١996هـ= ١4١6) ،الطبعة: الرابعة .المدينة المنورة -الناشر: مكتبة العلوم والحكم  .الشبل

 . م 2002هـ=   ١422)

أبو   ،تقي الدين ،محمد بن أحمد بن علي ،ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد  .١١6
 ، بيروت  ،الناشر: دار الكتب العلمية .المحقق: كمال يوسف الحوت  .لطيب المكي الحسني الفاسيا

 . م١990هـ/١4١0 ،الطبعة: الرابعة .لبنان

شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحسيني   ،ذيل تذكرة الحفاظ .١١7
الناشر: دار الكتب  .هبيمطبوع بآخر: "تذكرة الحفاظ" للذ  ،الدمشقي وضع حواشيه: زكريا عميرات 

 . م  ١998  -هـ  ١4١9 ،لرابعةالطبعة: ا .لبنان-بيروت  ،العلمية

رحمن بن أبي بكر  ال عبد  ،أبو الفضل ،جلل الدين ، ذيل طبقات الحفاظ للذهبي .١١8
الناشر: دار  .وضع حواشيه: زكريا عميرات  ،مطبوع بذيل: »تذكرة الحفاظ« للذهبي ،السيوطي

 . م  ١998 -هـ  ١4١9 ،الطبعة: الرابعة .ن لبنا -بيروت  ،الكتب العلمية



 

  

رحمن بن  ال عبد المحقق:  .رحمن بن أحمد بن رجب ال عبد  ،الذيل على طبقات الحنابلة .١١9
 . م 2005  -هـ  ١425  ،الطبعة: الرابعة .الرياض  ،الناشر: مكتبة العبيكان .سليمان العثيمين

لبابرتى محمد بن محمود بن أحمد ا ،الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب  .١20
 . )ترحيب بن ربيعان الدوسري 2جـ  ،العمرى()ضيف الله بن صالح بن عون  ١المحقق: جـ  .الحنفي

  ١4١5قسم أصول الفقه  -كلية الشريعة  -أصل التحقيق: رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلمية 
 . م 2005  -هـ  ١426  ،الطبعة: الرابعة .الناشر: مكتبة الرشد ناشرون .هـ

أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب  ،في أصول الفقه رسالة .١2١
مكة   -الناشر: المكتبة المكية  .قادرال عبد  بن الله عبد موفق بن  .المحقق: د  .العكبري  الحنبلي

 . م١992-ه ـ١4١3 ،الطبعة: الرابعة .المكرمة

أصل )عن  .تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر ،محمد بن إدريس الشافعي ،الرسالة .١22
الناشر:   . م ١938 -هـ  ١357 ،الرابعة الطبعة: .بخط الربيع بن سليمان كتبه في حياة الشافعي

 .مصر –مصطفى البابي الحلبي وأولاده 

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي  ،الروض الداني )المعجم الصغير( .١23
الناشر: المكتب الإسلمي ,  .رالمحقق: محمد شكور محمود الحاج أمري .أبو القاسم الطبراني  ،الشامي

 .١985 –  ١405 ،الطبعة: الرابعة .بيروت , عمان  -دار عمار 

ومعه حاشية نفيسة:  ،منصور بن يونس البهوتي ،الروض المربع شرح زاد المستقنع .١24
لْمي لمؤسسة الرسالة .للشيخ العالم محمد بن صالح العثيمين  -الناشر: )دار المؤيد  .حققه: المكتب الع 

 . م ١996  -هـ  ١4١7الطبعة: الرابعة   .بيروت  –)مؤسسة الرسالة  ،ض(الريا

منعم  ال عبد  بن الله عبد  محمد بن الله عبد أبو  ،الروض المعطار في خبر الأقطار .١25
ميرى طبع على مطابع دار   -بيروت  -الناشر: مؤسسة ناصر للثقافة  .المحقق: إحسان عباس .الح 
 . م  ١980 ،الطبعة: الثانية.السراج

حققه:  .أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،ضة الطالبين وعمدة المفتينرو  .١26
الناشر: المكتب   .بإشراف زهير الشاويش  ،قسم التحقيق والتصحيح في المكتب الإسلمي بدمشق

 . م ١99١هـ /   ١4١2 ،الطبعة: الثالثة .عمان -دمشق -بيروت  ،الإسلمي

 ،فقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلروضة الناظر وجنة المناظر في أصول ال .١27
قدم له ووضح غوامضه وخرج شواهده: الدكتور   ،بن أحمد بن قدامة الجماعيلي الله عبد موفق الدين 

الطبعة: الطبعة الثانية   .الناشر: مؤسسة الري ان للطباعة والنشر والتوزيع .شعبان محمد إسماعيل
 . م 2002-هـ ١423



 

  

 .المحقق: د  .ر خسرو الحكيم القبادياني المروزيأبو معين الدين ناص ،سفر نامه .١28
 . ١983 ،الطبعة: الثالثة .بيروت  –الناشر: دار الكتاب الجديد  .الخشاب يحيى

 القسطنطيني العثماني  الله عبد مصطفى بن  ،سلم الوصول إلى طبقات الفحول .١29
  ،إرسيكا الناشر: مكتبة  .قادر الأرناؤوطال عبد المحقق: محمود  .المعروف بـ »حاجي خليفة

 . م  20١0عام النشر:  .تركيا  –إستانبول 

ملك بن حسين بن  ال عبد  ،وم العوالي في أنباء الأوائل والتواليسمط النج .١30
الناشر:  .علي محمد معوض  -موجود ال عبد المحقق: عادل أحمد  .ملك العصامي المكي ال عبد 

 .م  ١998 -هـ   ١4١9 ،الطبعة: الرابعة .بيروت  –دار الكتب العلمية 

سنة النبوية في كتابات أعداء الإسلم، عماد السيد الشربيني، دار اليقين. ال .١3١
 م. 2002ه..  ١423الطبعة: الأولى 

وماجة اسم أبيه   ، محمد بن يزيد القزوينيالله عبد ابن ماجة أبو  ،سنن ابن ماجه .١32
 .الناشر: دار إحياء الكتب العربية .باقيال عبد تحقيق: محمد فؤاد  .يزيد 

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن   ،سنن أبي داود  .١33
سْتاني   ، الناشر: المكتبة العصرية .حميد ال عبد المحقق: محمد محيي الدين  .عمرو الأزدي السِّج 

 .بيروت  –صيدا 

أبو   ،الترمذي ،محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك ،سنن الترمذي .١34
براهيم  3باقي )جـ ال عبد ( ومحمد فؤاد 2 ،١كر )جـ تحقيق وتعليق: أحمد محمد شا .عيسى ( وا 

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي   .عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف
 . م  ١975 -هـ   ١395 ،الطبعة: الثانية .مصر –

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن   ،سنن الدارقطني .١35
 .وآخرون ،وطحققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤ  ،بغدادي الدارقطنيالنعمان بن دينار ال

 . م 2004  -هـ  ١424 ،الطبعة: الرابعة .لبنان –بيروت  ،الناشر: مؤسسة الرسالة

المحقق: محمد   .أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي ،السنن الكبرى .١36
  -هـ  ١424 ، الطبعة: الثالثة .لبنان –بيروت  ،الناشر: دار الكتب العلمية .قادر عطاال عبد 

 . م 2003

  ،صححها: جماعة ،مطبوع مع شرح السيوطي وحاشية السندي ،سنن النسائي .١37
الطبعة:   .الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة .وقرئت على الشيخ: حسن محمد المسعودي

 .م ١930 -هـ   ١348 ،الرابعة



 

  

 .هـ( 748أحمد بن عثمان الذهبي )ت محمد بن  ،شمس الدين ،سير أعلم النبلء .١38
  ، الطبعة: الثالثة  .الناشر: مؤسسة الرسالة .بإشراف: شعيب الأرناؤوط .لءتحقيق: مجموعة من الفض 

 . م ١985  -هـ  ١405

أبو   ،ملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافريال عبد  ،السيرة النبوية لابن هشام .١39
 .الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة .عد رءوف سال عبد المحقق: طه  .جمال الدين ،محمد 

حي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري  ال عبد  ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب  .١40
دمشق  ،الناشر: دار ابن كثير .قادر الأرناؤوطال عبد خرج أحاديثه:  ،حققه محمود الأرناؤوط .الحنبلي

 . م ١986  -هـ  ١406  ،الطبعة: الرابعة .بيروت  –

الناشر:  .بلي الزركشي المصري الحن الله عبد شمس الدين محمد بن  ،لزركشيشرح ا .١4١
 . م ١993  -هـ  ١4١3 ،الطبعة: الرابعة .دار العبيكان

صححه وقدم له وعلق عليه:  ،أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ،شرح القواعد الفقهية .١42
 ،الناشر: دار القلم .دةستار أبو غال عبد تنسيق ومراجعة الطبعة: الرابعة: د  .مصطفى أحمد الزرقا

 .م   ١989 -هـ   ١409  ،الطبعة: الثانية .سوريا –دمشق 

تقي الدين أبو البقاء محمد  ،شرح الكوكب المنير = المختبر المبتكر شرح المختصر  .١43
  -المحقق: محمد الزحيلي  .عزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبليال عبد بن أحمد بن 

 .ـم ١997  -هـ   ١4١8الطبعة: الطبعة الثانية  .كتبة العبيكانالناشر: م .نزيه حماد 

رحمن  ال عبد أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن  ،شرح تنقيح الفصول .١44
  . الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة  .رؤوف سعد ال عبد المحقق: طه  .المالكي الشهير بالقرافي

 . م١973 -هـ ١393  ،الطبعة: الرابعة

واحد السيواسي ثم  ال عبد محمد بن  ،كمال الدين ،لقدير على الهدايةشرح فتح ا .١45
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده   .المعروف بابن الهمام الحنفي ،السكندري
 . م١970 -هـ  ١389 ،الطبعة: الرابعة .بمصر

أبو   ،قوي بن الكريم الطوفي الصرصريال عبد سليمان بن  ،شرح مختصر الروضة .١46
الطبعة:  .الناشر: مؤسسة الرسالة .التركيمحسن ال عبد  بن الله عبد المحقق:  .نجم الدين ،الربيع
 .م ١987هـ / ١407 ،الرابعة

 ، تحقيق: رسائل دكتوراه في الفقه  ،أبو بكر الرازي الجصاص  ،شرح مختصر الطحاوي .١47
سائد  .د  .عه وصححه: أأعد الكتاب للطباعة وراج ،جامعة أم القرى مكة المكرمة ،كلية الشريعة

 . م  20١0 -هـ   ١43١  ،الطبعة: الرابعة .ودار السراج -الناشر: دار البشائر الإسلمية   .بكداش



 

  

  . للإمام أبي عمرو عثمان ابن الحاجب المالكي ،شرح مختصر المنتهى الأصولي .١48
تب الناشر: دار الك .المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل .رحمن الإيجيال عبد عضد الدين 

 . م 2004 -هـ   ١424  ،الطبعة: الرابعة .لبنان –بيروت  ،العلمية
ملك بن سلمة ال عبد أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن  ،شرح معاني الآثار .١49

الطبعة:   .لبنان –بيروت  ،الناشر: عالم الكتب  .حققه: مجموعة من الفضلء ،الطحاوي الحنفي
 .م ١994 -هـ   ١4١4 ،الرابعة

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  ،ديث شرف أصحاب الح .١50
  –الناشر: دار إحياء السنة النبوية  .محمد سعيد خطي اوغلي .المحقق: د  .الخطيب البغدادي

 –الناشر: دار الفكر  .جلل الدين السيوطي ،رحمن بن أبي بكرال  عبد  ،الدر المنثور ،أنقرة
 .بيروت 

حققه وراجع نصوصه وخرج   ،ين البيهقيأبو بكر أحمد بن الحس ،شعب الإيمان .١5١
أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد   .حميد حامد ال عبد  عليال عبد أحاديثه: د 

الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض   .الهند  –صاحب الدار السلفية ببومباي  ،الندوي
 . م 2003  -هـ  ١423 ،بعةالطبعة: الرا  .بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند 

مذيل بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ   -الشفا بتعريف حقوق المصطفى  .١52
الحاشية: أحمد بن محمد بن محمد   ،أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي ،الشفاء
 . م ١988 -هـ   ١409عام النشر:   .الناشر: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع .الشمنى

 محمد بن الله بد عأبو  ،العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل شفاء .١53
الناشر: دار عطاءات العلم  .تحقيق: زاهر بن سالم بَلفقيه .أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية

 . م 20١9  -هـ   ١44١  ،الطبعة: الثانية .دار ابن حزم )بيروت  -)الرياض( 

أبو حامد محمد بن محمد  .ومسالك التعليل شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل .١54
الناشر: مطبعة   .أصل التحقيق: رسالة دكتوراة ،حمد الكبيسي .المحقق: د  .الغزالي الطوسي

 .م   ١97١ -هـ   ١390 ،الطبعة: الرابعة .بغداد  –الإرشاد 

 .نشوان بن سعيد الحميرى اليمني ،شمس العلوم ودواء كلم العرب من الكلوم .١55
دار الفكر )دمشق  ،لبنان( -الناشر: دار الفكر المعاصر )بيروت  .من الفضلء المحقق: مجموعة

 . م ١999  -هـ  ١420  ،الطبعة: الرابعة .سورية( -

حليم  ال عبد تقي الدين أبو العباس أحمد بن  ،الصارم المسلول على شاتم الرسول .١56
الناشر: الحرس  .حميد ال عبد المحقق: محمد محي الدين  .سلم ابن تيمية الحرانيال عبد بن 

 . المملكة العربية السعودية ،الوطني السعودي



 

  

 . أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .١57
  -هـ  ١407الطبعة: الرابعة  .بيروت  –الناشر: دار العلم للمليين  .غفور عطارال عبد تحقيق: أحمد 

 . م ١987

يح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في صحيح ابن حبان: المسند الصح .١58
المحقق: محمد  .أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البُستي ،ثبوت جرح في ناقليهاسندها ولا 

  -هـ  ١433 ،الطبعة: الرابعة .بيروت  –الناشر: دار ابن حزم  .خالص آي دمير ،علي سونمز
 . م 20١2

بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه  محمد  ،الله عبد أبو  ،صحيح البخاري .١59
ببولاق   ،بالمطبعة الكبرى الأميرية ،الطبعة: السلطانية .تحقيق: جماعة من العلماء . البخاري الجعفي

 . حميد الثانيال عبد بأمر السلطان   ،هـ ١3١١ ،مصر

ح بن الحاج نو  ،رحمن محمد ناصر الدينال عبد أبو  ،صحيح الجامع الصغير وزياداته .١60
 . الإسلميالناشر: المكتب  .الأشقودري الألباني ،بن نجاتي بن آدم

رحمن ب ال عبد شمس الدين أبو الخير محمد بن  ،الضوء اللمع لأهل القرن التاسع .١6١
 .بيروت  –الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة   .السخاوي

الكتب  الناشر: دار .جلل الدين السيوطي ،رحمن بن أبي بكرال عبد  ،طبقات الحفاظ .١62
 .هـ١403 ،الطبعة: الرابعة .بيروت  –العلمية 

وقف على طبعه وصححه: محمد  ،أبو الحسين محمد بن أبي يعلى ،طبقات الحنابلة .١63
 . م ١952 -هـ   ١37١عام النشر:  .القاهرة –الناشر: مطبعة السنة المحمدية  .حامد الفقي

 .المحقق: د  .السبكي وهاب بن تقي الدينال عبد تاج الدين  ،طبقات الشافعية الكبرى .١64
الطبعة:   .الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع .حمد الحلوفتاح مال عبد  .محمود محمد الطناحي د 

 .هـ١4١3 ،الثانية

تقي  ،أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي ،طبقات الشافعية .١65
 .بيروت  –دار النشر: عالم الكتب  .عليم خانال عبد الحافظ  .المحقق: د  .الدين ابن قاضي شهبة

 .هـ ١407  ،الطبعة: الرابعة

 ، رحيم بن الحسن الإسنوي ال عبد للإمام جمال الدين أبو محمد  ،طبقات الشافعية .١66
 .م١390 ،الطبعة: الرابعة ،مطبعة الرشد بغداد  ، الجبوريالله عبد تحقيق 

بصري ثم  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ال ،طبقات الشافعيين .١67
تاريخ   .الناشر: مكتبة الثقافة الدينية .محمد عزب د محمد زينهم  ،تحقيق: د أحمد عمر هاشم .الدمشقي
 .م ١993  -هـ  ١4١3النشر: 



 

  

 ،محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البصري المعروف بابن سعد  ،الطبقات الكبرى .١68
  ١4١0  ، الطبعة: الرابعة   .بيروت   –الناشر: دار الكتب العلمية    .قادر عطاال عبد دراسة وتحقيق: محمد  

 . م  ١990 -هـ 

شمس الدين الداوودي  ،محمد بن علي بن أحمد  ،للداوودي ،طبقات المفسرين .١69
 .بيروت  -الناشر: دار الكتب العلمية  .المالكي

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم   ،الطرق الحكمية .١70
 . بعة: بدون طبعة وبدون تاريخالط .الناشر: مكتبة دار البيان .الجوزية

مكتبة   .للدكتور يعقوب الباحسين ،تأصيلية تطبيقيةدراسة نظرية  ،العادة محكمة .١7١
 . 20١2هـ_  ١433 ،الطبعة الثانية .المملكة العربية السعودية ،الرياض  ،الرشد 

محمد بن الحسين الفراء البغدادي  ،القاضي أبو يعلى ، العدة في أصول الفقه .١72
الأستاذ المشارك في  ،علق عليه وخرج نصه: د أحمد بن علي بن سير المباركيحققه و  ،الحنبلي

  -هـ  ١4١0الطبعة: الثانية  .جامعة الملك محمد بن سعود الإسلمية -كلية الشريعة بالرياض 
 . م١990

أحمد فهمي أبو   ،العرف والعادة في رأي الفقهاء عرض نظرية في الفقه الإسلمي .١73
 .مطبعة الأزهر ..سنة

أحمد صبحي  .د  ،قائد الدينية في مصر المملوكية بين الإسلم والتصوفالع .١74
 . م2000سنة   ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،منصور

العقيدة الواسطية: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة    .١75
 بن أبي القاسم الله بد عسلم بن ال عبد حليم بن ال عبد تقي الدين أبو العباس أحمد بن  ،والجماعة

 . مقصود ال عبد لمحقق: أبو محمد أشرف بن ا .الحراني الحنبلي الدمشقي بن محمد ابن تيمية 
 .م١999هـ / ١420الطبعة: الثانية   .الرياض  –الناشر: أضواء السلف 

شباب  -الناشر: مكتبة الدعوة  .وهاب خلفال عبد المؤلف:  .علم أصول الفقه .١76
 . الطبعة: عن الطبعة الثامنة لدار القلم .منة لدار القلمالأزهر )عن الطبعة الثا

محمد بن   ،شمس الدين أبو الخير ابن الجزري ،غاية النهاية في طبقات القراء .١77
 .هـ ج١35١الطبعة: عني بنشره لأول مرة عام  .الناشر: مكتبة ابن تيمية .محمد بن يوسف

 .برجستراسر

أبو   ،أحمد بن محمد مكي . غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر .١78
  ، الطبعة: الرابعة .الناشر: دار الكتب العلمية .شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي ،العباس
 . م١985  -هـ ١405



 

  

 بن يوسف بن محمد الله عبد ملك بن ال عبد  ،الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم .١79
الناشر:   .عظيم الديب ال عبد محقق: ال .الملقب بإمام الحرمين ،ركن الدين ،أبو المعالي ،الجويني

 . هـ١40١  ،طبعة: الثانيةال .مكتبة إمام الحرمين

 . رحيم العراقي ال عبد ولي الدين أبو زرعة أحمد بن  ،الغيث الهامع شرح جمع الجوامع .١80
 . م  2004 -هـ    ١425  ،الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الرابعة .المحقق: محمد تامر حجازي 

الناشر: دار  .كافي السبكيال عبد و الحسن تقي الدين علي بن أب  ،فتاوى السبكي .١8١
 .المعرفة بيروت 

الناشر: دار  .كافي السبكيال عبد أبو الحسن تقي الدين علي بن  ،فتاوى السبكي .١82
 .المعرفة بيروت 

سلم ال عبد حليم بن ال عبد تقي الدين أبو العباس أحمد بن  ،الفتاوى الكبرى لابن تيمية .١83
 .ناشر: دار الكتب العلميةال .ي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي بن أبالله عبد بن 

 . م١987 -هـ ١408  ،الطبعة: الرابعة

الناشر: دار ابن   . الشوكاني اليمنيالله عبد محمد بن علي بن محمد بن  ،فتح القدير .١84
 .هـ  ١4١4 -الطبعة: الرابعة  .بيروت  ،دمشق -دار الكلم الطيب  ،كثير

 الله  عبد قاهر بن طاهر بن محمد بن ال عبد  ،رق بين الفرق وبيان الفرقة الناجيةالف .١85
  ، الطبعة: الثانية .بيروت  –الناشر: دار الآفاق الجديدة  .أبو منصور ،البغدادي التميمي الأسفراييني

١977. 

أبو العباس شهاب الدين أحمد المالكي  ،الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق .١86
 . اريخالطبعة: بدون طبعة وبدون ت .الناشر: عالم الكتب  .القرافيالشهير ب

 بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران  الله عبد أبو هلل الحسن بن  ،الفروق اللغوية .١87
  –القاهرة  ،الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع .حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم .العسكري
 .مصر

ليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير أبو الو  ،فصل المقال .١88
 .الطبعة: الثانية .الناشر: دار المعارف .دراسة وتحقيق: محمد عمارة .بابن رشد الحفيد 

 .شمس الدين الفناري  ،محمد بن حمزة بن محمد  ،فصول البدائع في أصول الشرائع .١89
الطبعة:   .لبنان –بيروت  ،لكتب العلميةالناشر: دار ا .المحقق: محمد حسين محمد حسن إسماعيل

 .هـ ١427  -م   2006 ،الرابعة

الناشر: وزارة  .أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ،الفصول في الأصول .١90
 . م١994  -هـ ١4١4 ،الطبعة: الثانية .الأوقاف الكويتية



 

  

محمد  ،فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلت  .١9١
الناشر: دار  . المحقق: إحسان عباس .حي الكتاني ال عبد كبير المعروف بال عبد حَي  بن ال د عَبْ 

 . ١982 ،2  ،بيروت  –الغرب الإسلمي 

اعتنى بها وعَل ق عليها: الشيخ إبراهيم رمضان )دار الفتوى  ،الفهرست ابن النديم .١92
 . مـ ١997 -هـ   7١4١ ،الطبعة: الثانية .لبنان –بيروت  ،الناشر: دار المعرفة .بيروت  –

  . رحمن الملقب بصلح الدينال عبد محمد بن شاكر بن أحمد بن  ،فوات الوفيات  .١93
 . الطبعة: الرابعة .بيروت  –الناشر: دار صادر  .المحقق: إحسان عباس

علي بن نظام الدين محمد السهالوي  ال عبد  ،فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبات  .١94
 . نانلب ،بيروت  ،دار الكتب العلمية ..اللكنوي

المطبعة الاميرية   .شكورال عبد محب الله بن  ،فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت  .١95
 . مصر ،هـ١3١4الطبعة: الرابعة سنة  .ببولاق

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني أحمد بن غانم )أو غنيم( بن   .١96
هـ  ١4١5تاريخ النشر:  .الفكر الناشر: دار .شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي ،سالم ابن مهنا

 . م١995 -

محمد ياسين بن عيسى   ،شية المواهب السنية شرح الفرائد البهية الفوائد الجنية حا .١97
 .الناشر: دار الفكر .الفاداني

رؤوف بن تاج  ال عبد زين الدين محمد المدعو ب .فيض القدير شرح الجامع الصغير .١98
الطبعة:  .مصر –اشر: المكتبة التجارية الكبرى الن .العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي

 . الرابعة

تحقيق:  .مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى ،القاموس المحيط .١99
الناشر مؤسسة الرسالة  .بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي ،مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

 . م  2005 -هـ   ١426 ،: الثامنةالطبعة .لبنان –بيروت   ،للطباعة والنشر والتوزيع

بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْج ردي أحمد  ،القراءة خلف الإمام .200
الناشر: دار الكتب  .المحقق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول .أبو بكر البيهقي ،الخراساني
 .هـ١405 ،الطبعة: الرابعة .بيروت  –العلمية 

لشمس الدين   ،كر من ولي قضاء الشامقضاة دمشق: والمسمى الثغر البسام في ذ  .20١
 . م١956مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق   ،تحقيق صلح الدين المنجد   ،ابن طولون



 

  

جبار ابن أحمد ال عبد منصور بن محمد بن  ،أبو المظفر ،قواطع الأدلة في الأصول .202
 ، الكتب العلمية الناشر: دار .المحقق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي .المروزى السمعاني

 . م١999هـ/١4١8 ،الطبعة: الرابعة .لبنان ،بيروت 

سلم ال عبد عزيز بن ال عبد أبو محمد عز الدين  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام .203
الناشر: مكتبة الكليات  .رؤوف سعد ال عبد راجعه وعلق عليه: طه  ،بن أبي القاسم بن الحسن السلمي

 . م ١99١  -هـ   ١4١4  ،مضبوطة منقحةطبعة: جديدة  .القاهرة –الأزهرية 

سلم بن  ال عبد عزيز بن ال عبد أبو محمد عز الدين  ،قواعد الأحكام في مصالح الأنام .204
رؤوف ال عبد راجعه وعلق عليه: طه  .الملقب بسلطان العلماء ،أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي

 . القاهرة –الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية  .سعد 

رسالة دكتوراة  ،يانرحمن بن محمد آل فر ال عبد الوليد بن  ، فقهية عند الحنابلةالقواعد ال .205
 .هـ١4١2سنة  ،بالجامعة الاسلمية بالمدينة المنورة

الطبعة:  ..محمد بن حمود الوائلي .ل د  ،تاريخها وأثرها في الفقه ،القواعد الفقهية .206
 .م ١987هـ _ ١407الرابعة: 

 .تطبيقاتها ،مهمتها ،أدلتها ،دراسة مؤلفاتها ،تطورها ،انشأته ،مفهومها ،القواعد الفقهية .207
 .هـ١4١4 ،الثالثة: الطبعة .سوريا ،دمشق ،دار القلم .لعلي بن أحمد الندوي

 .شركة الرياض  ،مكتبة الرشد  ،وهاب الباحسينال عبد يعقوب بن  ،القواعد الفقهية .208
 .الرياض  ،هـ١4١8الطبعة: الرابعة  

 محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر القرشي الله د عبالمقري أبو  ،قواعد المقري .209
طبع مركز إحياء   . جزء منه رسالة دكتوراة . بن حميد الله عبد تحقيق الدكتور أحمد بن  .يالتلمسان

 . دون تاريخ -التراث الإسلمي جامعة أم القرى مكة المكرمة  

 .لسَلميا ،رحمن بن أحمد بن رجب بن الحسنال عبد زين الدين  ،القواعد لابن رجب  .2١0
 . وغيرهم ،مصر )وصورتها دار الكتب العلمية ودار الفكر ودار المعرفة ،الناشر: مكتبة الخانجي

كريم بن  ال عبد أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن  ،الكامل في التاريخ .2١١
: دار  الناشر .سلم تدمريال عبد تحقيق: عمر  .عز الدين ابن الأثير ،واحد الشيباني الجزريال عبد 

 . م١997هـ / 4١7١ ،الطبعة: الرابعة .لبنان –بيروت  ،الكتاب العربي

تحقيق: عادل أحمد  .أبو أحمد بن عدي الجرجاني ،الكامل في ضعفاء الرجال .2١2
  -الناشر: الكتب العلمية  .فتاح أبو سنةال عبد شارك في تحقيقه:  ،علي محمد معوض -موجود ال عبد 

 . م  ١997هـ  8١4١ ،الطبعة: الرابعة .لبنان-بيروت 



 

  

لأبي البركات المعروف بحافظ الدين   ،كشف الأسرار شرح المصنف على المنار .2١3
 . لبنان ،بيروت  ،دار الكتب العلمية .النسفي

عزيز بن أحمد  ال عبد   ،علء الدين  ،كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلم البزدوي .2١4
الطبعة:   .إسطنبول ،ةالناشر: شركة الصحافة العثماني  .وبهامشه: »أصول البزدوي ،البخاري
 . م  ١890 -هـ  ١308مطبعة سنده  ،الرابعة

  ، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس .2١5
  –لصاحبها حسام الدين القدسي  ،الناشر: مكتبة القدسي .إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي

 .هـ  ١35١عام النشر:   .القاهرة

الشهير بـ  ،الله عبد مصطفى بن  ،لكتب والفنونكشف الظنون عن أسامي ا .2١6
عُني بتصحيحه وطبعه وتعليق حواشيه: محمد شرف الدين  ،)حاجي خليفة( وبـ )كاتب جلبي

طبع بعناية: وكالة المعارف  ،رفعت بيلكه الكليسى .والمعلم –المدرس بجامعة إسطنبول  ، يالتقايا
 . هـ ١362م=  ١943)  -هـ(  ١360م=    ١94١بإسطنبول )

سى الحسيني  أيوب بن مو  ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية .2١7
الناشر: مؤسسة  .محمد المصري -المحقق: عدنان درويش  .أبو البقاء الحنفي ،القريمي الكفوي

 .سنة النشر: لا يوجد  .بيروت  –الرسالة 

علء الدين علي بن حسام الدين ابن   ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال .2١8
  . اضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي الهنديق

  ، الطبعة: الطبعة الخامسة .الناشر: مؤسسة الرسالة .صفوة السقا -المحقق: بكري حياني 
 .م١98١هـ/١40١

المحقق:   .نجم الدين محمد بن محمد الغزي ،الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة .2١9
  -هـ  ١4١8 ،لطبعة: الرابعةا .لبنان –بيروت  ،الناشر: دار الكتب العلمية .ل المنصورخلي

 . م١997

  . جمال الدين ابن منظور الأنصاري ،محمد بن مكرم بن على ،لسان العرب  .220
 . هـ ١4١4 -الطبعة: الثالثة   .بيروت  –الناشر: دار صادر 

  . بن حجر العسقلنيأبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد  ،لسان الميزان .22١
  . لبنان –الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت  .الهند  –المحقق: دائرة المعرف النظامية 

 . م  ١97١ -هـ    ١390  ،الطبعة: الثانية



 

  

المحقق: أبو   .أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ،لفقيه والمتفقه .222
  ، الطبعة: الثانية .السعودية –ابن الجوزي  الناشر: دار .رحمن عادل بن يوسف الغرازيال عبد 

 .هـ ١42١

طبعة دار  ،تحقيق مجموعة من طلب العلم ،لقاء العشر الأواخر بالمسجد الحرام .223
 . البشائر الإسلمية

الناشر: دار  .أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ،اللمع في أصول الفقه .224
 . هـ ١424 -م    0032الطبعة: الطبعة الثانية   .الكتب العلمية

دار  .رحمن السعديال عبد حكيم ال عبد  .د  ،مباحث العلة في القياس عند الأصوليين .225
 . لبنان ،بيروت  ،البشائر الإسلمية

الناشر: مكتبة المعارف للنشر  .مناع بن خليل القطان ،مباحث في علوم القرآن .226
 . م2000  -هـ١42١الطبعة: الطبعة الثالثة  .والتوزيع

أبو   ، بن محمد ابن مفلحالله عبد إبراهيم بن محمد بن  ،المقنع المبدع في شرح  .227
  -هـ  ١4١8 ،الطبعة: الرابعة .لبنان –بيروت  ،ر: دار الكتب العلميةالناش  .برهان الدين ،إسحاق
 . م ١997

باشر تصحيحه:  ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ،المبسوط .228
 .مصر –ة السعادة الناشر: مطبع .جمع من أفاضل العلماء

وهاب ال عبد  .دراسة وتحقيق: د  . القاريالله عبد لأحمد بن  ،مجلة الأحكام الشرعية .229
هـ _  ١40١الطبعة: الرابعة:  .مطبوعات تهامة .محمد إبراهيم أحمد علي .د  ،إبراهيم أبو سليمان

 . م١98١

معروف بـ ال ،رحمن بن محمد بن سليمانال عبد  ،مَجمع الأنهُر في شرح ملتقَى الأبحُر .230
اعتنى بالتصحيح   . وبهامشه: »الدُّر المُنتقَى في شرح المُلتقَى« للعلء الحصكفي ،»داماد أفندي

 . هـ ١328طَبْعُ: دار الطباعة العامرة بتركيا عام   .والترتيب: أحمد بن عثمان بن أحمد القره حصاري

ن سليمان  أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر ب  ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .23١
  ، ه ـ ١4١4عام النشر:  .القاهرة ،الناشر: مكتبة القدسي .المحقق: حسام الدين القدسي .الهيثمي
 . م ١994

رحمن بن محمد ال عبد جمع وترتيب:  ،شيخ الإسلم أحمد بن تيمية ،مجموع الفتاوى .232
 -يف الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشر  .وساعده: ابنه محمد وفقه الله ،بن قاسم

 . م 2004 -هـ   ١425عام النشر:   .السعودية –المدينة المنورة 



 

  

باشر تصحيحه:   ،و زكريا محيي الدين بن شرف النوويأب ،المجموع شرح المهذب  .233
عام النشر:    .القاهرة  –مطبعة التضامن لأخوي(    ،الناشر: )إدارة الطباعة المنيرية  .لجنة من العلماء

 . هـ ١347  - ١344

جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم   ،ئل ابن عثيمينمجموع فتاوى ورسا  .234
 . هـ١4١١الطبعة الثانية شوال  ،دار الوطن بالرياض  ،السليمان

محمد بن صالح   ،مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .235
دار  -الناشر: دار الوطن  .جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان .بن محمد العثيمين

 . هـ ١4١3  -الطبعة: الأخيرة   .الثريا

  .رحمن بن بازال عبد  بن الله  عبد عزيز بن ال عبد  ،مجموع فتاوى ومقالات متنوعة .236
شراف: د  الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة   .محمد بن سعد الشويعر .جمع وا 
 .العربية السعودية

الناشر: در  .ندى الشهير بابن عابدينمحمد أمين اف ، مجموعة رسائل ابن عابدين .237
 . م  ١907 -هـ   ١325 ،إسطنبول ،سعادت 

 أبو بكر بن العربي  الله عبد القاضي محمد بن  ،المحصول في أصول الفقه  .238
 –الناشر: دار البيارق  .سعيد فودة -المحقق: حسين علي اليدري  .المعافري الاشبيلي المالكي

 .١999  -هـ ١420  ،الطبعة: الرابعة .عمان

 محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي  الله عبد أبو  ،المحصول .239
الناشر: مؤسسة   .دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني ،ين الرازيالملقب بفخر الد 

 . م ١997  -هـ   ١4١8 ،الطبعة: الثالثة .الرسالة

 ،ندلسي الظاهريعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأ  ،أبو محمد  ، المُحلَّى بالآثار .240
( م ن  ١2 - ١١فأُكم ل بقيتُه )جـ  ،مجلدات حسب هذه الطبعة ثم تُوف ي ١0وقد أتم ابنُ حزم منه 

غفار سليمان  ال عبد  .المحقق: د  .١2 – ١١كتابه "الإيصال" الذي اختصر منه "المحلى" )جـ 
دون تاريخ   ،ت بيرو  -الناشر: دار الفكر  .م ١984 -هـ  ١405وكتب مقدمتها سنة  ،البنداري

 .نشر

الحنفي   قادرال عبد  محمد بن أبي بكر بن الله عبد زين الدين أبو  ،مختار الصحاح .24١
  –بيروت  ،الدار النموذجية -الناشر: المكتبة العصرية  .المحقق: يوسف الشيخ محمد  .الرازي
 . م١999هـ / ١420 ،الطبعة: الخامسة .صيدا

ابن الملقن   ، الحَاكمالله   عبد أبو  ،رَكمختصرُ استدرَاك الحاف ظ الذ هبي على مُستد  .242
:  2 ، ١تحقيق وَدراسة: جـ  .سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري



 

  

الناشر: دَارُ  .عَزيز آل حميَّد ال عَبد  بن الله عَبد : سَعد بن 7 - 3 بن حمد اللحَيدَان جـ الله عَبد 
مَة  .هـ  ١4١١ ،الطبعة: الرابعة .ديةالمملكة العربية السعو  -الرياض  ،العَاص 

بن علي بن محمود بن   أبو الفداء عماد الدين إسماعيل ،المختصر في أخبار البشر .243
الطبعة:   .الناشر: المطبعة الحسينية المصرية .الملك المؤيد  ،محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب 

 . الرابعة

علء الدين   ،ن اللحاماب  ،المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل .244
الناشر:  .محمد مظهربقا .المحقق: د  .أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي

 .مكة المكرمة  -عزيز ال عبد جامعة الملك 

مصطفى  ،وزيادات  ،إخراج جرير بتطوير في الترتيب والتبويب  ،المدخل الفقهي العام .245
 . م2004هـ _ ١425 ،الطبعة الثانية .سوريا ،دمشق ،دار القلم .أحمد الزرقا

  -الطبعة للعاشرة - دار الفكر -مصطفى أحمد الزرقا  ،المدخل الفقهي العام .246
 . بيروت   -هـ ١387

قادر الجكني ال عبد محمد الأمين بن محمد المختار بن  ،مذكرة في أصول الفقه .247
 .م 200١ ،امسةالطبعة: الخ .المدينة المنورة  ،الناشر: مكتبة العلوم والحكم .الشنقيطي

ابن شمائل  ،حقال عبد مؤمن بن ال عبد  ،مراصد الاطلع على أسماء الأمكنة والبقاع .248
 . هـ ١4١2 ،الطبعة: الأولى .بيروت  ،الناشر: دار الجيل .صفي  الدين ، الحنبلي ،البغدادي القطيعي

أبو الحسن نور الدين   ،مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح علي بن سلطان( محمد  .249
 . م2002 -هـ ١422 ،الطبعة: الرابعة .لبنان  –بيروت  ،الناشر: دار الفكر .ل الهروي القاريالم

 .جلل الدين السيوطي  ،رحمن بن أبي بكرال عبد  ،المزهر في علوم اللغة وأنواعها .250
 . م١998هـ ١4١8  ،الطبعة: الرابعة .بيروت  –الناشر: دار الكتب العلمية . المحقق: فؤاد علي منصور

مع  ، الحاكم النيسابوريالله عبد  محمد بن الله عبد أبو  ،على الصحيحين المستدرك .25١
دراسة  .تضمينات: الذهبي في التلخيص والميزان والعراقي في أماليه والمناوي في فيض القدير وغيرهم

  –١4١١ ،الطبعة: الرابعة .بيروت  –الناشر: دار الكتب العلمية . قادر عطاال عبد وتحقيق: مصطفى 
990١ 

سلم ال عبد تحقيق: محمد  .أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ،صفىالمست .252
 . م١993  -هـ ١4١3 ،الطبعة: الرابعة .الناشر: دار الكتب العلمية .شافيال عبد 

أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنُى بن يحيى بن عيسى بن هلل  ،مسند أبي يعلى .253
الطبعة:  .دمشق –: دار المأمون للتراث الناشر .المحقق: حسين سليم أسد  .الموصلي ،التميمي
 . ١984 –  ١404 ،الرابعة



 

  

 .المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون .أحمد بن حنبل ، مسند الإمام أحمد بن حنبل .254
 .الناشر: مؤسسة الرسالة .محسن التركيال عبد  بن  الله عبد إشراف: د 

خالق  ال بد ععمرو بن أبو بكر أحمد بن  ،مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار .255
 ،(9 - ١المحقق: محفوظ الرحمن زين الله )جـ  .بن خلد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزارز

الناشر: مكتبة العلوم   .(١8خالق الشافعي )جـ ال عبد صبري  ،(١7 - ١0عادل بن سعد )جـ 
 . م 2009وانتهت  ،م ١988)بدأت  ،الطبعة: الرابعة .المدينة المنورة -والحكم 

رحمن بن  ال عبد  بن الله عبد أبو محمد  ،لدارمي المعروف بـ )سنن الدارم(مسند ا .256
الناشر: دار المغني  .تحقيق: حسين سليم أسد الداراني .صمد الدارميال عبد الفضل بن بَهرام بن 

 . م 2000  -هـ  ١4١2 ،الطبعة: الرابعة .المملكة العربية السعودية ،للنشر والتوزيع

رحمن  ال عبد  بن الله عبد أبو محمد  ،)سنن الدارميمعروف بـ مسند الدارمي ال .257
  ،الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع .تحقيق: حسين سليم الداراني .التميمي السمرقندي ،الدارمي

 . م 2000 -ه ـ١4١2  ،الطبعة: الرابعة .المملكة العربية السعودية

  محاضرات ألقاها الأستاذ  ،مصادر التشريع الإسلمي فيما لا نص فيه .258
 .مصر ،مطابع دار الكتاب العربي .وهاب خلف على طلبة قسم الدراسات القانونيةال عبد 

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم   ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير .259
 .بيروت  –الناشر: المكتبة العلمية   .أبو العباس ،الحموي

أبي شيبة الكوفي   ن محمد بن بالله عبد أبو بكر  ،المصنف في الأحاديث والآثار .260
  -)مكتبة الرشد  ،لبنان( -الناشر: )دار التاج  .تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت  .العبسي
 . م  ١989  -هـ ١409 ،الطبعة: الرابعة .المدينة المنورة -)مكتبة العلوم والحكم  ،الرياض(

رزاق  ال عبد رواية  ،ويليه: كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي ،المصنف .26١
الناشر:  .المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي .رزاق بن همام الصنعانيال عبد أبو بكر  ،نعانيالص

 . ١983 -هـ  ١403 ،الطبعة: الثانية .بيروت  –توزيع المكتب الإسلمي   ،الهند  -المجلس العلمي

أبو محمد   ،المؤلف: محيي السنة ،معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغوي .262
الناشر: دار  .رزاق المهديال عبد المحقق:  .د بن محمد بن الفراء البغوي الشافعن بن مسعو الحسي

 .هـ١420 ،الطبعة: الرابعة .بيروت –إحياء التراث العربي  

 .حمد بن محمد الخَط ابي ،معالم السنن )شرح سنن الإمام أبي داود أبو سليمان .263
في المطبعة العلمية   ،باخطبَعهُ وصححه: محمد راغب الط .م١932-هـ١35١،الطبعة: الرابعة

 .بحلب 



 

  

عرابه .264 المحقق:  .أبو إسحاق الزجاج ،إبراهيم بن السري بن سهل ،معاني القرآن وا 
 . م ١988 -هـ  ١408الطبعة: الرابعة   .بيروت  –الناشر: عالم الكتب   .جليل عبده شلبيال عبد 

لدين  جلل ا ،رحمن بن أبي بكرال عبد  ،معترك الأقران في إعجاز القرآن .265
 . م  ١988 -هـ  ١408الطبعة: الرابعة   .لبنان –بيروت   -دار النشر: دار الكتب العلمية  .وطيالسي

 ياقوت بن  الله عبد شهاب الدين أبو  ،معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  .266
الطبعة:   .بيروت  ،الناشر: دار الغرب الإسلمي .المحقق: إحسان عباس . الرومي الحمويالله عبد 
 .م ١993 -هـ   ١4١4 ،عةالراب

الناشر:  . الرومي الحمويالله عبد  ياقوت بن الله عبد شهاب الدين أبو  ،معجم البلدان .267
 . م ١995  ،الطبعة: الثانية .بيروت  ،دار صادر

تخريج: شمس الدين أبي  ،وهاب بن تقي الدين السبكيال عبد تاج الدين  ،معجم الشيوخ .268
مصطفى   -رائد يوسف العنبكي  -حقق: الدكتور بشار عواد الم .نبلي ابن سعد الصالحي الحالله عبد 

 . 2004الطبعة: الرابعة  .الناشر: دار الغرب الإسلمي .إسماعيل الأعظمي

أبو القاسم   ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،المعجم الكبير .269
الطبعة:  .القاهرة –تيمية دار النشر: مكتبة ابن  .مجيد السلفيال عبد المحقق: حمدي بن  .الطبراني
 . الثانية

 محمد بن أحمد بن عثمان بن  الله عبد شمس الدين أبو  ، المعجم المختص بالمحدثين .270
 ، الطبعة: الرابعة .الطائف  ،الناشر: مكتبة الصديق .محمد الحبيب الهيلة .تحقيق: د  .قَايْماز الذهبي

 . م ١988  -هـ  ١408

مطبعة دار الكتب  .باقيال عبد محمد فؤاد  ،الكريم المعجم المفهرس لألفاظ القرآن .27١
 . القاهرة ،المصرية

دار إحياء التراث  ،بيروت  -الناشر: مكتبة المثنى  .عمر رضا كحالة ،معجم المؤلفين .272
 .العربي بيروت 

الناشر: مجمع اللغة  .نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط .273
 . م١972 -هـ ١392كُتبَتْ مقدمتُها  ،ثانيةالطبعة: ال .العربية بالقاهرة

قدم له وراجعه: محمد رواس  ،لقطب محمد سانو ،معجم مصطلحات أصول الفقه .274
 . م2000 -هـ ١420الطبعة: الرابعة   .دار الفكر -دمشق ،قلعجي

 .أبو الحسين  ،أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،معجم مقاييس اللغة .275
 . م١979 -هـ  ١399عام النشر:  .الناشر: دار الفكر .هارون  سلم محمد ال عبد المحقق: 



 

  

 ،محمد بن محمد  ،شمس الدين ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .276
الناشر: دار   .موجود ال عبد عادل أحمد    -حققه وعَل ق عليه: علي محمد معوض    ،الخطيب الشربيني

 . م ١994  -هـ ١4١5 ،الطبعة: الرابعة .الكتب العلمية

 بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الله عبد موفق الدين أبو محمد  ،المغني .277
 ، محسن التركيال عبد لَّه بن ال عبد المحقق: الدكتور  .الجماعيلي الدمشقي الصالحي الحنبلي

  -الرياض  ،الناشر: دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع .فتاح محمد الحلوال عبد الدكتور 
 . م١997  -هـ ١4١7 ،الطبعة: الثالثة .بية السعوديةملكة العر الم

 محمد بن عمر بن الحسن بن  الله عبد أبو  ،مفاتيح الغيب = التفسير الكبير .278
 –الناشر: دار إحياء التراث العربي  .الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري

 . هـ١420  -الطبعة: الثالثة  .بيروت 

أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  ،القرآن المفردات في غريب  .279
 .دمشق بيروت  -الدار الشامية  ،الناشر: دار القلم .المحقق: صفوان عدنان الداودي .الأصفهانى

 .هـ١4١2 -الطبعة: الرابعة  

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور   ،مقاصد الشريعة الإسلمية .280
 .قطر ،الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلمية .حبيب ابن الخوجة: محمد الالمحقق .التونسي

 .م2004 -هـ   ١425عام النشر: 

دار   .محمد سعد بن أحمد اليوبي .د  ،مقاصد الشريعة وعلقتها بالأدلة الشرعية .28١
 .المملكة العربية السعودية .هـ١4١8الطبعة: الرابعة  .الهجرة للنشر والتوزيع

تحقيق: الدكتور   .بو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبيأ ،المقدمات الممهدات .282
  -هـ ١408 ،الطبعة: الرابعة  .لبنان –بيروت  ،الناشر: دار الغرب الإسلمي .محمد حجي

 . م١988

 .كريم بن أبى بكر أحمد الشهرستانيال عبد أبو الفتح محمد بن  ،الملل والنحل .283
 . الناشر: مؤسسة الحلبي

رْقانيال عبد محمد  ،لقرآنفي علوم امناهل العرفان  .284 الناشر: مطبعة   .عظيم الزُّ
 . الطبعة: الطبعة الثالثة .عيسى البابي الحلبي وشركاه 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل، جمال الدين. الطبعة: الأولى،   .285
 هـ.، مطبعة السعادة، مصر. ١326



 

  

 . بن بهادر الشافعيالله عبد الزركشي بدر الدين محمد بن  ،المنثور في القواعد الفقهية .286
الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية   .ستار أبو غدةال عبد راجعه: د  .حققه: د تيسير فائق أحمد محمود 

 . م  ١985 -هـ  ١405  ،الطبعة: الثانية .)طباعة شركة الكويت للصحافة

ن شرف أبو زكريا محيي الدين يحيى ب  ،منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه .287
 . م2005هـ/١425 ،الطبعة: الرابعة .الناشر: دار الفكر ،المحقق: عوض قاسم أحمد عوض  .وويالن

 ، بن عمر البيضاوي الله عبد للقاضي ناصر الدين  ،منهاج الوصول إلى علم الأصول .288
الطبعة:   .لبنان ،دار ابن حزم بيروت  .شعبان محمد إسماعيل .حققه وقدم له ووضح غوامضه: د 

 .م 2008 -هـ ١429 .الرابعة

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .289
 .١392  ،الطبعة: الثانية .بيروت   –الناشر: دار إحياء التراث العربي  .النووي

لْم  أُصُول  الف قْه  الْمُقَارَن  )تحريرٌ لمسائ ل ه ودراستها دراسة  نظريَّة  تطبيقيَّ  .290  ، ة  الْمُهَذَّبُ في ع 
هـ  ١420الطبعة: الرابعة:  .الرياض  –دار النشر: مكتبة الرشد  .كريم بن علي بن محمد النملةال عبد 
 . م  ١999 -

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن   ،موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان .29١
  ، العربيةالناشر: دار الثقافة  .عبده علي الكوشك ،المحقق: حسين سليم أسد الد اراني .سليمان الهيثمي

 . الطبعة: الرابعة .دمشق

 ،أبو العباس  ،قادرال عبد أحمد بن علي بن  ،المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار .292
 .هـ  ١4١8  ،الطبعة: الرابعة .بيروت  ،الناشر: دار الكتب العلمية .تقي الدين المقريزي

: أبو  المحقق .يأبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطب ،الموافقات  .293
 . م  ١997 -هـ   ١4١7 ،الطبعة: الرابعة .الناشر: دار ابن عفان .عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان

 محمد بن محمد بن  الله عبد شمس الدين أبو  ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .294
الطبعة:   .الناشر: دار الفكر .المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي ،رحمن الطرابلسي المغربيال عبد 
 .م ١992  -هـ ١4١2 ،لثالثةا

د الف قْه يَّة .295 الناشر: مؤسسة  .محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو ،مُوْسُوعَة القَواع 
 . م 2003 -هـ   ١424  ،الطبعة: الرابعة .لبنان –بيروت  ،الرسالة

الندوة العالمية للشباب  .الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة .296
الناشر: دار الندوة العالمية للطباعة   .مانع بن حماد الجهني .إشراف وتخطيط ومراجعة: د  ،الإسلمي

 .هـ  ١420 ،الطبعة: الرابعة .والنشر والتوزيع



 

  

بيروت/  .للدكتور رفيق العجم ،موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين .297
 . م١998الطبعة: الرابعة  .لبنان

 . الحميد الله عبد سعد بن   بإشراف الدكتور  ،موقع شبكة الألوكة .298

علء الدين شمس النظر أبو بكر محمد بن   ،ميزان الأصول في نتائج العقول .299
الناشر:  .برال عبد حققه وعلق عليه وينشره لأول مرة: الدكتور محمد زكي  ،أحمد السمرقندي

 .م  ١984 -هـ   ١404 ،الطبعة: الرابعة .قطر ،مطابع الدوحة الحديثة

اعتنى به:   . درازالله عبد محمد بن  ، جديدة في القرآن الكريميم نظرات النبأ العظ  .300
 . م 2005  -هـ ١426 ،الطبعة: مزيدة ومحققة .الناشر: دار القلم .أحمد مصطفى فضلية

المحقق: محمد أحمد   .ابن حزم الأندلسي ،النبذة الكافية في أحكام أصول الدين .30١
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